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MASCO

Mideast Aircraft Services Company (MASCO) has several job openings for 
technicians and specialists in the following domains: Aircraft Maintenance, 
Aircraft Avionics, Machine Shop, Aircraft Seats & Safety Equipment 
Maintenance, Welding & Painting.

You can apply to the job which most appropriately matches your qualifications 
by sending your CV to careers@masco.com.lb

Deadline for receiving applications is on 31.08.2018 and the qualification tests Deadline for receiving applications is on 31.08.2018 and the qualification tests 
for selected candidates are scheduled on 28.09.2018

Are you a young Lebanese,
  male or female, energetic, motivated
         and seeking a good career? 

IS NOW RECRUITING

Mideast Aircraft Services Co

تقريرعلى الغلاف

المشهد السياسي

إبراهيم الأمين

ــة الـــــتـــــي يـــنـــتـــهـــي فــيــهــا  ــظــ ــلــــحــ هــــــي الــ
الاحــــــســــــاس بــــــالالــــــم. الــــــخــــــدر، هـــــو مــا 
يـــفـــتـــرض ان يـــصـــيـــب كــــل شـــــيء فــيــنــا 
ــع هــــــؤلاء الاوبــــــــاش الـــحـــاكـــمـــن، مــن  مــ
اعلى فــوق الــى اسفل تحت، ومــن على 
الجانبين وما بينهما. هذه المرة، وجب 
الجميع  الجميع.  الــى  الاتــهــام  توجيه 
الذين  الجميع  أحــد.  استثناء  من دون 
يشاركون،  الــذيــن  والجميع  يرتكبون، 
ــقــــون بــصــوت  والـــجـــمـــيـــع الــــذيــــن يــــوافــ
مــرتــفــع أو بــالــهــمــس، والــجــمــيــع الــذيــن 

يصمتون عن الجريمة المستمرة.
هو اتهام الناس بأطيافهم وطوائفهم 
وعــقــائــدهــم ومــيــولــهــم وأذواقــــهــــم. هو 
ــائــــس، الــبــلــيــد،  ــبــ ــهـــور الــ ــمـ اتــــهــــام الـــجـ
المتكاثرة جيلا  قتله  لعبة  في  المتورط 
ــام الـــبـــســـطـــاء مــن  ــهــ ــو اتــ بـــعـــد جـــيـــل. هــ
ــنــــاس لــلــمــتــعــلــمــن والمـــتـــفـــكـــريـــن فــي  الــ
ــــؤلاء الــــذيــــن لا يــجــيــدون  أحــــوالــــهــــم. هــ
شيئاً، حتى النق لا يعرفون له أصولًا. 
هو اتهام للمتحزبين منهم سعياً نحو 
أفـــضـــل لا يـــقـــومـــون بـــشـــيء مـــن أجــلــه، 
وهـــو اتــهــام المــحــايــديــن مــنــهــم، فتستل 
ارواحهم منهم وهم لا يصرخون. وهو 
اتهام المهاجرين منهم، الذين يجيدون 
البكاء فلا يسمع أنينهم، سوى أب وأم 
لا يــعــرفــون مـــا الــــذي اقــتــرفــتــه ايــديــهــم 
اكتمل  من  ما 

ّ
وعل وربّيا  أنجبا  عندما 

عقده راكضاً خلف حلم في آخر الدنيا.

ميسم رزق

ــــواب عـــنـــد الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســعــد  ــجـ ــ الـ
الــحــريــري مُــخــتــصــر: »لـــن أتـــراجـــع ولــن 
أعتذِر«، كما ينقل المقرّبون عنه، رداً على 
مــا يثار فــي الإعـــام عــن وجــوب تقييده 
التكليف  يبقى  لا  حــتــى  زمــنــيــة،  بمهلة 
مــفــتــوحــا. يــعــنــي ذلــــك، أن الـــشـــرخ قــابــل 
الجمهورية  رئيس  بينه وبين  للإتساع 
العماد ميشال عون، يقابله تأييد ودعم 
من داخــل البيئة السنية، بما فيها تلك 

التي عارضت خياراته قبل سنتين.
ــةً مـــن الــلــقــاء الــربــاعــي الــــذي جــمَــع  بـــدايـ
السابقين  الحكومة  بــرؤســاء  الــحــريــري 
في الثلاثين من حزيران الفائت، بعنوان 
»رفــــــــــض المــــــــــسّ بــــصــــاحــــيــــات رئـــيـــس 
الشيخ  للمفتي  عــدّة  الحكومة«. مواقف 
عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان تـــصـــبّ فـــي خــانــة 
الأول«. مجموعة  الــســنــي  »الـــرجـــل  دعـــم 
ــتــــي ســـبـــق أن عـــارضـــت  الــ الــــعــــشــــريــــن« 
خــيــارات رئيس تيار المستقبل في زمن 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة الــرئــاســيــة تــبــدّل 
تبني  قــاعــدة  على  لكن  فــجــأة،  خطابها 
السياسية،  خياراتها  الحكومة  رئيس 
وتـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة عــــدم الــثــقــة بــرئــيــس 
ــيــــاراتــــه الــدســتــوريــة  الــجــمــهــوريــة »وخــ
والسياسية«. هذا الدعم المثلث الأضلاع 
يــدفــع الــحــريــري الـــى الــتــشّــدد أكــثــر في 
بين  محكومة  خياراته  ويجعل  موقفه، 

السيئ والأسوأ:
مسايرة  فــي  ذاتـــه  بالنهج  اســتــمــر  إن  ــــ 
من  له  تبقّى  ما  بخسارة  العهد، خاطرَ 
شارع وجمهور، وخصوصاً أن العنوان 
المشكو منه كبير جداً، أي الانقلاب على 
ــائـــف، وقــــد يـــرتّـــب ذلــــك عــلــيــه مـــا لا  الـــطـ

ــد يـــــــومـــــــا، تـــــــــــــزداد الـــعـــقـــد  ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــومــ ــ يــ
ــيّـــة والـــخـــارجـــيـــة،  ــلـ ــيـــة، المـــحـ الـــحـــكـــومـ
تظهر  أن  دون  مــن  وتــشــابــكــا،  تعقيداً 
العكس،  الأفــق. بل على  أي حلول في 
يــعــكــس لــجــوء الــرئــيــس المــكــلّــف سعد 
ــيــــاب  ــغــ ــة »الــ ــيــــاســ ــري إلـــــــى ســ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
الــــــــــدوري« مـــــؤشّـــــرات مـــتـــشـــائـــمـــة عــن 

صعوبة عمليّة التشكيل.
اليومين  الذي يعود خلال  فالحريري 
أن  المفترض  بــيــروت، من  إلــى  المقبلين 
بــاســيــل، بعد  بــالــوزيــر جــبــران  يلتقي 
البرودة التي أصابت علاقتهما خلال 
الانقسام  خلفيّة  على  الماضي،  الشهر 
ــرأي حــيــال الــحــكــومــة وعــقــدتــي  ــ فـــي الـ
الـــدرزي.  والتمثيل  اللبنانية  الــقــوات 
والأهم هو حصة رئاسة الجمهورية، 
الحريري  إلــى  بالنسبة  تحوّلت  التي 
ومــعــه الــعــديــد مــن الــقــيــادات الــســنــيّــة، 
ــطّـــى الـــتـــشـــكـــيـــل إلـــى  ــتـــخـ إلــــــى أزمـــــــة تـ
الــصــيــغــة، ومـــن ضــمــنــهــا دور رئــاســة 

الحكومة.
متمسّكة  اللبنانية  الــقــوات  تــزال  ولا 
بــالــحــصــول عــلــى وزارة ســيــاديــة من 
أصــل أربــع وزارات، وهــو الأمــر الــذي 

الإيحاء  الحر  الوطني  التيار  يحاول 
بــأنــه لا يــرفــضــه، لــكــنّــه يــحــاول وضــع 
ــيّـــقـــة لا  الــــحــــريــــري أمــــــام خــــيــــارات ضـ
فالرئيس  القوات.  مصلحة  في  تكون 
المــكــلّــف، الـــذي شــرع فــي الــتــســويــة مع 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، بـــات الآن مع 
ــزءاً  الـــتـــغـــيّـــرات الـــدولـــيـــة والمـــحـــلـــيّـــة جـ
ــــــ جـــديـــد، يــربــطــه  ـــ ـــ مـــن تــحــالــف قـــديـــم ـ
ــابــــق ولــــيــــد جـــنـــبـــاط  بـــالـــنـــائـــب الــــســ
ــيـــة، تـــحـــت مــظــلّــة  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ وال
بالحفاظ  ملزماً  وبالتالي  سعودية، 
ــي مــقــابــل  عـــلـــى حـــصـــص حـــلـــفـــائـــه، فــ
تــخــفــيــض حـــصـــص خـــصـــومـــه. كــذلــك 
فإن الحريري بات يقف خلف إصرار 
ــد جــنــبــاط  ــيـ الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة وولـ
الـــدرزي  التمثيل  بــكــل  تمسّكاً  )ازداد 
تبقّى  مــا  يحمي  لكي  الحكومة(،  فــي 

من التسوية مع عون.
وزاد من وطــأة الموقف على الحريري 
استشعاره الأجواء التي عمّت الشارع 
السّني مؤخراً، بحيث يظهر الحريري 
كمن قـــدّم كــل شــيء وخُـــدع مــن التيار 
الوطني الحر، وبات الآن مضطّراً إلى 
الـــدفـــاع عــن المــكــتــســبــات الــتــي منحها 

اتفاق الطائف لموقع رئاسة الحكومة.
ــل عـــــن جــــنــــبــــاط، خـــــــال الأيـــــــام  ــ ــقـ ــ ونـ
ــر رمـــق  ــ ــتـــى آخــ ــة، تـــمـــسّـــكـــه حـ ــيــ ــاضــ المــ
بالحصّة الدرزية كاملة ورفض توزير 
تــراجــع  أي  أن  أرســــان، معتبراً  طـــال 
 
ّ
ــه فــــي عـــز ــن هـــــذا المـــطـــلـــب هـــزيـــمـــة لــ عــ

حاجته إلى توريث ابنه النائب تيمور 
الأخيرة  الــتــطــوّرات  ودفــعــت  جنبلاط. 
ــداء الـــســـوريـــة،  ــويــ ــســ ــي مـــحـــافـــظـــة الــ فــ
ــتـــاف  والانــــقــــســــام الـــــــذي يـــســـبـــبـــه اخـ
المــواقــف بــن أرســــان وجــنــبــاط، إلــى 
الأخــيــر، خصوصاً  من  إضافي  تشدّد 
أن الحريري لا يمكن أن يؤلّف حكومة 
لا يــكــون جــنــبــاط ضــمــنــهــا، والأخــيــر 

مصرّ على موقفه.
الــــلــــقــــاء  ــلــــى  عــ ــعــــويــــل  ــتــ الــ يــــمــــكــــن  ولا 
الوزيرين  أمــس  الــذي ضــمّ  التشاوري 
غــــــطّــــــاس خــــــــــوري ومــــلــــحــــم ريــــاشــــي 
ــــب وائــــــــــل أبــــــــو فـــــــاعـــــــور، فـــي  ــائــ ــ ــنــ ــ ــ وال
التشكيل،  تحقيق أي تقدّم في عملية 
خــصــوصــا أن الاجــتــمــاع تـــمّ بــمــبــادرة 
مــن أبـــو فــاعــور الـــذي وضـــع الأمـــر في 

خانة التباحث لإيجاد حلول.
)»الأخبار«(

وماذا بعد؟
الحريري يرتمي في أحضان 

»مجموعة العشرين«!

هل يلتقي الحريري وباسيل هذا الأسبوع؟

 
ّ

هو اتهام مباشر لكل

أ منصباً رسمياً 
ّ

من تبو

منذ اعلان »استقلال لبنان«

هو اتهام لكل من 

يظن نفسه حراً، لأنه يعيش

في اقتصاد حر

هـــو اتـــهـــام لمـــن يــصــنــفــون أنــفــســهــم في 
خانة النخب. يسافرون ويجلسون في 
مقاه يحلمون بوطن مشابه. تسكنهم 
الى  تحولهم  أن  قبل  الكاملة،  الدونية 
عملاء تافهين، مرتزقة، أنذال، يعودون 
علينا  ليقرأوا  بعد فصل،   

ً
الينا فصلا

ــلـــب الـــذيـــن  مـــزامـــيـــر أهـــــل الـــقـــتـــل والـــسـ
يطلقون عليهم اسم: العالم المتحضر!

هـــو اتـــهـــام لمـــن لا يــــرف لـــه جــفــن، وهــو 
المنتشرين  التافهين،  جيل  الــى  يــرتــاح 
عــلــى مـــواقـــع الــتــبــاغــض الاجــتــمــاعــي، 
يتلون  واخـــرى،  والمتنقلين بين شاشة 
عــلــيــنــا مـــا كــتــب لـــهـــم، مــرفــقــا ببضعة 
دولارات نتنة. هو اتهام للجهلة الذين 
يــســتــولــون عــلــى الــكــتــب والــنــصــوص 
وخــشــبــة المـــســـرح والـــلـــحـــن المــوســيــقــي 
والمسجد والكنيسة والنادي والمدرسة 

والمستشفى والجامعة.
ــام لــلــكــســلــة الــفــاشــلــن، الــذيــن  ــهـ هـــو اتـ
زعيماً  يسترضون  أهاليهم  يــرســلــون 
قـــــــذراً يـــوظـــفـــه فــــي مـــؤســـســـة رســـمـــيـــة، 
فيتحول الفاشل الى حاكم، يأمر وينفذ 
ويــســرق ويــقــتــل ويــــزور بــاســم الــنــظــام 
ــــؤلاء الــكــســلــة الـــذيـــن احــتــلــوا  الــــعــــام. هـ
خلال ثلاثة عقود كل مراكز الدولة، من 
احتلوا  بعدما  أسفله،  الى  الهرم  أعلى 
الشوارع والساحات بقوة النار والدم. 
 أكثر قذارة 

ً
وهؤلاء الذين أنجبوا جيلا

ــيـــوم يــنــتــشــرون  ــم الـ ــراهـ مـــن ذويــــهــــم، نـ
فــي كــل الامــكــنــة، بــســيــاراتــهــم الــفــارهــة، 
والبستهم التي تخفي أجسادهم، وكل 

تُحمد عقباه، لبنانياً وسعودياً.
ــمّـــم وجـــهـــه شـــطـــر الـــريـــاض  ـــ إن هــــو يـ ـــ ـــ ـــ ـ
ــلــــب عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة،  ــقــ وانــ
ســيــواجــه بــتــشــدّد أكــبــر فــي الــداخــل، ولا 
سيما إن اعتبر الطرف الآخــر للتسوية 
)وهو كذلك( بأن السقوف التي يرفعها 
الــحــريــري لــيــســت ســـوى جـــزء مــن خطّة 
ســـعـــوديـــة لـــضـــرب الـــعـــهـــد، واســـتـــهـــداف 
ــــون، ومــن  لــشــخــص الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـ

خلال إستهداف حليفه حزب الله.
فــــي الـــحـــالـــة الأولـــــــــى، يــــبــــدو الـــحـــريـــري 
مقتنعاً بأن مثل هذه »المقامرة« ستكون 
 أن أثــبــتــت الإنــتــخــابــات 

َ
خــطــيــرة. ســبــق

ــذا الأمـــــــر. وربـــمـــا  ــ الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة هـ
أكــثــر خــطــورة، إن هــو تراجع  ستُصبح 
أثــمــان، عــن تمسّكه بما تريده  مــن دون 
المــمــلــكــة حــكــومــيــا، لا بـــل عــلــى مــســتــوى 
الصلاحيات الدستورية. مسار المهادنة 
بإستبعاد مدير  الــســعــوديــة دشــنــه  مــع 
ــــري عـــــن المـــطـــبـــخ  ــريـ ــ ــــحـ مـــكـــتـــبـــه نــــــــادر الـ
الُمطلق  بتبنّيه  أخــيــراً  وثــبّــتــه  الــداخــلــي، 
لمطالب القوات اللبنانية ورئيس الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــاط، 

حكومياً.
ــوّل المــعــارضــن  ــ هــــذا المـــســـار الــجــديــد حـ
للحريري الى مؤيدين له. ثمة من يقول 
صراحة في »مجموعة العشرين« بأننا 
عبّرنا قبل سنتين ونيّف عن اعتراضنا 
عــلــى الـــتـــنـــازلات المــتــتــالــيــة الــتــي قدمها 
أولًا  بتبنّيه  الــحــريــري، ســـواء  الــرئــيــس 
ومن  فرنجية،  سليمان  النائب  ترشيح 

استخدامها.  لايعرفون  التي  أشيائهم 
والــذيــن يلحق بهم جيش مــن الحرس 
الدولة لخدمتهم،  أســاك  الــى  المنتمين 
الهابطة علينا  الــســالات  أبــنــاء  لأنــهــم 

كقدر لا مفر منه.
ــوّأ  ــبـ ــــن تـ  مـ

ّ
ــل ــكــ ــر لــ ــاشـ ــبـ ــام مـ ــ ــهـ ــ وهــــــو اتـ

مـــنـــصـــبـــا رســـمـــيـــا مـــنـــذ الاعـــــــــان عــمــا 
ســمّــوه »اســتــقــال لــبــنــان«، مــن رؤســاء 
ــالـــــس الـــنـــيـــابـــيـــة  ــ ــــجـ ــلـــجـــمـــهـــوريـــة والمـ لـ
والــحــكــومــات والاحــــــزاب والــجــمــعــيــات 
ــالـــس الــقــضــائــيــة والـــدســـتـــوريـــة  والمـــجـ
الرياضية  والاندية  والاهلية  والبلدية 
ــذه  ــ ــة، الـــــــــى اعـــــــضـــــــاء هـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ والمـ
المؤسسات التي تسمى تارة حكومات 
أو مــجــالــس نــيــابــيــة أو مــؤســســات أو 

مجالس إدارات وغير ذلك..
هـــو اتـــهـــام لــكــل مـــن يــظــن نــفــســه حـــراً، 
ــر، لــكــنــه  ــ ــه يــعــيــش فــــي اقـــتـــصـــاد حـ ــ لأنـ
الــســارق  الــفــوضــى بعينها. هــو  يــمــثــل 
ــة حــتــى  ــ ــدولــ ــ ــر، الــــــــذي يــــدمــــر الــ ــ ــثـ ــ لا أكـ
يــســرقــهــا ثـــم يــســرق الـــنـــاس بــحــجــة أن 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــبــديــل، وهـــو يمثل 
أعلى مراتب الجريمة، عندما يقدم لنا 
الــتــعــلــيــم المــتــخــلــف، والــطــعــام الــفــاســد، 
والــطــبــابــة الــنــاقــصــة، والــــــدواء المــــزور، 
ــــذي يــحــتــل المــيــاه  ــــوت الـ وكــــل أنـــــواع المـ
والــهــواء ومــا بقي من أخضر تجتاحه 
أسنان القتلة باسم العمران أو الإعمار.
ــام لـــكـــل المـــؤســـســـات الــديــنــيــة  ــهــ هــــو اتــ
ورجــال الدين والعاملين في خدمتهم، 
ــم يــتــوقــفــوا عـــن ســرقــة  ــن لـ ــذيـ ــؤلاء الـ ــ هـ

لرئاسة  عــون  العماد  ترشيح  تبني  ثــم 
المجموعة  اعــتــراض  شمل  الجمهورية. 
أيضاً صيغة القانون الإنتخابي وجرى 
تحذيره من نتائجه مسبقاً، وتم تشكيل 
الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، 
وطالبناه بعدم تقديم تنازلات، غير أن 
اليوم. المجموعة نفسها،  الأمــور تبدّلت 
تشاورية،  كهيئة  الأخير  اجتماعها  في 
ــن دعــمــهــا الُمـــطـــلـــق لــلــحــريــري.  ــبّـــرت عـ عـ
اللقاء الذي اعتذر عن عدم المشاركة فيه 
كــل مـــن: الــوزيــر الــســابــق رشــيــد دربـــاس 
والوزير السابق عمر مسقاوي ورئيس 
ــلـــواء« صـــاح ســـام، حضره  تــحــريــر »الـ
كل من الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام 
ــر  ــك الـــشـــعـــار، الـــوزيـ ــالـ ســــــام، المـــفـــتـــي مـ
الــســابــق خــالــد قــبــانــي، مــحــمــد بــركــات، 
أمين حوري، عمر عصام حوري، محمد 
الــســمــاك، رضــــوان الــســيــد، فــــاروق جبر، 
أحمد  ســنــو،  محمد  الــســعــودي،  محمد 
الــغــز، بــشــار شــبــارو. فيما استثني من 

الدعوة الوزير نهاد المشنوق.
يـــــقـــــول أحــــــــد أعــــــضــــــاء المــــجــــمــــوعــــة إن 
ــي قـــدمـــهـــا الـــحـــريـــري  ــتــ »الـــــتـــــنـــــازلات الــ
رئـــيـــس  المــــــاضــــــي«. وإن  ــــن  مـ أصـــبـــحـــت 
ــرّف  ــتــــصــ ــة المـــــكـــــلّـــــف »بـــــــــــدأ يــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــذا الإطــــــــار، لــفــت  ــ ــــي هـ بـــمـــســـؤولـــيـــة«. وفـ
الحاضرين  »كــل  أن  إلــى  الشعار  الشيخ 
ــر أبـــــــدوا دعــمــهــم  ــيــ فــــي الاجــــتــــمــــاع الأخــ
ــار« إن  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ ــــري«. وقـــــــــال لـ ــريـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
»الــــدســــتــــور يـــعـــطـــي رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المـــكـــلـــف الـــحـــق الـــكـــامـــل فــــي أن يــخــتــار 
إلــى  لــفــت  وفــيــمــا  المــنــاســبــة«.  التشكيلة 
أكثر من  تربطهم علاقة  المجتمعين  »أن 
ممتازة به«، أكد أن »اللقاء لم يحصل إلا 
لدعمه ودعم مقام الرئاسة الثالثة الذي 
يــمــثــلــنــا، وأيــضــا دعــمــا لــلــدســتــور الــذي 

انبثق من إتفاق الطائف«.
إذاً، تــبــدّلــت الــنــغــمــة. لــم يــعُــد الــحــريــري 
ــار  ــه صــ ــ ــعـ ــ ــه. وضـ ــتــ ــفــ ــائــ ــي طــ ــ ــداً فــ ــ ــيــ ــ وحــ
مختلفاً الــيــوم. هــو محصّن إلــى حــد ما 
ــا بـــشـــأن مـــوقـــف المــمــلــكــة،  فـــي بــيــئــتــه. أمــ
الــســيّــد كــان  فيكفي مــعــرفــة أن رضــــوان 
حـــاضـــراً فـــي الاجــتــمــاع نــفــســه، ومــؤيــداً 
البناء  يُمكن  للحريري. حضور  وداعماً 
عليه للقول بأن الإشارات التي يرسلها 
رئيس الحكومة بدأت تحفر في الطريق 
يعرف  من  المملكة.  مع  الكامل  للتطبيع 
السيد وعلاقته بالسفارة السعودية في 
لبنان، يستطيع أن يفهم معنى أن يكون 

»مولانا« موجوداً وموافقاً ومباركاً!

ــه. ولا يــتــوقــفــون عن  الــعــبــاد بــاســم الالــ
ــريـــض الـــعـــنـــصـــري،  ــتـــحـ الـــتـــخـــريـــب والـ
وتعميق الجهل باسم الحقيقة الالهية. 
ولا يتوقفون عن ابتزاز الناس وسلب 
التي  الآخـــرة  باسم  وعقولهم،  قلوبهم 
ســتــعــوض عــلــيــهــم إن هـــم قــبــلــوا إذلال 
لــحــاكــم متسلط ســـارق قاهر  أنــفــســهــم 
الــذيــن يعملون بفرح  لــهــؤلاء  ومــجــرم. 
عــنــد الـــســـلـــطـــان. يــفــتــون بــمــا يــمــد في 
قــانــون،  أو  كلمة  يقفون عند  لا  عــمــره. 
يــــقــــولــــون الــــشــــيء وعــــكــــســــه. يــحــلــلــون 
ويـــحـــرمـــون مــــا يـــنـــاســـب حـــاكـــمـــا قــــذراً 
يعطيهم القليل من الذهب. ثم ينصرف 
هــــؤلاء الــــى خــزائــنــهــم المــخــتــفــيــة خلف 
ــداً من  ــ ــروح، يــمــنــعــون أحـ ــوار الــــصــ ــ أســ
الاقتراب منها أو السؤال عنها بحجة 
أنهم حصلوا على العصمة من ملكهم 
الأكـــبـــر. وأن الـــلـــه بــعــث بــهــم لــيــكــونــوا 
هكذا، وليستمروا هكذا بلا حسيب أو 

رقيب.
اليوم  هو اتهام اكثر وضوحاً، لمن هم 
فــي ســـدة المــســؤولــيــة، بــاســم الــطــوائــف 
والمدينة  والــريــف  والطبقات  والمــذاهــب 
والحرية  والعلم  والتجارة  والصناعة 
والــســيــادة والاســتــقــال. هــو اتــهــام لكل 
من يدافع عن مجرمين بحجة الخوف 

على وحدة وهمية، أو لخدمة أولويات 
صارت هي كل حياتنا وكل تعبنا.

هـــو اتـــهـــام مــبــاشــر لمـــن يــمــســـــك الــيــوم 
ــوزع طــائــفــي مــقــيــت،  ــ بـــالـــبـــاد بـــاســـم تـ
ــرة بــانــتــخــابــات،  ــل مــ كُــــــرّس كــمــا فـــي كـ
لا يــنــفــع مــعــهــا شــكــل قــانــون ولا نظام 

اقتراع.
هو اتهام مباشر لمن ينطق اليوم باسم 
للجمهورية، لا  المسيحيين. من رئيس 
يــريــد أن يــــدرك أن الــبــحــث عـــن حــقــوق 
ــودة بـــالـــبـــاد الـــى  ــ ــا هــــو عــ ــمـ طـــائـــفـــة إنـ
ــة.  ــنـ ــل خـــمـــســـن سـ ــبــ ــا عـــلـــيـــه قــ ــنــ ــا كــ ــ مــ
فـــا الــصــاحــيــات المــطــلــقــة، ولا الــدعــم 
الـــذي تــوفــر يومها مــن كــل الــعــالــم نفع 
ــع الـــتـــاريـــخ الـــواضـــح  ــائـ فـــي تــغــيــيــر وقـ
والــقــاســي فــي حقيقته. ومــا مــحــاولات 
الــى تعبئة طائفية  الــيــوم، والمــســتــنــدة 
ــيـــار  ــتـ ــا الـ ــهـ ــثـ ــة، يــــتــــعــــاون فـــــي بـ ــتـ ــيـ ــقـ مـ

المــســلــمــن فـــي مــصــر وتـــونـــس ولــيــبــيــا 
ــادات الــســنــيــة  ــيــ ــقــ ــا. وبـــقـــيـــة الــ ــ ــوريـ ــ وسـ
ــئــــك الـــذيـــن  ــنـــان، خـــصـــوصـــا أولــ ــبـ فــــي لـ
القطاع  بــاســم دور  ــــوال  الامـ يــجــمــعــون 
رفع  على  قادرين  غير  تراهم  الخاص، 
الصوت، وكيف يفعلون، وهم جزء من 

الكارثة التي تحل بالبلاد والعباد.
وهـــو اتــهــام فــي حــالــة الشيعة الـــى كل 
مـــن يــنــطــق بــاســمــهــم الـــيـــوم. والاتـــهـــام 
الاهمال  من  انتقامهم  أن  لهم،  الاقسى 
الماضية  العقود  في  والحرمان  والفقر 
حــولــهــم الــــى هــبــاشــن وقـــطـــاع طـــرق، 
الكبار قبل  أن يقبله  اتهام يجب  وهــو 
الصغار، ليس لأن في ذلك إهانة لهم، 
بــل لأن واقـــع الــحــال الــيــوم كــارثــي الــى 
الاتـــهـــام حقيقي،  الـــحـــدود. ولأن  أبــعــد 
فــهــو مــوجــه الـــى كـــل مـــن يــنــطــق الــيــوم 
أو  الدينية  مرجعياتهم  فــي  باسمهم، 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة والاقــتــصــاديــة 
ورجــــال الاعــمــال والــحــزبــيــن، وكـــل من 
يــعــمــل فـــي الــشــأنــن الـــعـــام والـــخـــاص، 

وصولًا الى قارئي العزاء.
هــــو اتــــهــــام لـــهـــم، لأن مــــن اســـتـــفـــاد مــن 
الدخول الى الدولة خلال ثلاثة عقود، 
ليسوا حتى اللحظة سوى أقلية، أقلية 
تعمل بكل طاقتها، بكل أفرادها، أبناءً 
وإخــوة وأصــهــرة وأبــنــاء عم وأصدقاء 
هياكل حزبية  بقايا  أو  قــريــة،  أو  حــي 
أتــــى عــلــيــهــا الــــدهــــر، وهـــــــؤلاء، صــــاروا 
لا يــقــبــلــون الــشــراكــة فــي شــــيء. الــيــوم، 
يتصرفون على أســاس أن قــدر الناس 
في أيديهم، يقررون من يجب أن يتعلم 
ومـــن يــجــب أن يــتــوظــف ومـــن يــجــب أن 
ــن يـــجـــب أن يــــرحــــل، ثــم  ــ يـــســـتـــرزق، ومـ
يلحقون بالهارب منهم الى آخر الدنيا، 
ــتــــزاز،  ويـــعـــرضـــونـــه لأبـــشـــع انــــــواع الابــ
الــوقــوع  بــن  الاخــتــيــار  فيصير عليهم 
أسرى معادلات مقرفة، أو عدم العودة 
الى البلاد. وصــار هــؤلاء يضربون كل 
أســس في دولــة يجب ان تقوم لأجلهم 
ــم قــبــل غـــيـــرهـــم. صــــــاروا يــتــصــرفــون  هـ
ــراء  ــاس أن مــنــافــســة بــقــيــة أمــ ــ عــلــى أسـ
الــطــوائــف، تكون مــن خــال مشاركتهم 
اليه  في الاستيلاء على ما كل وصلت 
ســواء  قاسية،  حقيقة  وهـــذه  أيمانهم، 
اعترف القوم بذلك أو رفضوا الاعتراف. 
وفي الانتخابات النيابية الاخيرة، كان 
الــتــصــويــت عـــنـــوان الاحـــتـــجـــاج. حــركــة 
أمل فازت بنسبة من الاصوات لا تعود 
كلها لها، وهي تعرف أن نصف هؤلاء 
مــن المــوظــفــن والمــنــتــفــعــن، وقــســم آخــر 
ره حزب الله من أجل وحدة الموقف 

ّ
وف

السياسي للشيعة. أما حزب الله، فهو 
مــســتــمــر فـــي صــــرف رصـــيـــد المـــقـــاومـــة، 
قواعدهم  حتى  الهائلة.  والتضحيات 
لـــم تــكــن مــقــتــنــعــة بــغــالــبــيــة المــرشــحــن، 
ــا عـــلـــى الـــســـيـــد حـــســـن أن  ــزامــ وصــــــار لــ
رصيده  مــن  ليصرف  شخصياً  يخرج 

ــائـــب والــــقــــوات  ــتـ ــكـ الـــوطـــنـــي الــــحــــر والـ
اللبنانية وما تبقى من قوى سياسية 
ــى جـــانـــب شــخــصــيــات وجــمــعــيــات،  ــ الـ
الاميركيين وحتى  مع  المتعاون  بينها 
ـــك لـــن ينفع  ــل ذلـ ــع الاســـرائـــيـــلـــيـــن، كـ مـ
الــوقــائــع. وبـــدل البحث عن  فــي تغيير 
شـــراكـــة حــقــيــقــيــة، يـــجـــري الــعــمــل على 
المزيد  لــن تنتج ســوى  شــراكــة وهمية، 
ــتـــعـــصـــب والـــكـــراهـــيـــة،  ــقـــد والـ مــــن الـــحـ
وســتــنــتــهــي الـــى يـــوم يــرفــع المــســلــمــون 
الامــور  »الـــعـــداد« لتنكشف  فيه شــعــار 
عـــلـــى مــــا هــــو أقـــســـى مــــن كــــل مــــا عــرفــه 
المــســيــحــيــون خــــال نــصــف قـــــرن. وكــل 
اليوم تحت إصلاح  القائمة  الشعارات 
وتــغــيــيــر، لا تـــعـــدو كــونــهــا مـــحـــاولات 
الـــى الانـــخـــراط في  مــوضــعــيــة، تنتهي 
لعبة المحاصصة التي قامت منذ زمن 
طــويــل، والــتــي عــرف اللبنانيون أبشع 
صــورهــا خـــال الــســنــوات الاخـــيـــرة من 
الحرب الاهلية ثم في سنوات ما سُمّي 

زوراً »السلم الاهلي«.
ــي حــالــة  ــ ــام لـــكـــل قـــادتـــهـــم، وفـ ــهــ هــــو اتــ
ــر الـــى  ــؤشــ ــا يــ ــ ــاك مـ ــنــ هـــــــــؤلاء، لـــيـــس هــ
نــتــائــج إيــجــابــيــة. لا الــعــاقــة بــالاقــلــيــم 
ــــت عـــلـــيـــه ســـابـــقـــا.  ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمّـ ــ ــيــــرت عـ ــغــ تــ
ــة بــــقــــدر كـــبـــيـــر عــن  ــــاس مــــســــؤولــ ــنــ ــ والــ
المــــبــــايــــعــــة المــــســــتــــمــــرة لــــقــــوى لـــــم تــــأت 
عــلــى المــســيــحــيــن الا بــالــحــرب والــقــهــر 
ــال المــــوارنــــة  ــ ــــو لـــيـــس حـ والــــهــــجــــرة. وهـ
التي لا تعرف  الاقليات  بــل حــال  فقط، 
النجاة من امراض لبنان، كما هي حال 
الكنيسة  تــنــقــلــهــم  الـــذيـــن  الارثــــوذكــــس 
ـــــ عربية. حــرب بين  الــى حــرب لبنانية 
مجموعة ترفض الولاء لكنيسة قرارها 
في سوريا ومجموعة لا تزال تعتقد أن 

»اللبنانية« هي آخر الحياة...
ـــة، فـــالاتـــهـــام ســيــكــون 

ّ
أمـــــا حـــــال الـــســـن

أكــثــر وضــوحــا الـــى مــن لا يـــزال يتعلق 
تــكــن نتيجتها  لـــم  بــســيــاســات كــئــيــبــة 
سوى ضمور التأثير والموقع والموقف. 
والانقسام بين قوى وزعامات لا تجيد 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى شــــــيء. لا عـــلـــى مـــيـــراث 
شــخــصــي ولا عــلــى مـــيـــراث ســيــاســي. 
مـــــن مـــرحـــلـــة  الـــــحـــــريـــــري  آل  فـــيـــنـــتـــقـــل 
الى  لبنان  خــارج  من  العام  الاستثمار 
مرحلة البحث عن حصة في ما تبقى 
من هذه الدولة المسخ. وهو حال غالبية 
معارضيهم، الذين يسترضون الخارج 
ــال لــقــيــامــه مــن  بــحــثــا عــــن دور لا مـــجـ
لا  وهــم  حقيقية.  محلية  عناصر  دون 
يعرفون الربح، ولا يجيدون الخسارة. 
وعلى أهل لبنان تحمّل ما يفترضونه 
هزائم في الاقليم والعالم. وكأن علينا 
ــل مــــــــــرارة فــــشــــل دولـــــــــة الإســـــــام  ــمـ تـــحـ
الــوهــابــي فــي الــخــلــيــج، وســقــوط دولــة 
الـــثـــورة الــوهــابــيــة مــع أســامــة بــن لادن 
الــثــورات  وأحـــفـــاده، وســقــوط  وأولاده 
المــمــوّهــة كما هــو حــاصــل مــع الإخـــوان 

ــاع هـــذا  ــنــ ـــل إقــ ــا، لأجــ الــشــخــصــي أيــــضــ
بالتصويت  الالــتــزام  بــضــرورة  ذاك  أو 
حفاظاً على بقية الشهداء بين الأحياء. 
لكن الحال لا يقف ولا يستوي عند هذا 
الــحــد، وإن كــان الصمت الــيــوم وسيلة 
في  يكون  فسوف  السلبي،  للاحتجاج 
المرحلة المقبلة صوتاً مدوياً قد يخرج 

عن إطاره.
وهو اتهام لمن يرقد فوق صدور الدروز 
أقلية  بحجة الحفاظ على خصوصية 
ــذا الـــعـــالـــم. هو  ــر فـــي هــ لـــم يــعــد لــهــا أثــ
اتهام لجمهور وقيادات لا تزال تخدم 
مــســرورة  الزعيم وســالــتــه،  عند نفس 
ــدّ المــــوت بــألــم الــتــبــعــيــة والــقــهــر.  الـــى حـ
مــمــنــوع عليها الــنــقــاش لا الاعــتــراض. 
وهــو اتــهــام لــقــادة لا أحــد يــعــرف كيف 
ــزال بـــمـــقـــدورهـــم الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــ لا يـ
جــمــاعــة بــرغــم صــغــر حــجــمــهــا، بحجة 
أن المــــوروث الاجــتــمــاعــي أقـــوى مــن كل 
الحياة.  في  والتطور  الطبيعة  قوانين 
وهـــو اتــهــام الـــى مــن يستمر فــي لعبة 
المـــــــوت يــــومــــيــــا، والالــــتــــحــــاق بــــخــــارج، 
أي خــــــارج، مـــن أجــــل حــفــظ امـــتـــيـــازات 
ومصالح اقتصادية باتت تعيش على 
مــــوت الآخـــريـــن مـــن الــرعــيــة الــصــاغــرة 
المــنــتــشــيــة بــالــتــعــذيــب والــقــهــر الــيــومــي 

الذي يصيبها.
ــا، مــن  ــــن أيــــضــ ــريـ ــ ــام لـــكـــل الآخـ ــهــ ــو اتــ هــ
مـــعـــارضـــن بـــهـــدلـــوا صـــفـــة المـــعـــارضـــة 
بــكــل الـــطـــرق. بــيــنــهــم الانـــتـــهـــازي الـــذي 
والى  الموقع  الــى  بالوصول  فقط  يهتم 
السلطة. وبين هؤلاء احزاب وجماعات 
الــذي أصابه  لليسار  اتهام  كثيرة. هو 
عمى الألــوان. أفــراده توزعوا بحثاً عن 
حــيــاة أفــضــل فــي مــضــارب الجمعيات 
والاطــــــر الـــتـــي تـــصـــبّ فـــي غــالــبــهــا في 
ومجموعاته  الــكــريــه.  الــغــرب  مصلحة 
تـــبـــكـــي عـــلـــى الأطـــــــــال، ولا تــــعــــرف إلا 
اســـتـــعـــادة أرشـــيـــف لـــونـــه أصـــفـــر وكــلــه 
ــم رفــــع  ــلـ ــعـ ــلــــه الــــجــــديــــد تـ ــيــ غـــــبـــــار. وجــ
رافعاً  وانتهى  فقط.  للصراخ  الــصــوت 
صــورة تشي على صــدره بينما تحتل 
علامة ماكدونالد ظهره. وهو يسار لا 
يجيد العلم ولا قراءة متغيرات البلاد 
والمنطقة، ولديه عقدة التميز من دون 

أن يمتلك حس المبادرة.
هو اتهام لكل من يهرب الى منظمات 
الــحــقــد الــتــي تــســمــى المــجــتــمــع المــدنــي، 
ــا عــــــن إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء أحــــــــزاب  ــفـ ــلـ ــتـــخـ مـ
وحركات تليق بقضايا الناس. وهؤلاء 
الــذيــن يـــريـــدون أن يــحــتــلــوا الــشــاشــات 
ــــي الـــصـــحـــف،  والــــصــــفــــحــــات الاولـــــــــى فـ
ويــنــجــبــون المــواقــع الالــكــتــرونــيــة كمثل 
الدنيا  مــن  الــجــراد. ولا يعرفون  تكاثر 
الا مــا يــقــرره لهم الــغــرب مــن تصورات 
وشــعــارات وطــرق عيش غريبة عن كل 
فــي حياتهم، منذ  تــعــرفــوا عليه  شــيء 
ولدوا وعاشوا في هذه البلاد، وصاروا 
عــنــصــريــن، لا يــقــبــلــون بــــأي آخــــر الــى 
ــفــا من 

ّ
جــانــبــهــم. أصــولــيــون أكــثــر تــخــل

ممنوع  التكفيرية.  الدينية  الاصولية 
خــيــاره وذوقــه  للمرء  يكون  أن  عندهم 
المــخــالــفــان لــهــم. يــريــدون أن يــكــون لهم 
أحــيــاؤهــم ومــقــاهــيــهــم وأمـــاكـــن ترفيه 
خـــاصـــة بـــهـــم، كــمــا هـــي حــــال المـــــدارس 
تعلموا  والمــســتــشــفــيــات.  والــجــامــعــات 
النعمة،  لحديثي  الكريهة  الــعــادات  كل 
وه 

ّ
تلق الــذي  العلم  أن  يعتقدون  لكنهم 

يكفي ليحجب مأساتهم الكبيرة..
هو اتهام جماعي لكل من يظل صامتاً 
ولا يبصق يومياً بوجه هــؤلاء، أينما 
بــهــم، وأيــنــمــا صــادفــهــم، وأينما  التقى 
ــن يــبــقــى  ــام لمــ ــهــ  وايـــــاهـــــم. وهـــــو اتــ

ّ
حـــــل

البلد  هــذا  اســمــه  كبير،  بــوهــم  مقتنعاً 
المسخ.

لــيــس لــنــا أمــــل، ولــــو كــــان قــســريــا على 
الآخــــريــــن، ســــوى أن تــســتــعــيــد ســوريــا 
ذلــك كي  وأن نساعدها على  عافيتها، 
تختصر الوقت، وكي نحاول بناء دولة 
هــنــاك قـــــادرة عــلــى ضــمّــنــا رغــمــا عــنــا، 

وعندها ليرحل المعترضون!

ل موقف 
ّّ

بد
َ

هل ت

»مجموعة العشرين« من 

الرئيس سعد الحريري، أم 

ر الأخير سياسته، فأصبح 
ّ

غي

أقرب إلى رؤية المجموعة، 

وخصوصاً عندما بدأت الأمور 

تلامس الخط الأحمر الذي ليس 

بإمكان أحد تجاوزه: الانقلاب 

على الطائف؟

الشعار: كلنا ندعم الحريري )هيثم الموسوي(

 )مروان بوحيدر(
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

قـــرار نــقــل الــبــاخــرة »إيـــرســـا سلطان« 
ــزوق الــكــهــربــائــي صــار  ــ ــى مــعــمــل الــ إلــ
نــهــائــيــا. وهـــي ســتــرســو الأربـــعـــاء في 
ــع لــلــمــعــمــل، عـــلـــى أن  ــابـ ــتـ الــــحــــوض الـ
أيــام. لكن  تبدأ الاستفادة منها خلال 
فته وراءهــا في 

ّ
في المقابل، فإن ما خل

يــزال مستمراً،  الجنوب من غضب، لا 
وإن بوتيرة أقل، على رغم سعي حركة 
أمل وحزب الله لامتصاصه، واضطرار 
محمد  للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  رئــيــس 
غير  مــصــوّر،  بتسجيل  للخروج  رعــد 
مــســبــوق، يــحــاول فــيــه تــهــدئــة الــنــاس، 
والإعــــان فــي الــوقــت نفسه عــن بــراءة 
حزب الله من دم الباخرة التركية التي 

غادرت الزهراني.
بعد إقفال ملف باخرة الزهراني »من 
ــادة لــلــنــقــاش  ــ ــوق«، واســـتـــمـــرارهـــا مـ ــ فــ
ـــف حــزب 

ّ
بـــن الـــنـــاس الـــغـــاضـــبـــن، كـــث

أمــل مــن جهودهما لرفع  الله وحــركــة 
الكهربائي  بالتيار  التغذية  مستوى 
التواصل مع وزارة  في الجنوب، عبر 
الطاقة لزيادة ساعات التغذية )يقوم 
عـــضـــو كـــتـــلـــة الـــــوفـــــاء الــــنــــائــــب نــــواف 
ــذه الــغــايــة  ــهـ المــــوســــوي بــالــتــنــســيــق لـ
مــع وزيـــر الــطــاقــة ســيــزار أبـــي خليل(. 
ــهــــود عـــلـــى كـــون  وتـــعـــتـــمـــد هــــــذه الــــجــ
الــزوق  الشبكة في  الباخرة على  ربــط 
إلــى تخفيف الضغط  يمكن أن يــؤدي 
عـــــن مـــعـــمـــل الــــــزهــــــرانــــــي، مـــــا يــســمــح 
بـــزيـــادة حــصــة الــجــنــوب مـــن إنــتــاجــه. 
أمـــا المــطــلــوب، فــهــو عــلــى الأقــــل، إعـــادة 
معدل التغذية إلى ما سبق أن أعلنته 
مؤسسة كهرباء لبنان، أي 287 ساعة 
تــقــنــن فـــي الــشــهــر )وصـــلـــت ســاعــات 
المــاضــيــة، لأسباب  الفترة  فــي  التقنين 

المــــشــــاريــــع  ــيـــد  ــعـ تــــقــــدم عــــلــــى صـ أي 
المستدامة )المعامل تحديداً(.

اللجان  انــتــخــاب  عــلــى هــامــش جلسة 
النيابية، في 17 تموز الماضي، وبعد 
أن كان تقرر تغيير وجهة الباخرة من 
الــزهــرانــي إلــى الجية، أعـــاد المــوســوي 
طرح الأمر على علي حسن خليل، لكن 
أكــد رفــضــه للفكرة. فــي اليوم  الأخــيــر 
ــاد خــلــيــل الــتــأكــيــد لزميله  الــتــالــي، أعــ
المــوســوي، على هــامــش لــقــاء الأربــعــاء 
النهائي  المــوقــف  النيابي، أن هــذا هــو 
للرئيس نبيه بري، فكان أن أقفل ملف 

رسو الباخرة في الزهراني.
شـــــركـــــة  أن  لـــــــانـــــــتـــــــبـــــــاه  الــــــــــافــــــــــت 
قد  للباخرة،  المالكة  »كارباورشيب« 
أصدرت بياناً في اليوم نفسه، تعلن 
 ERSA SULTAN »بــــاخــــرة  أن  فــيــه 
الجية  معمل  قبالة  رحالها   

ّ
ستحط

جنوب بيروت في ١٨ تمّوز الجاري 
فــي شكلٍ مــوقــت، وذلــك بعد أن تمّت 
الــازمــة  التحتية  البنى  كــافــة  تهيئة 
الــســفــيــنــة ووصـــلـــهـــا بمعمل  لـــرســـوّ 

إنتاج الطاقة )في الجية(«.
على رغم كل الشروحات التي قدمتها 
حركة أمل عن أسباب رفضها ترسية 
الباخرة في الزهراني، فقد ظل الشارع 
استمرار  وســط  موقفها،  على  ناقماً 
إلى  ــة غير دقيقة تشير  روايـ انــتــشــار 
أن الـــبـــاخـــرة كـــانـــت ســـتـــؤدي إلــــى أن 
يــنــعــم الــجــنــوبــيــون بــكــهــربــاء 24/24. 
حــتــى الاعــتــصــام الــذيــن نــفــذتــه حركة 
الــزهــرانــي، بحضور  أمــل أمـــام معمل 
عــلــي حــســن خــلــيــل وعــــدد مــن الــنــواب 
والمــســؤولــن الــحــركــيــن، بـــدا ضعيفاً 
فــي ظــل المــشــاركــة الشعبية المــحــدودة 
والــــخــــطــــاب الــــــذي تــخــلــلــه والـــــــذي لــم 
أبـــواب المعمل  يُسمع صــداه أبعد مــن 

في الزهراني!
خطأ حركة أمل يكمن في أن الرفض 
المــبــدئــي لخيار الــبــواخــر، تــحــول إلى 
رفض مناطقي لرسوها في الزهراني 
كـــان يفترض  المــبــدئــيــة  حــصــراً، فيما 
أن تترجم بالإصرار على تنفيذ قرار 
مجلس الوزراء حرفياً، أي رفض بقاء 
الباخرة ليوم واحد زيادة عن الأشهر 
الــثــاثــة المــفــتــرضــة. علماً أن هــذا كان 
الله أيضاً في نقاشاته  موقف حــزب 
مــــع مـــســـؤولـــي الـــحـــركـــة. الأخــــطــــر أن 
ــمــون أن الــبــاخــرة 

ّ
مــســؤولــي أمـــل يــســل

مدتها  انتهاء  بعد  واقــع  كأمر  باقية 
ــلـــى هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة  ــنـــون عـ ــبـ وهــــــم يـ
بذلك  يــوحــون  كما  الــحــالــي.  موقفهم 
إلى أن لا مشكلة من مخالفة القانون 
وبقاء الباخرة في لبنان، لكن المشكلة 
ــرانــــي  ــزهــ ــي الــ ــ ــا فـ ــهـ ــائـ ــقـ ــي بـ ــ تـــكـــمـــن فـ
تحديداً. هذا ليس موقفاً مبدئياً، ولا 
يــســاهــم فــي مــعــركــة تــكــريــس الحلول 
المستدامة لأزمـــة الــكــهــربــاء، والــتــي لا 
ــات »وزارة  ــويــ تـــبـــدو واحــــــدة مـــن أولــ

البواخر«.
ــبـــاخـــرة »إيـــرســـا  أبـــعـــد مـــن قــضــيــة الـ
سلطان«، يعتبر أحد المؤيدين لموقف 
الــحــركــة أن الــخــاف الفعلي هــو بين 
مـــنـــهـــجـــن، مـــنـــهـــج يـــطـــالـــب بــحــلــول 
مــن خلال  الكهرباء،  لأزمــة  مستدامة 
ــة الـــقـــصـــوى لــخــيــار  ــ ــويـ ــ إعــــطــــاء الأولـ
المعامل، على أن يتزامن رفع التعرفة 
مــع انــتــهــاء عــصــر المـــولـــدات، ومنهج 
يــســعــى إلــــى رفــــع الــتــغــذيــة تــدريــجــا 
التعرفة تدريجاً  بالتزامن مع زيــادة 
أيضاً، وفي شكل اعتباطي، لا يعتمد 
لــلــزيــادة، ولا  عــلــى مــعــطــيــات علمية 

يلغي الاعتماد على المولدات.

أمل و»إيرسا«: تحويل الصح إلى خطيئة

أمل وحزب الله لزيادة التغذية 

في الجنوب والاستفادة من وجود 

الباخرة في الزوق

الحريري وباسيل...

شراكة في عتمة طرابلس!
عبد الكافي الصمد

قبل أن تصل باخرة الكهرباء التركية 
الثالثة إلى معمل الزوق في كسروان، 
عيد "نبش" موضوع 

ُ
بعد غد الأربعاء، أ

شــركــة نــور الفيحاء فــي طــرابــلــس التي 
أسسها الرئيس نجيب ميقاتي لإنتاج 
الـــكـــهـــربـــاء، ولـــتـــزويـــد عــاصــمــة الــشــمــال 
بحاجتها من الطاقة، لكن هذه الشركة 
ــروع عـــلـــى الــــــــورق،  ــ ــشـ ــ بـــقـــيـــت مــــجــــرد مـ
واســتــمــرت مــعــهــا طــرابــلــس تــعــانــي من 
ــادة تـــتـــراوح بـــن 8 و12  ــة تــقــنــن حــ أزمــ

ساعة يومياً.
ومــا أن أعــلــن وزيـــر الــطــاقــة فــي حكومة 
ــــي خــلــيــل  تـــصـــريـــف الأعــــمــــال ســــيــــزار أبـ
بتغذية  ستسهم  الــتــركــيــة  الــبــاخــرة  أن 
منطقة كسروان وجزء من المتن وجبيل 
بما بين 22 إلــى 24 ساعة يومياً، حتى 
أصبح عرضة لحملة سياسية وإعلامية 
وشعبية في طرابلس، قادها على وجه 
ــــواب  الـــخـــصـــوص نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي ونــ
المستقل«(،  )»الــوســط  كتلته  ومرشحي 
الــذيــن وجــهــوا انــتــقــادات لــوزيــر الطاقة، 
سواء لجهة عدم سعيه لخفض ساعات 
وبالتالي  الشمال،  عاصمة  في  التقنين 
إيـــــاء الاهـــتـــمـــام إلــــى مــنــاطــق لــبــنــانــيــة 
مــحــســوبــة عـــلـــى فـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي، أم 
الفيحاء  نـــور  مــلــف شــركــة  إبــقــاء  لجهة 
حبيس الأدراج بإيعاز من رئيس التيار 
الــوطــنــي الــحــر الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل، 
الـــــــذي تــتــهــمــه أوســــــــاط مـــيـــقـــاتـــي بــأنــه 
الرئيسي للمشروع والمسؤول  »المعرقل 

عن إبقاء طرابلس أسيرة العتمة«.
في 18 أيلول 2015، أعلن نجيب ميقاتي 
في مؤتمر صحافي عن »إنــشــاء شركة 
ــلــــس بـــالـــطـــاقـــة  ــرابــ ــد طــ ــزويــ ــتــ خــــاصــــة لــ
ــبــــادرة مـــشـــتـــركـــة مــن  ــمــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، بــ
أحمد  والنائب  الصفدي  محمد  الوزير 
كـــرامـــي ومـــنـــي، وبـــدعـــم مـــن الــفــاعــلــيــات 
المهتمة والملتزمة بإنعاش مستقبل هذه 
الشركة  أن  مضيفاً  وتنميتها«،  المدينة 
»تـــقـــدمـــت مـــن رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 
والمـــيـــاه بطلب  الــطــاقــة  بــواســطــة وزارة 
محددة،  بمهمة  للقيام  لها  الترخيص 
الكهربائية بشكل  الــطــاقــة  تــأمــن  وهــي 
ــلـــس والمـــيـــنـــاء  مـــســـتـــدام لمــديــنــتــي طـــرابـ

وضواحيهما«.
ــارة  ــ ــلـــى الـــشـــركـــة لإنــ الآمــــــــال المـــعـــلـــقـــة عـ
تساؤلات  مع  حينها  ترافقت  طرابلس، 

محددة أبرزها الآتي:
أم  فعلي  الميقاتي  آل  مــشــروع  هــل  أولًا، 
مـــجـــرد دعـــايـــة لـــدغـــدغـــة مــشــاعــر أبــنــاء 
المــتــعــطــشــن للتيار  طــرابــلــس والمـــيـــنـــاء 
ــائـــي، كـــمـــا فـــعـــل فــــي الــتــوقــيــت  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــر الـــســـابـــق أشـــــرف ريــفــي،  نــفــســه الــــوزيــ
وهـــل كـــان هـــدف مــيــقــاتــي مــن وراء ذلــك 
أربـــاح مالية،  هــو  الاستثمار وتحقيق 
 لخدمة المنطقة، ولماذا لم 

ً
أم التطلع فعلا

يُقدم على هذه الخطوة إبّان وجوده في 
رئــاســة الــحــكــومــة، حــيــث كـــان بــمــقــدوره 
بــدل تركها أسيرة  الشركة  إطــاق عمل 
الـــتـــجـــاذبـــات، وهــــل مـــا لـــم يــفــعــلــه خــال 
وجــــــــوده فــــي الـــســـلـــطـــة ســيــفــعــلــه وهـــو 

خارجها؟
في  المستقبل  تيار  سيسمح  هــل  ثانياً، 
ــال، وتـــحـــديـــداً ســعــد  ــمــ ــلـــس والــــشــ طـــرابـ
بــأن يحصد نجيب ميقاتي  الــحــريــري، 
وتياره شعبية واسعة من وراء مشروع 
كهذا، خصوصاً أنه كان سيولد عشية 

الانتخابات النيابية؟
ثالثاً، هل أن المشروع سيمرّ أم ستجري 
عرقلته من قبل متضررين مادياً، وعلى 
رأسهم أصحاب المولدات الخاصة، بما 
السلطة  فــي  امـــتـــدادات عميقة  مــن  لــهــم 

والمؤسسات؟
رابــعــا، أيــن هــي مصلحة رئــيــس التيار 
من ولادة  باسيل  الحر جبران  الوطني 
مــشــروع كــهــذا، خــصــوصــا أنـــه »يــمــون« 
الــطــاقــة بــوجــود  ســيــاســيــا عــلــى وزارة 

ممثله أرتور نزاريان فيها؟
على مــدى ثــاث ســنــوات، دخــل مشروع 
شركة نور الفيحاء في غيبوبة طويلة، 
ولم يتطرق أحد إليه إلا بشكل خجول، 
 البعض أن النسيان قد طواه 

ّ
حتى ظن

استثمارية  مشاريع  طــوى  مثلما  كليّاً 
بطرابلس،  تتعلق  بالجملة  وتــنــمــويــة 
إلى أن كشف المرشح على لائحة ميقاتي 
لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فــــي طــرابــلــس 

ــارة قـــام بها  ــ تــوفــيــق ســلــطــان، خـــال زيـ
والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  إلى 
في طرابلس قبل أشهر، عن أن مشروع 
الــطــاقــة  وزارة  أدراج  فــي  نــائــم  الــشــركــة 
والمــيــاه بطلب مــن جــبــران باسيل، وأنــه 
عندما جرت مراجعة الوزير سيزار أبي 
: »راجـــعـــوا 

ً
خــلــيــل بــالمــوضــوع ردّ قـــائـــا

جبران باسيل«.
ــاد ســـلـــطـــان، أمــــس،  ــ ــــذه الــــواقــــعــــة، أعــ هـ

الــتــذكــيــر فــيــهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــه  ــ ــقـــده فــــي مـــنـــزلـــه بـــطـــرابـــلـــس، ووجّـ عـ
ــــى بــاســيــل،  ــه انـــتـــقـــاداً قـــاســـيـــا إلـ خـــالـ
ــام مــلــف كــهــربــاء بل  بــقــولــه: »لــســنــا أمــ
أمـــــام مــعــاقــبــة بـــلـــد«، مـــتـــوعـــداً رئــيــس 
نقول  »نحن  بالقول:  البرتقالي  التيار 
إن من يريد أن يمس بكرامة طرابلس 

لم يخلق بعد، ولا يستطيع لا جبران 
بــاســيــل ولا مـــن هـــو أكـــبـــر مـــن جــبــران 

باسيل أن يترك طرابلس في العتمة«.
استدرج سلسلة مواقف  كلام سلطان 
لنواب طرابلس. فقد استغرب ميقاتي 
»إغـــــــــــداق الــــــوعــــــود بــــالــــكــــهــــربــــاء عــلــى 
بأعباء  بواخر مستأجرة  من  كسروان 
عــلــى الــخــزيــنــة، فــيــمــا مــشــروعــنــا ينام 
من  ولا  الــكــيــديــة  أدراج  فـــي  لـــســـنـــوات 
مــجــيــب. هـــل تــســتــحــق طـــرابـــلـــس هــذه 
الــعــقــوبــة؟«، بــيــنــمــا رأى الــنــائــب جــان 
عبيد أنه »لا يجوز ولا يصح أن تقفز 
الــكــهــربــاء بـــن المــنــاطــق والمــحــافــظــات، 
وتظهر كأنها مكافأة لأفرقاء وعقوبه 
ــــن«، كـــمـــا نـــشـــر الــنــائــب  ــريـ ــ ـــاء آخـ ــرقـ لأفــ
ــــي، عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى  ــرامــ ــ فـــيـــصـــل كــ
ـــورة ســـــــوداء بــالــكــامــل،  ــ ــتــــر«، صـ »تــــويــ
وأرفـــقـــهـــا بـــتـــغـــريـــدة: »لـــيـــســـت خــلــفــيــة 
ســـــوداء، ولا صــــورة لمــنــزل مــظــلــم، هي 
ــال وحــقــيــقــة مــعــظــم مــنــاطــق لــبــنــان  حــ
ــن الــكــهــربــاء وخــصــوصــا  المـــحـــرومـــة مـ
الــشــمــال، وســكــانــهــا يـــســـددون فــواتــيــر 

النور في العتمة«.
هؤلاء قالوا كلمتهم ومشوا، ماذا بعد؟

الــعــتــمــة مــســتــمــرة وهـــنـــاك مـــن يــقــول: 
قاديشا  إدارة مصلحة  »وافــق مجلس 
عـــلـــى المـــــشـــــروع، ورفــــــع مـــوافـــقـــتـــه إلـــى 
السياسي  الـــقـــرار  لــكــن  الــطــاقــة،  وزارة 
أهل طرابلس  التعتيم على  باستمرار 

ما زال مستمراً«.

سلطان: لا باسيل 

ولا من هو أكبر منه 

يستطيع أن يترك 

طرابلس في العتمة

متعددة، إلى 513 ساعة شهرياً(.
ــادة الــتــغــذيــة هي  ــ ــم أن زيــ وعـــلـــى رغــ
لــلــجــنــوبــيــن، كــمــا كل  المــطــلــب الأول 
ل 

ّ
اللبنانيين، إلا أن وزير الطاقة فض

حرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية، 
من خــال إبــداء حرصه على مشاعر 
الــــجــــنــــوبــــيــــن، أمــــــــا أقـــــصـــــر الــــطــــرق 
لــتــأكــيــد هـــذا الـــحـــرص، فــكــان تغيير 
ــم الــبــاخــرة الــتــركــيــة مــن »عــائــشــة  اسـ
ــطـــان«.  ــلـ ــلــــطــــان« إلــــــى »ايـــــرســـــا سـ ســ
ــذا بـــبـــســـاطـــة، اعـــتـــقـــد الــــوزيــــر أن  ــكـ هـ
الـــوزارة  أداء  مــع  الجنوبيين  مشاكل 

ولامــــبــــالاتــــهــــا بـــحـــاجـــاتـــهـــم، يــمــكــن 
تسخيفها إلى حد الإيحاء، »وفهمك 
كفاية« )على ما قال(، أن اسم الباخرة 

هو المشكلة!

حزب الله مع الباخرة

ــراً أن حـــزب الــلــه لــم يعترض  لــيــس سـ
على رسو الباخرة في الزهراني، وهذا 
ــد أيــضــا،  ــده الـــنـــائـــب مــحــمــد رعــ ــ ــا أكـ مـ
ــل وضـــع هـــذا الــخــيــار خلف 

ّ
لكنه فــض

ظــهــره بــمــجــرد رفــضــه مــن قــبــل حركة 
أمل. الحزب كان أعلن موقفه هذا منذ 

الــخــامــس مــن تــمــوز المـــاضـــي. إذ بعد 
زيــارتــه الــوزيــر ســيــزار أبــي خليل في 
المــوســوي  نـــواف  النائب  أعــلــن  مكتبه، 
أن »وزير الطاقة أطلعنا على مشروع 
لإمــــــداد طـــاقـــة إضـــافـــيـــة لــلــجــنــوب من 
الزهراني، مما  خلال رسو باخرة في 
ــات الـــتـــغـــذيـــة ســاعــتــن  ــاعــ ســـيـــزيـــد ســ
ساعات  لتنخفض  يومياً،  إضافيتين 
الـــقـــطـــع إلـــــى مــئــتــي ســـاعـــة )مـــــن 287 
ساعة(«. كذلك اعتبر الموسوي حينها 
ــبــــاخــــرة فــــي الــــزهــــرانــــي،  أن »رســــــو الــ
سيخدم في تخفيف التقنين في فصل 

الصيف ووقت الذروة«.
ــــل  ــــواصـ ــــت، تـ ــلــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــي الأيـــــــــــــام ال ــ ــ فـ
المــوســوي مــع وزيـــر المـــال علي حسن 
الحركة  رفض  الأخير  فأبلغه  خليل، 
للأمر، كي لا يسجل عليها موافقتها 
عــلــى مــبــدأ الـــبـــواخـــر، وكـــي لا يـــؤدي 
ــى إعـــاقـــة  ــ ــرانــــي إلـ ــا فــــي الــــزهــ رســــوهــ
ــــي لا  مـــشـــاريـــع تـــطـــويـــر المـــعـــمـــل، وكــ
إلى سنوات،  الثلاثة  تتحول الأشهر 
كما حصل في الباخرتين الحاليتين 
ــــزوق والــجــيــة منذ  الــراســيــتــن فـــي الـ
سنوات، حيث لم يتحقق بوجودهما 
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مقال

محمد نزال

هناك وزير لبناني اسمه سيزار أبي خليل. إلى هنا 
لا بأس. هذا قرّر، أخيراً، ولسبب ما زال غامضاً، أن 
ينتحل شخصية الشيخ أحمد الأسير. هذا الأخير، 
 بيده لعبة، 

ً
قبل نحو ٦ سنوات، اعتلى المنبر حاملا

للأطفال، وقد خالها تنطق بعبارة: »اضرب السيدة 
عائشة«. ثم، ويا غيرة الدين. أرأيتم ما يباع لأطفال 
الشيعة! فاز الأسير، آنذاك، بجائزة أسخف خطبة 
جمعة فــي تــاريــخ لــبــنــان وســائــر المـــشـــرق. سيأتي 
الآن أبي خليل لينافسه على الجائزة، إنما من باب 
أوحى  ما،  أو شيء  ما،  أحد  الصبحية.  ــــ  السياسة 
للوزير، قبل يومين، أن رمزية السيدة عائشة يمكن 
أن تكون مزعجة لخصم له في السياسة. هو، قال، 
ــل، بــعــدمــا أشــعــل  يــريــد أن »يـــقـــرق« عــلــى حــركــة أمــ
التفاح،  إلــى زمــن حــرب إقليم  الجنوب وكــاد يعيده 

أقله في مواقع التواصل.
ولو يا سيزار! بَدوتَ، وأنت تقولها، كصبي ضئيل 
الـــذكـــاء يــحــاول أن يــصــل إلـــى لعبة الــشــيــخ الأســيــر 
ليلهو بها. هكذا تماماً. حتى الأسير، على تفاهته، 
لم تنجح في منافسته. أقله كان كاريزماتياً. أعلى 
نائب  برتبة  أنــت، زجــاج  صوتاً، أسلم نطقاً... فيما 
ووزيــــر. مــن أجـــل بــاخــرة كــهــربــاء، كــانــت سترسو 
في الجنوب، يستحضر، هذا السيزار، ذكر السيدة 
ــربــــوق ويـــعـــرف كيف  عـــائـــشـــة. قــــال هـــو ذكــــي وحــ
يــحــرج الــخــصــم. تــريــدهــا فتنة مــزدوجــة بــن السنة 
أنك لست  الراجح  والشيعة؟  الشيعة  والشيعة وبين 
بهذا العمق، وهنا المفارقة، إذ لا تعدو كونها حركة 
ولادية منك. لو كنت تريد أن تفعلها تجاه حزب الله، 
الغرائز  فــي ســوق  بيعاً  أكثر  الخطوة  لكانت   ،

ً
مــثــا

الدينية. إنما مع حركة أمل، ولو! حتى لو كانت هناك 
رائحة لهذه السيرة، وهي غير موجودة إلا في ذهن 

قائلها، فهل يحكى بها على الهواء مباشرة، هكذا، 
يــا مــعــالــيــك! حــركــة أمـــل رفــضــت بــاخــرة الــكــهــربــاء 
اسمها  تحويل  جــرى  عائشة!  اسمها  لأن  التركية 
إلى إسراء! وزير يقول هذا، لاهياً، يا رباه! ما الذي 
يمنع أبو يوسف الخضرجي أن يكون وزيــراً طالما 
وزراء؟ سؤال حقيقي،  وأمثاله، يصبحون  سيزار، 
العلوم  فــي  الراسخين  على  والــيــوم  فيه،  لا سخرية 

السياسية أن يجيبوا عليه.
سيزار، وبحسبه، أنه »حفاظاً على بعض المشاعر«، 
الباخرة، بعدما كان اسمها »عائشة ما  تغير اسم 
بــالــقــول: »ومـــا بدي  بــعــرف شــــو«... خاتماً فظاعته 
فصل أكثر من هيك«. لا، بالله عليك فصل، فصل 
يرحمك الرب! وزير الطاقة ولا تعرف الاسم الأصلي 
ــو«. هــذا  لــلــبــاخــرة؟ اســمــهــا عــائــشــة »مـــا بــعــرف شــ
فجور يا سيزار. فجور بنكهة هبل. حتى الفجور 
أتـــراه عــاش حياته كلها فــي سويسرا،  لــه أصـــول. 

، ثــم أصــبــح فــجــأة وزيــــراً فــي لــبــنــان، حــتــى لا 
ً
مــثــا

يكون عارفاً بحساسية هذا المسائل المذهبية؟ هو 
البهلوانيات بين كبيرين،  له وهذه  البلد ناقص؟ ما 
بحجم الدماء الدينية التاريخية في المنطقة، سيذهب 
هو فيها، في أحسن الأحــوال، فراطة أو فرق عملة. 
أمـــا مــن مــســتــشــار، لــهــذا الأقـــل مــن مــســتــشــار، ولــو 
برتبة نائب ووزيــر، حتى ينصحه بأن يظل عاكفاً 
التي تدور غالباً بين  على مناكفات، بحجمه، كتلك 
شــاكــل؟.  ومــا  المــر  وتلفزيون  البرتقالي  التلفزيون 
السؤال  كيف يصبح هــؤلاء وزراء ونواباً؟ هذا هو 

الأصل وما عدا ذلك انشغال بالعبث.
هــل سيدلي ســيــزار بــرأيــه، غــداً، فــي واقــعــة الجمل؟ 
؟ عموماً، في التراث 

ً
ما رأيه بالزبير بن العوام، مثلا

الإسلامي أن النبي قال: »سيأتي على الناس سنوات 
الــرويــبــضــة. قــيــل ومــا  خـــدّاعـــات )...( ويــنــطــق فيها 
الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة«.

رويبضة يا سيزار...

خبر
علم
و

لبناني مخطوف في كولومبيا

منذ قرابة عشرة أيام، واللبناني وليد توفيق ياسين، ابن بلدة بعلول 
 
ّ
ــربـــي(، مــخــطــوف فـــي كــولــومــبــيــا. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن ــغـ )الـــبـــقـــاع الـ

العصابات المحلية في بلدة موكوا الكولومبية هي المسؤولة عن خطف 
لــم يتواصل الخاطفون مــع أهله بعد. ياسين هــو تاجر،  الــذي  يــاســن، 
رجّح المصادر الدبلوماسية أن يكون سبب الخطف طلب فدية مادية. 

ُ
وت

التي  فــي مــوكــوا،  اللبنانيين ينتشرون بكثرة   
ّ
أن إلــى  وتــجــدر الإشـــارة 
تنشط فيها العصابات.

إفشاء الأسرار محظور على الضباط المتقاعدين

عمّمت قــيــادة الجيش على الــضــبــاط المــتــقــاعــديــن، ومــن كــل الــرتــب، أنه 

أيّ أســرار أو معلومات حصلوا عليها خــال أداء  يحظر عليهم إفشاء 
الوظيفة، وذلك استناداً إلى قانون الدفاع. وجاء التعميم بعد أن بادر 
وثائقية  أشرطة  المعلومات ضمن  إفشاء بعض  إلــى  الضباط  من  عــدد 
تلفزيونية، وتناول بعضها أموراً ما زالت قيد المتابعة، أمنياً وقضائياً، 

أو أنها مصنفة في خانة »سري جداً«.

أرسلان يعتب على قياديين في »التيار«

النائب طلال  اللبناني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  أن  »الأخبار«  علمت 
أرســــان اتــصــل بــرئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــوزيـــر جــبــران باسيل، 
وعــاتــبــه عــلــى كـــام صـــدر عـــن بــعــض الــقــيــاديــن المـــوتـــوريـــن فـــي الــتــيــار 
الوطني الحر، ووعده باسيل بمعالجتها، واتفقا على لقاء يعقد اليوم 

في وزارة الخارجية.

حزب الله وافق على رسو الباخرة في الزهراني منذ 5 تموز )هيثم الموسوي(

أقفل ملف انتقال الباخرة »إيرسا سلطان« من الجنوب إلى كسروان، وانتقل النقاش إلى كيفية زيادة التغذية في 

فت »النقلة« ندوباً عدة، إن كان في جسد حركة 
ّ
الجنوب من خلال معمل الزهراني نفسه. لكن على الهامش، خل

الحلول  استعاضت عن  التي  الطاقة،  أو في جسد وزارة  الجنوبيين بموقفها،  إقناع  تتمكن من  لم  التي  أمل، 

المستدامة بالانتقال من باخرة إلى أخرى

ميقاتي يتبلغ من أبي خليل: راجع جبران! )هيثم الموسوي(
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متابعة

آمال خليل

يــــوم غــــد، يــصــبــح الـــجـــنـــرال الإيــطــالــي 
الـــــــــ14  الـــــقـــــائـــــد  كــــــــول  ســــتــــيــــفــــانــــو دل 
ــا لـــلـــجـــنـــرال  ــفــ ــلــ ــــل«، خــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــيــــري، الــــــذي أتـــم  ــنــــدي مـــايـــكـــل بــ ــرلــ الإيــ
ولايــتــه لــعــامــن. دل كـــول، الـــذي انضم 
ــــاده فــــي »الــيــونــيــفــيــل«  ــــى كــتــيــبــة بــ إلـ
عـــام 2008، لــيــس غــريــبــا عــن الــنــاقــورة 
ــا، وعُــــــــــنّ قـــــائـــــداً لــلــكــتــيــبــة  ــ ــهــ ــ ــاراتــ ــ وجــ
عامي  في  الغربي  وللقطاع  الإيطالية 
الــجــنــوب  كــــان  حــيــنــهــا،  و2015.   2014
ــزرق، )فــي  ــ فــي »هـــدنـــة« مــع الــقــبــعــات الـ
 ولايــتــن شــبــه هــادئــتــن لمواطنيه 

ّ
ظـــل

بــاولــو ســيــرا ولوتشيانو  الإيــطــالــيــن 
بورتولانو(، فأي »يونيفيل« يتسلمها 

دل كول، وبأي أجندة؟
ــر هــــــــويــــــــات قــــــــادة  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ لــــــــم يـــــعـــــد لــ
»اليونيفيل« وقع مؤثر جنوباً، بسبب 
تشابه الأداء الأممي. أثبت »الدوليون« 
أن أكثر ما يثير اهتمامهم هو انقضاء 
عـــــــدوان  وقـــــــــوع  دون  مـــــن  ــم،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ولايـ
ــرار مــا حــصــل عند  إســرائــيــلــي عــلــى غــ
تولي الجنرال الإيرلندي وليم كالاهان 
قيادة قــوات الطوارئ عام 1982. فيما 
ــداه، لا يُــتــوقــع الــكــثــيــر مـــن دل كـــول،  ــ عـ
بِر كواليس المهمة وخطوطها 

َ
الذي خ

الـــحـــمـــر. غـــيـــر أن الــــســــؤال الأســــاســــي، 

واستخفافاً  للبنانيين  كإهانة  فعله 
بمشاعر أهــالــي شــهــداء مــجــزرة قانا 
عـــلـــى الأقـــــــــل، بـــــل »مــــمــــارســــة لــــــدوره 

بمساواة بين الطرفين«!.
»المساواة« نفسها دفعت »اليونيفيل« 
إلــى عــدم اعــتــبــار تــعــديــات الــعــدو، قبل 
أيام، على الأراضــي اللبنانية المتحفظ 
عليها في العديسة، خرقاً، بل »أشغال 
بــأن  الــعــلــم  الــخــط الأزرق«، مـــع  ضــمــن 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي طـــلـــب فــــــوراً وقـــف 
الأشغال في جــدار كفركلا – العديسة، 

ظ عليها!
ّ
بسبب خرق المنطقة المتحف

ــلــــى مـــــــدى ســــــنــــــوات، كـــــــان الـــغـــضـــب  عــ
ــيـــات  ــلـــوكـ ــنــــوبــــي مـــــن تـــــراكـــــم الـــسـ الــــجــ
ــــى »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« يــنــفــجــر  المـــنـــحـــازة إلـ
ــحــــن والآخــــــــــر، إمــــــا بــمــقــاطــعــة  ــــن الــ بـ
الدولية من قبل بعض رؤساء  القوات 
الــبــلــديــات والمــخــاتــيــر والــفــعــالــيــات، أو 
السكنية  الأحياء  إلــى  برفض دخولها 
في البلدات. وعلى الرغم من أن تنظيم 
الــدوريــات فــي الأزقـــة وتصوير المنازل 
ــــي وقــــــت ســـابـــق  ــبّـــبـــا فـ والأهــــــالــــــي تـــسـ
بإشكالات عديدة، إلا أن بعض وحدات 

»اليونيفيل« تمسّكت بها.
»اليوينفيل« ما حصل  آخر تجاوزات 
داخل أحياء مجدل زون )قضاء صور(، 
أول من أمس، مع دورية تابعة للوحدة 
الــســلــوفــاكــيــة. فبحسب شــهــود عــيــان، 
لــــم يــمــتــثــل أفـــــرادهـــــا لـــطـــلـــب الأهــــالــــي 
بمغادرة الأحياء ووقف التصوير، ما 
الطريق  إلــى  إلــى ملاحقتها  بهم  دفــع 
ــة  ــ ــدوريـ ــ ــلــــي، فــــــــردّ عـــنـــاصـــر الـ الــــســــاحــ
 
ّ
بـــإطـــاق الـــنـــار فـــي الـــهـــواء، مـــا اســتــفــز
الأهالي الذين أوقفوا الآلية وصادروا 
ــة الــتــصــويــر، قبل  أســلــحــة أفـــرادهـــا وآلـ
أن يــشــعــلــوا الـــنـــار فـــي الآلـــيـــة بــالــقــرب 
مــــــن مــــقــــر الـــــــوحـــــــدة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة فــي 
المنصوري. الناطق باسم »اليونيفيل« 
أنــدريــا تيننتي قــال فــي بــيــان إنــه »تم 
ــة مــن قــبــل مجموعة  اعـــتـــراض الـــدوريـ

ــــذي يــثــيــر الاهـــتـــمـــام حــــول دل كـــول،  الـ
لــلــفــروقــات  هــو إن كـــان الأخــيــر يتنبه 
الــجــذريــة بــن مهمة حــفــظ الــســام في 
التي  الــســام  حفظ  ومهمات  الجنوب 
شارك فيها حول العالم تحت الفصل 

السابع؟
ــيـــومـــي  الـ الأداء  بــــعــــض  يـــــراقـــــب  مـــــن 
لـــــوحـــــدات »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« المـــنـــتـــشـــرة 
جــنــوبــي الــلــيــطــانــي، يــســتــنــتــج دلائـــل 
عــلــى الإنــحــيــاز إلـــى إســرائــيــل. وعلى 
الـــدلائـــل، مــشــاركــة قائدها  رأس هـــذه 
ــه مـــايـــكـــل بـــيـــري فــي  ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
»ذكـــرى شــهــداء الــحــروب  مــا يــعــرف بــــ
ــا إســـــــرائـــــــيـــــــل«، فــي  ــهــ ــتــ الـــــتـــــي خــــاضــ
فلسطين المحتلة، بالتزامن مع ذكرى 
مـــجـــزرة قــانــا الأولـــــى فـــي 18 نــيــســان 
ــذي  ــ الــ ــري  ــ ــيـ ــ بـ أن  ــــت  ــافــ ــ الــ ــي.  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
تــبــاهــى بــمــشــاركــتــه فـــي الاحـــتـــفـــالات 
فـــي جــبــل »هــرتــســيــل«، عــلــى حــســابــه 
إزالــة  لــم يكلف نفسه  »تــويــتــر«،  على 
اللبنانيين.  الاعــتــذار من  أو  التغريدة 
ســـلـــوك دفــــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
إلى رفض استقباله خلال  نبيه بري 
المسؤولين. في  الوداعية على  جولته 
ــقـــابـــل، مــنــحــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  المـ
مــيــشــال عــــون وســـامـــا تــكــريــمــيــا، في 
ـــف بـــيـــري مــا 

ّ
ــن ــم يُـــصـ ــوقــــت الــــــذي لــ الــ

لــتــداعــيــات الـــحـــادثـــة، لـــم يــكــونــا كــذلــك 
الإعـــام هناك  فــي سلوفاكيا. وســائــل 
تــحــدثــت عــن تــعــرض الـــدوريـــة لهجوم 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مــســلــحــة، قــبــل أن 
يتمكن أفــــراد الـــدوريـــة مــن الــهــرب من 

دون أن يصابوا بأذى.
هــل ســيــتــابــع الــقــائــد الــجــديــد سياسة 

الانحياز إلى إسرائيل كما كان سلفه؟ 
أم أن ديـــل كـــول ســيــكــون قــائــداً لــقــوات 
ــــي الـــجـــنـــوب  ــــام فـ ــــسـ هـــدفـــهـــا حـــفـــظ الـ
وليس حماية أمن إسرائيل، وبالتالي، 
»الناتو«  تجارب  يرمي خلفه  أن  عليه 
ــتـــي يــســتــحــيــل  و»الـــفـــصـــل الـــســـابـــع« الـ

صرفها في لبنان وجنوبه؟

»اليونيفيل«:  القائد الـ14 لـ

منحاز إلى إسرائيل 

أم إلى السلام؟

دل كول آتٍ من تجارب 

»الفصل السابع« 

ه يعرف مهمة 
ّ
لكن

»اليونيفيل« عن قرب

إنماء وتحسين العمل في المستشفى، 
لا لإدانتها. أما أرقام إيرادات الدكتور 
)أ.ص( المــذكــورة فــي المــقــال، فهي غير 
صــحــيــحــة ونــحــتــفــظ بــإعــطــائــهــا فقط 

للجهات المعنية.
2( إن ما ذكر عن تجاوز أتعاب مدير 
وانخفاض   %170 بنسبة  المستشفى 
أتــــعــــاب المــســتــشــفــى 50% عــــاريــــة عــن 
ــلــــومــــات كـــاذبـــة  ــعــ الـــصـــحـــة وهــــــــذه المــ
ــم الإجــــابــــة عــنــهــا  وتــضــلــيــلــيــة وقـــــد تــ
ــيـــة مــســبــقــا  ــالـ فــــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المـ
ــنـــدات وســيُــســلــم  ــتـ ــالمـــسـ ودحـــضـــهـــا بـ

التفتيش نسخة عنها.
3( إن عــمــلــيــة شــــراء الـــطـــوابـــع تــجــري 
إيصالات  وبوجود  القانونية  بالأطر 
وستسلم صــورة عن هــذه الإيصالات 

للتفتيش.
وتقديم  المشتريات  لجنة  أزمـــة  إن   )4
استقالتها مع لجنة الاستلام سببها 
المستخدم ذاته المحاسب )م.د( مصدر 
ــلـــومـــات والـــشـــبـــهـــات الـــتـــي تــــدور  المـــعـ
حوله بالاستفادة المادية من وظيفته 
وحصر الشراء والصرف بنفسه دون 
مــراجــعــة لــجــنــة المــشــتــريــات. وعــنــدمــا 

مــســتــشــفــى صــيــدا  إدارة  مــــن  ــا  نــ ــاء جــ
الحكومي التوضيح الآتي:

صدر في جريدة الأخبار يوم الثلاثاء 
الواقع فيه 2018/07/31 مقال بعنوان 
الحكومي  )صندوق مستشفى صيدا 
صيدا  مستشفى  إدارة  إن  مــفــخــوت(. 

الحكومي توضح ما يلي:
إن مـــصـــدر هــــذه المـــعـــلـــومـــات الــــــواردة 
 بـــالاســـم والــهــويــة 

ٌ
فـــي المـــقـــال مـــعـــروف

ــو مـــســـتـــخـــدم فــــي قــســم  ــ والـــــهـــــدف وهــ
المــحــاســبــة الــعــامــة )م.د( وهــنــاك نــزاع 
حاصل بين هذا المستخدم ومستشفى 
صــيــدا الــحــكــومــي عــلــى تــعــاقــب ثــاث 
ومــؤســســة  مـــوظـــف  بــــن  أي  إدارات، 
عامة ذات شخصية معنوية وتتمتع 
أمـــا   )...( وإداري.  مـــالـــي  بـــاســـتـــقـــال 
بــالــنــســبــة إلــــى المـــعـــلـــومـــات المــغــلــوطــة 
والمنتقصة في المقال فهي على الشكل 

الآتي:
1( معدل العمليات ارتفع إلى ضعفين 
خلال تسلمنا الإدارة. ذلك يوضح أن 
إيــــــرادات جــمــيــع الأطـــبـــاء ولــيــس فقط 
وهــــذا  ــفـــت،  تـــضـــاعـ )أ.ص(  ــتــــور  ــدكــ الــ
في  الإدارة  لمــصــلــحــة  يــســجــل  إنـــجـــاز 

فترة ما قبل تعيين )أ.ص.( مديراً: )ا.ص.( 
و)و. ب(، وبالتالي، أية حوالة أو شيك مالي 
لا يصرف إلا إذا حمل توقيع أحدهما. أما 
أسباب استقالة لجنة المشتريات فواضحة 
في الكتاب الذي قدمته اللجنة والتي أكدت 
بعمليات  تــقــوم  المستشفى  إدارة  أن  فــيــه 
إلــيــهــا. وتنشر  الـــرجـــوع  الـــشـــراء مـــن دون 
»الأخبار« نسخة عن كتاب الاستقالة في 

موقعها الإلكتروني.
عــلــى  المــســتــشــفــى  إدارة  تـــصـــر  ــا،  ــامـــسـ خـ
ــري مـــرتـــجـــعـــات  ــجــ يــ الــــصــــنــــدوق  أمــــــن  أن 
مــالــيــة للمرضى غــيــر عــشــوائــيــة كــمــا قالت 
ــار«، لــذلــك نــكــتــفــي بــنــشــر إيــصــالــن  ــبــ »الأخــ
مختلفين،  اسمين  يحملان  اثنين  لمريضين 
حـــرر لــكــل منهما إيــصــال »مــرتــجــع« برقم 
)الوثيقتان  نفسه  والتاريخ  نفسه  الــدخــول 

أيضاً في الموقع الإلكتروني لـ »الأخبار«(.
ــع هـــذه  عـــلـــيـــه، تـــكـــتـــفـــي »الأخـــــــبـــــــار« بــــوضــ
المستندات برسم الرأي العام والنيابة العامة 
المــالــيــة والــتــفــتــيــش المـــركـــزي وأيــضــا سلطة 
أي  الحكومية  المستشفيات  على  الوصاية 
وزارة الــصــحــة الــتــي لــم تــحــرك ســاكــنــا. ما 
سبق مجرد عينة عما يجري في »صندوق 

مستشفى صيدا المفخوت«.

عمل  بتنظيم  المـــبـــادرة  الإدارة  أخـــذت 
المشتريات، بدأ المستخدم )م.د( بكتابة 
عـــبـــارة صـــرف المــبــلــغ عــلــى مــســؤولــيــة 
المدير هرباً من تنفيذ قوانين الصرف.
5( إن أمين الصندوق يجري مرتجعات 
صرف  سند  ويــوجــد  للمرضى  مالية 
وإيـــصـــال لــكــل مــرتــجــع يــصــدر مــوقــع 
عشوائياً  وليس  العلاقة  صاحب  مــن 
وإن جــمــيــع هــــذه المــرتــجــعــات مــوثــقــة 

وستسلم للتفتيش«.

... »والأخبار« ترد على الرد

ــبــــار« عــلــى رد إدارة  فـــي مـــا يــلــي رد »الأخــ
مستشفى صيدا الحكومي:

إقحامها  سبب  »الأخـــبـــار«  تستغرب  أولا، 
بـــخـــافـــات مــســتــشــفــى صـــيـــدا الــحــكــومــي 
المناسب  المكان  فيما  الموظفين  مع  الداخلية 
الــصــحــة  ــي وزارة  لمــعــالــجــة هــــذه الأمــــــور هـ

والقضاء المختص.
فــي  تــمــعــن  المــســتــشــفــى  إدارة  إن  ــا،  ــيـ ــانـ ثـ
ــقـــوانـــن عــلــى مـــــرأى مـــن وزارة  مــخــالــفــة الـ
العامة  والنيابة  المركزي  والتفتيش  الصحة 
المالية وديوان المحاسبة، فتعتبر في بيانها 

)أ.  المستشفى  مــديــر  إيــــرادات  أن  الــرســمــي 
المستشفى  داخـــل  كطبيب  عمله  مــن  ص.( 
القانون واضح لجهة  فيما  »إنجاز«  بمثابة 
ــقــيــام بــــأي عــمــل مــأجــور  مــنــع المـــديـــر مـــن ال
وبالتالي،  الإداري.  للعمل  تفرغه  وضــرورة 
مخالفة  تعتبر  يتقاضاها  التي  المبالغ  كــل 
للقانون، كما تعيينه في هذا المنصب نتيجة 
عـــدم تــوافــر الــشــروط المــطــلــوبــة فــيــه. وحتى 
الــنــفــي،  فـــي  المــســتــشــفــى  إدارة  تــســتــمــر  لا 
الوثيقة في موقعها  هــذه  »الأخــبــار«  تنشر 
)أ.ص.(  ــرة  ذاكــ تنعش  لعلها  الإلــكــتــرونــي، 
ــذور لـــعـــدم تــنــبــهــه إلــــى حــجــم الأمـــــوال  ــعــ المــ
الــتــي يجنيها. وســتــزوده »الأخــبــار« أيضاً 
التي  الأتــعــاب  )مــرفــقــة( عــن نسب  بنسخة 
إلى 170% مقابل  والتي تصل  يتقاضاها 
يقف  ألا  آمــلــن  فــقــط،  لــلــمــســتــشــفــى   %50
التفتيش المركزي مرة أخرى متفرجاً على 
 
ً
ما يحصل وأن يقوم بدوره الرقابي وصولا
إلى اتخاذ إجــراءات صارمة بحق الموظفين 
في  الصحة  قسم  رئيسة  وبحق  المخالفين 
الــحــكــومــة  ــفـــوض  ســـرايـــا صـــيـــدا )ر.ع( ومـ

)ح.ع(.
أنــهــا ستسلم صــورة  تــقــول الإدارة  ثــالــثــا، 
للتفتيش،  الــطــوابــع  ــراء  إيـــصـــالات شــ عـــن 

للمفتشين  لم تسلمها  لمــاذا  والــســؤال هنا 
الـــذيـــن زاروا المــســتــشــفــى مــنــذ ثــاثــة أيـــام 
ــاء عــن  ــربـ ــهـ ــكـ ولمــــــــاذا عـــمـــدت إلـــــى قـــطـــع الـ
المــســتــشــفــى وتــعــطــيــل الــحــواســيــب عــمــداً. 
من  بما حصل  يقبل  أن  للتفتيش  وكيف 
دون التحرك مباشرة للتأكد من أن الإدارة 
لم تقطع الكهرباء بغية التلاعب بالفواتير. 
الإلكتروني  »الأخــبــار« تنشر في موقعها 
صورة عن حوالة دفع لشراء طوابع موقعة 
الــســيــد  لمــصــلــحــة  صــــرفــــت  )أ.ص.(  مــــن 
لــيــرة عــبــر سند  بــقــيــمــة 4 مــايــن  )ع.ع.( 
الــذي يحمل  القبض  صــرف فيما إيصال 
مليوني  بقيمة  هو  الصندوق  أمــن  توقيع 
ليرة فقط. ولا أثر أبداً للمليونين المتبقيين 

وكيف تم صرفهما ولمصلحة من.
رابعاً، تحمل الإدارة أزمة لجنة المشتريات 
إلـــى المــحــاســب )م.د( وهـــي فـــي ذلـــك غير 
موفقة أبداً، إذ إن القضاء والتفتيش أذكى 
من الوقوع في هذا الفخ الساذج. إن تحريك 
يتم  لبنان  ومــصــرف  المستشفى  حــســاب 
بــنــاء على اقــتــراح مــن وزيـــر الصحة يرفع 
إلى حاكم مصرف لبنان الذي يوافق على 
الأسماء المقترحة المرسلة إليه. وهؤلاء هم: 
في  كانا  فيما  و)ن.س.(  د.(  و)ن.  )أ.ص.( 

عامر محسن

ــــ  الأوّل بها، عمران خــان، يشبه  الفائز  أنّ  انتخابات باكستان الأخيرة  اللافت في 
ن« في 

ّ
ن يعني كل

ّ
حي »التغيير« و«الطريق الثالث« و«كل

ّ
ــــ الكثير من مرش ظاهرياً 

»الطبقة  الحاكمة، وهو ينتقد  المنظومة  الجنوب. عمران خان يأتي من خارج  بلاد 
 منذ أكثر من عشرين سنة. وهو يحارب الفساد بلا هــوادة ولم 

ّ
السياسية« ككل

خ اسمه منذ أن دخل السياسة قبل عقدين، بل هو عارض ديكتاتورية 
ّ
سخ أو يتلط

ّ
يت

برويز مشرّف العسكرية، ثم هاجم الفساد الذي رافق حكومة زرداري، وفعل الأمر 
أنّ عمران خــان نجمٌ رياضي  نــواز شريف بعد عــام 2013. كما  نفسه مع حــزب 
ــه رمزٌ 

ّ
أن )عــدا عن  بريطانيّة فخمة  بلهجة  م 

ّ
»أوكسفورد« ويتكل سابق، درس في 

عام  الكريكيت  في  ــــ  لها  الوحيدة  ــــ  العالم  كــأس  أهداها  ــه 
ّ
إن إذ  للباكستان،  وطني 

المــغــرب أو مصر  البلد، تشبه أن تفوز  1992؛ وهــي كانت لحظة فــارقــة فــي تــاريــخ 
بكأس العالم لكرة القدم، وذلك بمنتخب مُتعب أنهكته الإصابات، وقائده ــــ خان ــــ قد 

تجاوز الأريعين سنة(.
ن الأسبوع الماضي من 

ّ
بل أكثر من ذلك، فإنّ خان نجح حيث فشل الآخرون. هو تمك

كسر نظام الحزبين العائليين المهيمنين )حزب آل بوتو/ زرداري وحزب آل شريف( 
ــه انتزع ولاية 

ّ
إن ى 

ّ
منذ ثلاثة عقود، ونــال العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، حت

 مضموناً له، ونال أكثرية مقاعدها 
ً
البنجاب، التي كان حزب شريف يعتبرها معقلا

للمرّة الأولى )نحن هنا لا نتكلم على دائرة انتخابية في جبل لبنان، بل على ولاية 
النظام  يعارض   ،

ّ
مستقل ح 

ّ
مرش يصل  أن  نسمة(.  مليون  مئة  من  أكثر  تعدادها 

همه بالفساد، من المفترض أن يثير حماسة الإعلام الليبرالي 
ّ
السياسي برمّته ويت

تماماً.  العكس  هو  حصل  ما  ولكنّ  باكستان،  في  »التقدمية«  والنخب  العالم  في 
خب الليبرالية 

ّ
بحسب جنيد أحمد، مدير »مركز الحوار العالمي« في لاهور، فإنّ الن

لها  بـ«هستيرية« مع فوز خــان، واعتبرته هزيمة شخصية  في باكستان تعاملت 
هم، فجأة، مؤيدين للرابطة الإسلامية ــــ 

ّ
وللديموقراطية في البلد )أصبح المثقفون كل

حزب شريف ــ يكتب أحمد(.
السّبب، باختصار، هو أنّ خان لا يستخدم لغة المنظمات غير الحكومية، و«التغيير« 
خب الحاكمة نهبت 

ّ
عنده لا يعني الإخلاص للنهج النيوليبرالي، بل هو يعتبر أنّ الن

حين. 
ّ

 يكون في »دولة رفاه«، ترفع مستوى حياة الفقراء والفل
ّ

البلد لعقودٍ وأنّ الحل
خان، فوق ذلك، يعارض السياسات الغربية بعنفٍ ووقف ضد احتلال أفغانستان 
 الأفغان مقاومته وأنّ دور باكستان الى جانب أميركا 

ّ
منذ البداية، واعتبر أنّ من حق

فــي حــروبــهــا ســوف يجلب لها الــحــرب والـــوبـــال. مــن هــنــا، بحسب أحــمــد، ضجّت 
ب بـ«طالبان 

ّ
الصحف الباكستانية التي تصدر بالإنكليزية بالتحذير من خان، ولق

ه ليس سوى واجهةٍ للجيش 
ّ
هم بأن

ّ
خان« في هذه الأوساط قبيل الانتخابات، ثمّ ات

الثمانينيات  فــي  العسكرية  المؤسسة  بالكامل  خلقته  بالمناسبة،  شــريــف،  )حــزب 
اد الى ماضي خان، محاولين تدمير الهالة الشعبية 

ّ
ليوازن حزب بوتو(. ثمّ عاد النق

هم زعموا أنّ الخطاب الحماسي الذي ألقاه في زملائه في فريق 
ّ
ى إن

ّ
التي يملكها، حت

الكريكيت الوطني، قبيل المباراة النهائية مع بريطانيا عام 1992 )»قاتلوا كالنمور 
المحتجزة«(، لم يحصل في الحقيقة وتمّ اختلاقه في ما بعد.

الانتخابات كانت فاسدة وغير شرعيّة  بأنّ  الصراخ  النتائج، تعالى  ثمّ، مع ظهور 
ــخــب »الــديــمــوقــراطــيــة« فــي الــعــالــم هــو رفضها 

ّ
)هــنــاك مــشــتــرك بــن الكثير مــن الــن

للتصويت الشعبي حين لا يناسبها؛ من إصرار الليبراليين في أميركا، الى اليوم، 
بأنّ ترامب »سرق« الانتخابات، الى سلوك المثقفين في باكستان، الى إصرار قادة 
برمّتها  الانتخابات  وزوّر  عليهم  اجتمع  ظام 

ّ
الن بــأنّ  لبنان  فــي  المــدنــي«  »المجتمع 

خوفاً من شعبيّتهم الجارفة ــــ ثمّ يُنسى الموضوع ولا يتراجعون ولا يعتذرون، ولا 
يفسّرون النتائج المخجلة، بل يستمرّون كما في السّابق وهم أكثر اقتناعاً بأنهم 

.)
ّ

على حق
الــصــحــافــة الــعــالمــيــة )الـــتـــي حــكــمــت بــــأنّ الــفــاشــيــن فـــي »مـــيـــدان« كــيــيــف هـــم ثـــوّار 
ديموقراطيون( اعتمدت السلوك السلبي ذاته تجاه فوز خان، وتحقيقاتها تراوح بين 
ة 

ّ
الحياد والتشكيك. عنوان »فورين بوليسي« هو »بريق عمران لن يستمرّ«، مجل

ر من »ثمن الاستقرار« تحت حكم خــان، ومقالة رأي في »الغارديان« 
ّ
»تايم« تحذ

تقول إنّ عــمــران خــان ليس ســوى »لاعــب فــي سيرك يــديــره الجيش«. أمّــا تحقيق 
التي سيقت ضدّ خان  هامات 

ّ
الات  

ّ
لكل تعدادٌ  الموضوع، فهو  »بلومبرغ« عن  وكالة 

ه يملك صلات مع طالبان ومنظمات 
ّ
أعلاه، وإن كانت متناقضة )فتقول الوكالة إن

الهامش:  السياسة(. على  الجيش في  ــه ممثل 
ّ
إن ذاتــه  الوقت  إرهابية خطيرة، وفي 

 في 
ً
ت فــوز عمران خــان بحماسة، شماتة

ّ
»الــجــزيــرة«، استثنائياً، غط بــأنّ  قيل لي 

ح السعودية نواز شريف وأخيه )نوّاز هو في السجن حالياً بتهم فساد، بعدما 
ّ

مرش
كشفت »أوراق بنما« أملاكاً هائلة في الخارج له ولابنته لم يتم التصريح عنها أو 
تفسير مصدرها(. هذا، إن أثبت شيئاً، فهو يثبت الطبيعة الهزلية )أو »الإعلامية«( 
للخلاف الخليجي؛ هذه ليست دول تختلف على مصالح وسياسات لها ثمن، بل 
هو منطق نكاية لا أكثر، أن تأخذ الموقف المعاكس لخصمك في أي موضوع، وهو 
صعيد اللفظي والإعلامي من غير حساب )كما شرح أوسكار وايلد 

ّ
ما يفسّر الت

في قوله الشهير، فإنّ الصراعات داخل الأقسام الأكاديمية تكون من الأشدّ والأكثر 
ــه لا يوجد 

ّ
المؤسسات، وذلــك ببساطة لأن بالشركات وباقي   وتطرّفاً، مقارنة 

ً
حــدّة

شيء »على الطاولة«، ولا ثمن حقيقي لهذه »الصدامات« بين الأساتذة، فلا سبب 
لكبحها(.

بلاد الفقراء

من الصّعب أن تشرح في مقالٍ السياق الطبقي في بلدٍ مثل باكستان، وكيف أنّ 
الثرية  العائلات  من  كبيراً  عــدداً  المشهورة(  السياسية  العائلات  عن  )بعيداً  هناك 
تقسيم  أو  لها«.  »ملكٌ  وفلاحيها،  بأراضيها  كاملة،  مناطق  أن  تعتبر  والإقطاعية 
مدينة مثل إسلام آباد الى دوائر لا تختلط: في المنتصف مدينة بيروقراطية وثريّة، 
تسكن فيها في »فيلا« جميلة، حولها أحزمة فقرٍ لا تنتهي، وحول هذه أيضاً أحياء 

أشدّ فقراً، يسكن فيها المعدمون واللاجئون الأفغان.
 كبير في إسلام 

ٌ
عن الفارق بين النخبة و«الشعب«، أذكر قصّة أخبرني إياها زميل

ــه، حين عاد من إجــازة مدرسيّة الى مدرسته البريطانية، وجد رفاق 
ّ
آبــاد. يقول إن

ه ــــ الذين كانوا في رحلة صيدٍ خلال الإجازة ــــ يتضاحكون. هم، على ما يبدو، 
ّ
صف

حاً محليّاً أثناء رحلة القنص، لكنهم أكملوا طريقهم كأنّ شيئاً 
ّ

أصابوا بالخطأ، فل
لم يكن، ونظروا الى الموضوع كمادّة فكاهية.

اليساري طــارق علي )وهو  للكاتب  نــورد شهادة  المقام، أن  يمكننا أيضاً، في هذا 
ــه، 

ّ
ــر شــبــابــه، إن

ّ
ــة(. يــقــول عــلــي، وهــو يــتــذك  الــى عائلة باكستانية ثــريّ

ً
ينتمي أصـــا

الحكم  ــــ ضــدّ  مراهقاً  ــــ  بالعمل  وبــدأ  السياسي بحماسة  التنظيم  فــي  حــن دخــل 
للعائلة،  قريبٌ   هو 

ٌ
 جنرال

ً
ليلا والــده  الــى  جــاء  التظاهرات،  قيادة  ى 

ّ
وتول العسكري 

ره من أفعاله )هذا في زمنٍ كان فيه الحكم العسكري 
ّ
 ابنه ويحذ

ّ
ليعرض عليه ملف

الي، أبلغ الوالدان ابنهما 
ّ
يعتقل ويخفي الآلاف بغير سؤالٍ وتحقيقات(. في اليوم الت

طارق بـ«العقوبة«: سوف نرسلك الى بريطانيا للدراسة. والطريف أنّ طارق علي ثار 
يومها واحتجّ، واعتبر نفسه مظلوماً، فهو كان يحبّ الحياة في باكستان ويريد أن 
 فيها ــــ تخيّلوا، أن يعرض على مراهق باكستاني، في الستينيات، السفر الى 

ّ
يظل

 ومنفى.
ً
أوكسفورد، فيتذمّر ويعتبرها عقوبة

فــي هــذا الــســيــاق، حيث الأثــريــاء يعيشون كــالأرســتــقــراطــيــة الإنــكــلــيــزيــة، والــفــقــراء 
على  »الــحــرب  مــدمّــر.  بشكلٍ  التبعية  ثمن  من  أيضاً  باكستان  عانت  مسحوقون، 
الحاكمة لا  البلد مسرح عمليات، والحكومة والأحـــزاب  الإرهـــاب« جعلت من غــرب 
مشكلة لها في أن تقتنص الطائرات الأميركية المواطنين بشكلٍ يومي. بل، كما يقول 
 مراحل »استخدام الإسلام« من قبل السعودية 

ّ
جنيد أحمد، عانت باكستان من كل

وأميركا: موجة »الجهاد« في أفغانستان وحربها، ثمّ موجة »الإسلام المعتدل« تحت 
حكم العسكر ونواز شريف، قبل أن تعود أميركا ــــ في ليبيا وسوريا وغيرهما ــــ الى 
استخدام المجموعات الجهادية والتركيز على أعدائها الدوليين مثل الصين وروسيا. 
أن  ليثبت  انتصاره  بأكملها، وجــاء  الحزمة  جاء عمران خان كاعتراضٍ على هذه 
خبة الليبرالية في باكستان، بالمقابل، لا تعتبر 

ّ
أكثرية الشعب تشاطره الأولويات )الن

أوضاع الفقراء أو التبعية للخارج هي الأساس، بل إنّ »الامتحان المفصلي« عندها 
ــــ  الرّسول وعلى صفته كخاتمٍ للأنبياء  التعدّي على  أمــورٌ مثل قانونٍ يجرّم  هي 
الى خان لأنه  النقد يوجّه  الطائفية الأحمدية. والكثير من  وهو إجــراء موجّه ضدّ 
لم يقف ضدّ القانون بوضوح والتهى بشعاراتٍ مثل إنعاش الريف ووقف الغارات 

الأميركية(.
خب والمقاييس المزدوجة، فهذه 

ّ
ليس الهدف هنا الشكوى من »انحياز« الإعلام والن

؛ منذ أكثر من 
ً
طبيعة الأيديولوجيا والهيمنة. خذ نموذج موراليس في بوليفيا مثالا

ق موراليس وحزبه الاشتراكي أعلى معدلات النموّ في أميركا اللاتينيّة، 
ّ
عقدٍ، يحق

ولا أحد يكترث لإنجازاته ــــ ولكنهم سيكونون جاهزين للشماتة به والسخرية من 
الاشتراكية لو تم ضرب المشروع بعد عشر سنوات أو أصابه الفشل. بل إنّ النموّ 
في بوليفيا، أحد أفقر بلاد القارة، كان »نموّاً حميداً«، توزّع على الأطراف ورفع من 
مستوى حياة الفقراء )عام 2003، كان أكثر من ثلث سكان بوليفيا يعانون من سوء 
م الدولة بثروات البلد الطبيعية، 

ّ
ه أصرّ على تحك

ّ
 ما فعله موراليس هو أن

ّ
التغذية(. كل

وأوقف الحرب الأميركية »على المخدرات« التي أرهقت الريف وأنهكته، وغضّ النظر 
ــــ بالمقابل ــــ عن القطاع غير الرّسمي في الاقتصاد، فترك الفقراء يتاجرون ويعملون 
ك تجد اليوم، للمرة الأولى في تاريخ بوليفيا، 

ّ
ل الدولة. تقول التقارير إن

ّ
من دون تدخ

أناساً من السكان الأصليين أصبحوا أثرياء ومن الطبقة الوسطى؛ وأصبحت تجد 
التقليدي  الانــديــز  هــؤلاء، بطراز  بناها  الراقية  الأحــيــاء  في لابــاز منازل فخمة في 
وبألوان زاهية ــــ لدى البوليفيين الذين أصابهم الرخاء وارتقوا طبقياً نظاماً طريفاً 
في بناء »فيلا« ــــ يسمّونها »تشولي« ــــ تمزج بين الفعالية والترف. الـ«تشولي« هي 
في العادة مبنى من أربع أو خمس طبقات: الطبقتان الأولى والثانية تكونان مطعماً 
 ثابتاً، ويترك المالك 

ً
أو متجراً يستثمره المالك، وطبقة يتمّ تأجيرها شققاً، لتدرّ دخلا

المغتربون  يبنيها  التي  الصمّاء  بالقصور  هــذا  )قــارن  ولعائلته  له  اثنتين  أو   
ً
طبقة

أو الاستفادة من  البناء على أسلوب تقليدي   من 
ً
ــــ بدلا الأثرياء، والتي  اللبنانيون 

المحيط والمناخ ــــ تحاول تقليد قصر فرساي واستعراض الثروة والهدر. لا أعتقد أن 
الفارق بين النموذجين هو ثقافي وجمالي، بل هو الفارق بين ثروةٍ نتجت من جهدٍ 

وعمل، وخلفها عقلية »بروتستانتية«، وبين مالٍ جمع بسهولةٍ ومن غير الحلال(.

خاتمة: العامل الصيني

الصّين،  فــإنّ  كباكستان،  بلدٍ  انتخابات  في  المحلية  التعقيدات  كل  من  الرغم  على 
 في الخلفيّة. من كان 

ُ
 حــدثٍ آخر سيجري في ما تبقى من عمرنا، موجودة

ّ
ككل

د بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي 
ّ
لديه شكٌّ في ذلك، فقد تأك

مايك بومبيو الذي طلب من صندوق النقد الدولي، بعد أيّــامٍ من فوز خان، بأن لا 
يعطي باكستان قرضاً إنقاذياً تحتاج إليه بشكلٍ حرج. بومبيو قالها بوضوح: المال 
سيذهب لخدمة القروض الصينية. والمشاريع التي انهالت على باكستان )أكثر من 
60 مليار دولار لمشاريع صينية في مختلف المجالات(، وهو ــــ بصراحة ــــ لا يريد 
لصندوق النقد أن يموّل التوسّع الصيني لدى دولةٍ كانت تابعاً للسياسة الأميركية 
)ولو كان البديل الإفلاس؛ وباكستان، الحليف الأميركي القديم في المنطقة، تلقت 11 

حزمة إنقاذية من صندوق النقد منذ سنة 1980(.
حٍ معادٍ للغرب والسعودية مثل 

ّ
ــه، بالمعنى الأوســع، لا يمكن تخيّل فوز مرش

ّ
بل إن

خان )ويدعو الى التعاون مع الصين وإيران وروسيا( قبل عشر سنوات أو عشرين 
والاستثمار  السياسة  في مسرح  الوحيد«  »الــاعــب  هي  أميركا  كانت  سنة، حين 
الى  الاقتصادية،  المشاريع  )مــن  باكستان  فــي  الصيني  الالــتــزام  لكن  والاقــتــصــاد. 
الجيش والسلاح( أصبح أكبر من أيّ شيءٍ يمكن لأميركا أن تقدّمه، وقد عدنا الى 
ما يشبه مسرح الحرب الباردة، حيث يمكن لدول العالم الثالث أن توازن بين أكثر 
الأدنــى من  الحدّ  الجميع مع  الأقصى من  الحد  من »شــريــكٍ« خارجي وتستخرج 
المجال الأمني وحده.  لها كلفة هائلة، وليس في  التنازلات )تبعية باكستان كانت 
قطاع الطاقة في باكستان وقع في مأزق بسبب منعهم من استيراد الغاز من إيران 
المجاورة. والغاز الباكستاني لا يكفي للاستهلاك والكهرباء معاً، واستيراد الغاز 
لتمويل  الغرب مستعد  باكستان فحم حجري، ولا  الكلفة، وليس في  بالغ  المسال 
الــســدود. ومــن دون طاقةٍ رخيصة، لا يمكن لبلد في حجم باكستان أن  مشاريع 

ينشئ اقتصاداً وصناعة(.
 من سمات التنافس الــذي بدأ يتحول الى صــدامٍ بين واشنطن 

ً
نجد هنا، إذاً، سمة

الصين  تنمو  أن  في  تمانع  لا  أميركا  فــإنّ  مقالٍ سابق،  في  أشرنا  كما  وبيجينغ. 
عبر التخصص في صناعات محدّدة، المشكلة تبدأ حين تمتلك الصين التكنولوجيا 
وتراكم بشكلٍ تنافس فيه الغربيين في مجالهم، وتمدّ نفوذاً ومؤسسات خاصة بها 
)فهي تعرف سلفاً أنه لا مجال لـ«دمج« القوة الصينية ضمن النظام المهيمن والإبقاء 

عليه كما هو(. باكستان هي اليوم ساحة لهذا التنافس والصّدام.
م بلداً تكاد ماليته تنهار. في عالمنا اليوم، 

ّ
ذ شيئاً بعد، وهو يتسل

ّ
عمران خان لم ينف

 
ً
ى نجاح التجارب القليلة التي تخرج من طوق النيوليبرالية والهيمنة ليس ضمانة

ّ
حت

وقــادا  الــديــون،  دفــع  الأرجنتين  الرئيسان كوشنير في  بعدما رفــض  لاستمرارها. 
البلد الى مرحلة تعافٍ ونموٍّ وتصدير دامت سنوات، خسر مرشحهما الانتخابات 
أخيراً عام 2015 بفارق جزءٍ من المئة، فجاء رئيسٌ يقود ردّة نيوليبرالية لم تشهد 
 حتى في أيام كارلوس منعم؛ فعاد الى الاستدانة والتخصيص، 

ً
الأرجنتين لها مثيلا

 
ّ

 مالية وانهياراً قد لا يخرج منهما قبل سنوات طويلة. ال
ً
والبلد الآن يواجه كارثة

أنّ ما يجري في باكسنان يشير، كأمورٍ أخرى كثيرة، الى عالمٍ يتغيّر، فيما نخبة 
»النظام القديم«، التي تأقلمت مع المركز الغربي وثقافته وتراتبيته العرقية وأحكامه 
من  المستقبل  ومنع  هــو،  كما  عالمها  على  للحفاظ  المستحيل  تفعل  الاستشراقية، 

الولادة.

ند
ّ

« في بلاد الس
ٌ

»انقلاب

أمام قائد القوات الدولية الجديد في 

. تجربة 
ّ

ة شاقة بلا شك
ّ

الجنوب مهم

قة 
ّ

الإيرلندي مايكل بيري لم تكن موف

مع انحياز الأخير التام إلى إسرائيل. فهل 

يستفيد القائد الجديد الإيطالي ستيفانو 

دل كول من تجارب أسلافه أم يغرق في 

رمال الجنوب اللبناني؟

أهالي مجدل 

زون لاحقوا دورية 

سلوفاكية 

رفضت مغادرة 

الأحياء ووقف 

التصوير، ما دفع بها 

إلى إطلاق النار

)هيثم الموسوي(

مستشفى صيدا ترد... و»الأخبار« ترد على ردها بالوثائق

مـــن المـــدنـــيـــن الـــذيـــن ألـــحـــقـــوا أضـــــراراً 
ــدات الـــيـــونـــيـــفـــيـــل. وقـــد  ــ ــعـ ــ بـــآلـــيـــات ومـ
المنطقة،  الــى  اللبناني  الجيش  حضر 
ــة اليونيفيل الى  ومــن ثــم عـــادت دوريـ
قــاعــدتــهــا. ولـــم يــصــب أحـــد مــن جنود 
سم 

ّ
اليونيفيل«. الهدوء اللافت الذي ات

السريع  والانحسار  الناقورة  بيان  به 
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مفكرة

آمال خليل

وينن  فليت/  ولا  »لا ضليت  أغنية  يختلط صــوت 
بـــدنـــا نـــعـــرف ويـــنـــن« مـــع صــــوت مــــوج بــحــر صــور 
وصـــخـــب رواد المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي ولـــهـــو الأطـــفـــال 
ــم ذلــــك اســتــوقــفــت  عــلــى الــكــورنــيــش الــجــنــوبــي. رغــ
مكبرات الصوت المارة أمام خيمة أهالي المفقودين 
والمخطوفين ضمن فعالية الإحتفال باليوم العالمي 

للمفقودين )المصادف في 30 آب من كل عام(.
تــحــمــل نــجــاح دهــيــنــي إشــــارة بــيــضــاء كُــتــب عليها 
 .»1985/11/8 ــاريـــخ  بـــتـ دبــــــوق  حـــســـن  »المــــفــــقــــود 
دخل  عندما  عمرها،  من  التاسعة عشرة  في  كانت 
مسلحون بيتهما فــي صـــور، وطــلــبــوا مــن زوجــهــا 
كــان يعمل دهــانــا مرافقتهم. »وهــيــي كانت«،  الــذي 
تـــقـــول. مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، فـــقـــدت الأم لــطــفــل وطــفــلــة 
ــا. عــمــلــت لــتــنــفــق عــلــى طــفــلــيــهــا ولــتــدفــع  أثـــر زوجـــهـ
عنه«.  شيئاً  يعرف  بأنه  وأوهمني  استغلني  »لمــن 
ــارة  يــغــيــب ذهـــن نــجــاح عــن زمــائــهــا. تــنــظــر إلـــى المـ
الذين يتفرجون على الأهالي وكأنهم واجهة محل. 
»القضية لا يجب أن تعني أصحابها فقط. هل نحن 
في منطقة مهجورة؟ يجب ان تعني كل شخص في 

هذا البلد«.
صار لدبوق أحفاد يعرفونه من الصور. مثله مثل 
الفلسطيني أحمد الخضر ابن مخيم البرج الشمالي 
الذي فقد عام 1988 من منزله. كان لديه خمس بنات 
وصبيان. هؤلاء كبروا على غرار عائلات المفقودين. 
»الــحــيــاة تكمل لــكــن بــصــعــوبــة، ودائــمــا نــقــول بدنا 
يــقــول شقيقه. بعضهم  مــيــتــا«،  أم  يجي ســـواء حياً 
صــمــد رغـــم قــســاوة الإنــتــظــار، وبعضهم مـــات على 
رصــيــفــه. والــــد المــفــقــود جــاســر إبــراهــيــم لــم يتحمل 
فقدان أثر ابنه. توفي بعد ثلاث سنوات في 1985. 
طــال، شقيق جاسر، تسلم رايــة البحث من والديه 

بعد وفاتهما. 

والمفقودين  المخطوفين  أهــالــي  وقفة  يكن مشهد  لــم 
ــيــــش صــــــور مــنــســجــمــا  ــاء الـــســـبـــت عـــلـــى كــــورنــ ــســ مــ
ــذا الـــشـــارع الــــذي يــدعــى »شـــارع  مــع مــحــيــطــه. فــي هـ
الغلبة  تكون  الجنوبي،  الكورنيش  على  المــطــاعــم«، 
ــادة لـــــــرواد الـــبـــحـــر والمـــطـــاعـــم  ــ ــذا الـــتـــوقـــيـــت عــ ــ فــــي هـ
والمقاهي. سباحة ورقــص ودخــان نراجيل لا تبقي 
مــكــانــا لاهــتــمــامــات أخــــرى. لــكــن نــائــب رئــيــس بلدية 
صور صلاح صبراوي نقل موقع التجمع الذي قرره 
الأهالي من دوار أبــو ديــب إلــى شــارع المشاة »للفت 
التضامنية  الوقفة  المــســتــمــرة«.  المــعــانــاة  إلــى  النظر 
شــكــلــت افــتــتــاحــا لــفــعــالــيــات تنظمها الــلــجــنــة طــوال 
الشهر الجاري في عدد من المناطق، على أن تختتم 
فــي احــتــفــال مــركــزي فــي 30 آب فــي حــديــقــة جــبــران 
فـــي وســــط بـــيـــروت. شــــارك فـــي وقــفــة صــــور رئــيــســة 
أهالي  مــن  وعـــدد  وداد حلواني وصــبــراوي  اللجنة 
وأقرباء مفقودين ومخطوفين من صور ومنطقتها 

والمــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــيــطــة بـــهـــا، ومـــديـــرة 
مشروع مرافقة أهالي المفقودين في اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر روبينا طهمازيان. 
وتلت شقيقة أحد المفقودين، سوسن كعوش بيانا 
باسم الأهالي جاء فيه: »انتهت الحرب منذ اكثر من 
28 عاما وما يزال مصير المفقودين والمخفيين قسرا 
مجهولا. وما نزال نحن اهاليهم ننتظر خبرا عنهم 
احياء كانوا ام امواتا. من حقنا معرفة مصائر ذوينا 
وهو حق بديهي وغير قابل للمساومة ومكرس في 
اللبناني.  الــدولــي وفــي القضاء  الــقــانــون الإنــســانــي 
فمن واجبات ومسؤوليات السلطات الرسمية دائما 
وابــــدا الــبــحــث عــن ابــنــائــهــا المــفــقــوديــن والــكــشــف عن 
مصائرهم« وتخلل الوقفة تدوين اسماء المفقودين 
قماش  قطع  على  اختفائهم  وتــواريــخ  والمخطوفين 
ــة بــــإشــــراف الـــرســـامـــة مــريــم  ــزيــ ورســــــم جــــداريــــة رمــ

السعيدي والدة المفقود ماهر قصير. 

»بدنا نعرف 

وينن« 

من صور

عهد

عر بيطول
ّ
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ّ
لم

موج السنابل
ٔ
بت

بكل ل حقول
بتعبا ...بتعبا.....

لتعبّي وطن
بس تفتحي عيونك

بتوسع سما
طيورا الحرية 

وغيما الوعد
خدّك يوما صار

بستان الجمر
لونو جرح الأرض

ووهجو من غضب
لي إيدك

ّ
يوم ال

رفرفت راية
وبلوزة الحمرا
خبّرت عالبنت

اللي قتلت الديب
وصارت حْكاية

يوما انحبس شلال
واغتالوا المطر

ومن نومو وعي
هيداك السؤال

يسأل كيف غفينا
وانسرق الورد
بالدّمع تعمّدتِ
تا صرتِ النهر

ووجّك شق الليل 
نجمة هالفجر
بيوما عاهدتِ

وسمّاك العهد 
ا نزلوا دموعك

ّ
ولم

روْيت هالأرض!!

سوسن مرتضى

نشرت »الأخبار« في 1 آب الجاري خبراً حول 
اعتصام نفذه »عشرات من أبناء بلدات عيترون 
وبليدا وميس الجبل )الحدودية( أمام معمل غير 
مرخص لتدوير اطارات السيارات المستعملة في 
فوراً  المعنيين  بتدخل  مطالبين  برعشيت،  بلدة 
للنفايات،  لوقف هذا المعمل ومعه أربع محارق 
الى تسمم العشرات من الأهــالــي«. وخلال  أدت 
تك  »غرين  تعرضت شركة  الاخيرة،  الاسابيع 
ش.م.ل« ومصنعها البيئي الفريد لحملة تشويه 
وتشويش ممنهجة ومبرمجة يقوم بها بعض 
الواقع  بالمعمل  المحيطة  الــقــرى  مــن  الاشــخــاص 
الــعــقــاريــة )قــضــاء بنت  فــي منطقة بــرعــشــيــت 
ذرائــع  الشركة، تحت  تملكه  جبيل( على عقار 
منها انه يقوم بحرق اطارات السيارات وانه غير 

مرخص ويسبب مشاكل صحية.
وفي هذا السياق نؤكد الآتي:

استثمار  رخصة  على  حــائــزة  الشركة  ان   )1
ــر الاطــــــــارات  ــ ــدويـ ــ لمـــصـــنـــع إعــــــــادة تــصــنــيــع وتـ
ومــصــنــف فــي الــفــئــة الــثــانــيــة ومــوقــع مــن وزيــر 
ويحمل   2017 شــبــاط   20 بــتــاريــخ  الــصــنــاعــة 

تــعــلــيــمــات  ــقــــرار  ــ ال ــن  مـ ــي  وفــ الـــرقـــم 6206/ت 
كلياً،  بها  الالــتــزام  تم  وشــروط صحية وبيئية 
ــقـــاريـــر صــحــيــة  ــا تــــؤكــــده مــجــمــوعــة تـ ــو مــ ــ وهـ
وبيئية صادرة عن شركات بيئية متخصصة 
لمــراحــل  التفصيلي  الــعــرض  ذلـــك  يــؤكــد  وكــمــا 

العمل في المعمل. 
2( الالــــتــــزام بــأعــلــى مــعــايــيــر الــصــحــة الــعــامــة 
عن  صـــادرة  بتقارير  مثبت  البيئية  والمــعــايــيــر 
شركات تدقيق بيئي معتمدة من قبل السلطات 
الــفــحــوصــات على كامل  أجـــرت  الــتــي  الرسمية 
عملية المــعــالــجــة فــي المــصــنــع وخــصــوصــا تلك 
الفحوصات  اثبتت  الــتــي  بالانبعاثات  المتعلقة 
خلوها من اية مواد ضارة صحياً وبيئياً. وقد 
تم ايداع نسخة من هذا التقرير منذ أشهر لدى 
المصنع  نطاقها  فــي  يقع  التي  برعشيت  بلدية 
ونحن على استعداد لاطلاع أية جهة ذات علاقة 

على محتوياته. 
ــيــة الــعــمــل الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة،  أمـــا مـــن حــيــث آل
فـــان المــصــنــع يــعــتــمــد تــقــنــيــة الــتــفــكــك الـــحـــراري 
المــســتــعــمــلــة  الإطــــــــارات  ويـــعـــالـــج   )Pyrolysis(

داخل مفاعل في دائرة مغلقة من خلال عملية 
تسخين المفاعل بإستخدام مادة الحطب بداية، 
مــواد  الـــى  الاطـــــارات  بتفكيك  العملية  وتــنــتــهــي 
خام يتم تصريفها دون تحميل البيئة المحيطة 
أيــة أضــرار او مخاطر، وهــو بالتالي يعتبر من 
البيئي  التخلص  أساليب  حداثة  الوسائل  اكثر 
وهذه  اختلافها،  على  الكاوتشوك  نفايات  من 
بلدان  مــن  العديد  فــي  استخدامها  يتم  التقنية 

أوروبا وشرق اسيا وبعض الدول العربية. 
عــاقــة  لا  ان  تــؤكــد  ان  الــشــركــة  إدارة  تـــود   )3
وهو  حــزبــيــة،  او  سياسية  جهة  بــأي  للمصنع 
ولــيــد مـــبـــادرة ذاتــيــة مــن مــجــمــوعــة مــن الأفــــراد 
تـــوخـــوا إقـــامـــة صــــرح يـــراعـــي تــحــويــل مشكلة 
النفايات الى فرصة تؤمن للمجتمع المحيط حلا 
عمليا لأحد اصعب أنواع النفايات على المعالجة، 
على أمل ان يوفر هذا الاستثمار عائداً مجزياً 
مــع مـــرور الـــوقـــت، فــي وقـــت تـــرزح قــرانــا تحت 
كابوس جبال النفايات التي تحاصر مستقبلنا 
فضلا عن إساءتها الى تاريخنا. وقد نالت هذه 
المبادرة تشجيعاً من العديد من بلديات المنطقة 

والعاملين في هذا المجال آنذاك.
4( تود إدارة الشركة ان تعبر عن احترامها لقلق 
العديد من اهلنا من كمية المبالغات والتحريض 
الــتــي تــعــرضــوا لــهــا مـــن أشـــخـــاص إمـــا نتيجة 
ــراض مــشــبــوهــة،  ــ لــجــهــلٍ بــعــمــل المــصــنــع او لأغـ
التسبب  بعدم  والمطلق  الــدائــم  التزامها  ــكــرر 

ُ
وت

باي ضرر او ازعاج لأي من المقيمين في محيط 
المصنع، وستكون دوما على استعداد لمعالجة 
أية شائبة يمكن ان تحصل، وتعلن استعدادها 
لتلقي أية مراجعة او استيضاح وفِــي اي وقت 
مـــن الأوقــــــــات. عــلــمــا ان المــصــنــع يــعــمــل تحت 
رقابة الجهات الرسمية. وتود الشركة ان تذكر 
ع لاربــع مكبّات  بــان المصنع يقع في مربَّ اهلنا 
والــدخــان  بــالــحــرائــق  تعبق  للنفايات  عشوائية 
ــــذبــــاب والــكــاب  ــح الــكــريــهــة الـــدائـــمـــة وال ــروائــ ــ وال
الشاردة على مدار الساعة ما أدى الى اختلاط 
الامــر على بعضهم، والــى ســوء اســتــخــدام من 

البعض الاخر. 
محمد الخنسا

مدير معمل »غرين تك«
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د الخزينة نصف مليار ليرة منذ 2016
ّ
كب

س ــ الحارس« استبق إقالته من بلدية العباسية
ّ
»الري

تقرير

تقرير

ــهـــر، قــدم  مــتــأخــراً عـــامـــن وثـــاثـــة أشـ
رئــاســة  مــن  استقالته  حــرشــي  خليل 
بلدية العباسية )قضاء صور(. لكنه 
طــوال تلك الفترة، كــان يخالف المــادة 
29 مــن قــانــون الــبــلــديــات الــتــي تنص 
عــلــى عـــدم جـــواز الــجــمــع بــن منصب 
رئــــيــــس أو عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
التزم  الدولة. وفي حال  وبين وظيفة 
أسبوعين  مهلة  »فــي  لكان  بالقانون 

مروى بلوط

في الخامس من كانون الأول الماضي، 
أصـــدر مــحــافــظ جــبــل لــبــنــان منصور 
ــيــــص 11  ــو قـــــــــراراً بـــســـحـــب تــــراخــ ــ ضـ
الدكوانة  فــي  التسلية  لألــعــاب  صالة 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــالـــهـــا بـــشـــكـــلٍ دائـــــــم، بــ ــفـ وإقـ
ــدّم بــهــا المــجــلــس الــبــلــدي  ــقـ شـــكـــوى تـ
لــبــلــديــة الـــدكـــوانـــة أمـــــام قــائــمــقــامــيــة 
المــــن الــشــمــالــي. تــضــمّــنــت الــشــكــوى، 

إلا  العضوية ووظيفته و  اختار بين 
يعتبر مقالًا حكماً من رئاسة البلدية 
ويعلن قرار الإقالة من قبل المحافظ«. 
أمــــا حــرشــي فــقــد اخـــتـــار الــجــمــع بين 
الــبــلــديــة الـــتـــي انــتــخــب عـــضـــواً فيها 
في أيار 2016 )عين رئيساً بعد أيام( 
وبـــــن عــمــلــه كــــحــــارس فــــي مــؤســســة 
ــيـــرو« مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات. وفــي  »أوجـ
شــهــريــن  بـــعـــد  أي   2016 ــوز  ــمــ تــ  18

ــة، صـــدر  ــديـ ــلـ ــبـ مــــن تـــولـــيـــه رئــــاســــة الـ
بتعيينه  »أوجـــيـــرو«  إدارة  مــن  قــــرار 
حـــارســـا فـــي مــديــريــة جــهــاز الامــــن و 
السلامة في مركزها في مسقط رأسه 
التعيين، دوام  قــرار  العباسية. يحدد 
عــمــل حـــرشـــي بـــن الــثــامــنــة صــبــاحــا 
والــخــامــســة مــســاء. فــي حــن أن دوام 
الــبــلــديــة مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــا حتى 
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر )أصـــبـــح حتى 
فــي وقــت لاحــق(.  الظهر  الثالثة بعد 
الــحــارس  ــــ  الــرئــيــس  فكيف اســتــطــاع 
الــتــنــســيــق بـــن الـــدوامـــن ولمـــن كــانــت 
الغلبة في الإنتاجية والإنتظام؟ لا بد 
أن خدمة إحدى المؤسستين )أوجيرو 
الأخــرى.  كــان على حساب  والبلدية( 
مع ذلــك، كــان حرشي يقبض معاشه 
 مــن المؤسستين عــن دوام غير 

ً
كــامــا
كامل. 

بــــحــــســــب ســــــجــــــات المــــــوظــــــفــــــن فـــي 
»أوجيرو«، يظهر بأن حرشي يقبض 
بدل  لبنانية  ليرة  مليون   19 شهرياً 
أيــــــار 2016،  ــذ  ــنـ عــمــلــه كــــحــــارس. ومـ
التسعة عشر،  المــايــن  إلـــى  أضــيــفــت 
مليونان إضافيان كتعويض شهري 
عن شغله منصب رئيس بلدية تحت 
عنوان تعويض وتمثيل و انتقال. هذا 
التعويض وافق عليه أعضاء مجلس 
بــلــديــة الــعــبــاســيــة فـــي جــلــســة نظمت 
بتاريخ 17 حزيران 2016. وعليه، فإن 
حرشي وصله من الخزينة اللبنانية 
)بــدل  لــيــرة  مليون   513 مــا مجموعه 
ــيــــرو منذ  ــه كـــحـــارس فـــي اوجــ ــبــ رواتــ
أيــار 2016 حتى الآن( ومــا مجموعه 
عن  مــالــيــة  مــلــيــونــا كمخصصات   54
وثلاثة  عــامــن  منذ  للبلدية  رئاسته 

أشهر.
وبــن هــذا وذاك، يــبــدو أن حــرشــي لم 
يــكــتــف بـــمـــايـــن الــــلــــيــــرات. فــبــحــســب 
ــيــــس قـــطـــاع  ــن رئــ ــ وثـــيـــقـــة صـــــــــادرة عـ
»أوجــيــرو« بتاريخ  الرقابة في هيئة 

7 آب 1999، تلقى »الريس« كتاب لوم 
مــع اثــنــن مــن زمــائــه »بــســبــب قبول 
ــادة  ــ ــــات«، ودعــــاهــــم »إلــــــى إعـ ــيـ ــ ــرامـ ــ إكـ
إلا  و  وتغييرها  بتصرفاتهم  النظر 

إحالتهم إلى المجلس التأديبي«.
طوال العامين والثلاثة أشهر، لم تكن 
وظيفتي حــرشــي ســريــتــن. مــع ذلــك، 
لـــم يــلــتــفــت لـــه المــعــنــيــون فـــي الــبــلــديــة 
وقائمقامية صور ومحافظة الجنوب 
جهة  مــن  البلديات  الداخلية  ووزارة 
ومؤسسة »اوجيرو« من جهة اخرى. 
إثـــارة »الأخــبــار« لبعض ملفات  بعد 
مغارة »أوجيرو«، برزت حالة حرشي 
الــفــســاد والمحسوبيات  كــنــمــوذج عــن 
ـــال الــــعــــام الـــحـــاصـــل فــيــهــا.  ــــدر المـــ وهــ
ــائــــل  ــــي وســ ــر فــ ــ ــيــ ــ ــلــــف الأخــ عـــــــرض مــ
الإعــــــام، مـــا اضـــطـــره تــحــت الــضــغــط 

الشعبي إلى إعلان استقالته.
»الأخبار«  لكن مصادر مطلعة أكدت لـ
أن حرشي لم يتقدم باستقالته بشكل 
رســمــي إلـــى قــائــمــقــام صـــور وتعتبر 
حــتــى مـــســـاء أمــــس حـــبـــراً عــلــى ورق. 
وبحسب المصادر، استبق الرئيس – 
ر بحقه 

ّ
حض

ُ
ت تدابير كانت  الحارس 

مــن قــبــل وزارة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
ومـــحـــافـــظ الـــجـــنـــوب لإقـــالـــتـــه تــنــفــيــذاً 

لنص المادة 29 من قانون البلديات. 
فــي الــعــبــاســيــة، انــقــســم الأهـــالـــي بين 
ــــس بـــلـــديـــتـــهـــم  ــيـ ــ ــطــــوة رئـ ــد لــــخــ ــ ــؤيـ ــ مـ
إلى  المنتمي  حرشي  لها.  ومــعــارض 
حــركــة أمـــل قـــال فـــي بــيــان استقالته 
ــة إنـــه  ــيـ ــبـــاسـ ــعـ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــتـــوجـــهـــا لأهـ مـ
البلدية  رئاسة  بمهام  تكليفي  »منذ 
تكليفاً  الاول  الـــيـــوم  مــنــذ  اعــتــبــرتــهــا 
او منصباً  لخدمتكم وليس تشريفاً 
 إلـــيـــه«، مــتــحــدثــا عـــن »حــمــات 

ُ
ألـــهـــث

بعها 
ّ
ــشــويــه الـــذي ات

ّ
ــشــويــش والــت

ّ
الــت

بـــعـــض الـــفـــاشـــلـــن والــــحــــاقــــديــــن مــن 
أعــــداء الــنــجــاح والــتــقــدم«. وبــرغــم أن 
عمله »لــم أخــفــه يــومــا عــن أحــد وبما 
أن الـــقـــانـــون فــــوق الــجــمــيــع، إخــتــرتُ 
ــــعــــرقــــل عــمــلــي 

ُ
ــم ت ــ ــي لـ ــتــ وظـــيـــفـــتـــي الــ

دَماتي يوماً، لأنني 
َ

الاجتماعي والخ
تــعــلــمــتُ مـــن إمــــام الـــوطـــن والمــقــاومــة 
ــــن قــائــد  ــيّـــد مـــوســـى الــــصّــــدر ومـ الـــسـ
ئيس نبيه  التنمية والتحرير دولة الرَّ
بـــري، أنــنــا فــي خــدمــة الــنــاس ولسنا 
ــاء عـــلـــيـــهـــم«. أعــــضــــاء »أمـــــل«  ــ ــيـ ــ أوصـ
أعلنوا  الــبــلــدي  المجلس  فــي  السبعة 
تضامناً  الشفهية  استقالتهم  أيضاً 
مع حرشي. »وبما اننا تعاهدنا على 
ميثاق شرف بأن ندخل البلدية معاً 
الإستقالة  قررنا  معاً،  منها  ونخرج 
التي لا عودة عنها إلا بعودة حرشي 

معنا«.
ــارة إلـــى أن المــجــلــس الــبــلــدي كــاد  ــ إشـ
يفقد نصابه قبل ثلاثة أشهر، عندما 
وقع خلاف بين الأعضاء المحسوبين 
على حزب الله من جهة و بين حرشي 
ــرى. إلا  ــل« مــن جــهــة أخــ وأعـــضـــاء »أمــ
أن أعضاء الحزب السبعة عــادوا عن 
اســتــقــالاتــهــم لاحــقــا. وفـــي حـــال أصــر 
وحــــرشــــي و زمــــــــاؤه الـــســـبـــعـــة عــلــى 
العباسية  بــلــديــة  تعتبر  الإســتــقــالــة، 

في حكم المنحلة. 
)الأخبار(

معظم المحال 

موجودة في مبان 

سكنية وقريبة من 

المدارس وتفتح 

خارج الدوام

يتقاضى حرشي

19 مليون ليرة 

شهرياً من »أوجيرو« 

ومليونين من البلدية

عة«... حتى إشعار آخر
ّ
صالات القمار في الدكوانة »مشر

ترتكبها  التي  المخالفات  في حينها، 
 ،Poker machineوالــــــــــ الــقــمــار  مـــحـــال 
مــرفــقــة بــجــمــلــة شـــكـــاوى مـــن مــالــكــي 
أعمال  فيها  تمارس  »التي  العقارات 
الــقــمــار هـــــذه«، إضـــافـــة إلــــى شــكــاوى 
التعليمية  المــؤســســات  أصــحــاب  مــن 
ــرب هــــذه  ــ ــ ــة جــــويــــة تــــبــــنّ قـ ــطــ ــريــ وخــ
المحال »من دور العبادة والمؤسّسات 

التربوية«.
ــذ الـــــقـــــرار صـــيـــغـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ بــعــد  ــ أخــ
المطلوبة  المــوافــقــة  على  الاستحصال 
وقد  والــبــلــديــات.  الداخلية  وزارة  مــن 
 

ّ
ركــنــت الأخــيــرة فــي دراســتــهــا للملف

ــوزارة المـــال فــي هــذا  إلـــى مطالعتين لــ
الــــخــــصــــوص، مـــرفـــقـــة بـــالمـــســـتـــنـــدات 
 هذه المحال 

ّ
اللازمة، والتي تفيد بأن

»تــأخــذ المـــال مــن درب كــازيــنــو لبنان 
ي خزينة الدولة بعائداته«. 

ّ
ذي يغذ

ّ
ال

فشركة كازينو لبنان تملك ترخيصاً 
ــداً« بــاســتــثــمــار ألــعــاب  ــيـ »نـــــادراً ووحـ
ــقـــمـــار بــــصــــورة حـــصـــريـــة، بــحــســب  الـ
القانون الصادر في 29 حزيران 1995. 
وحُـــــــــدّدت، يـــومـــهـــا، مــــدة الاســتــثــمــار 
عائدات  تشكّل  وفيما  سنة،  بثلاثين 
الـــدولـــة 50% مـــن مــداخــيــل الــكــازيــنــو 
غير الصافية، يدفع الكازينو للدولة 
50% مــن مــدخــول كــل ماكينة، أي ما 
لبنانية سنوياً،  لــيــرة  مــلــيــار  يــــوازي 
بينما تــدفــع صـــالات الــقــمــار الأخــرى 

ماكينة،  كــل  عــن  لــيــرة سنوياً  مليون 
 فاضحاً على 

ً
وهو ما يعتبر تحايلا

القانون.
خــــال فـــتـــرة الإقـــفـــال الـــتـــي اســتــمــرّت 
الأعلى  النائب  تحرّكت  أشهر،  ثلاثة 
لــإســتــئــنــاف فـــي جــبــل لــبــنــان، غـــادة 
المحال،  للبحث في قضية تلك  عــون، 
وعليه صــدر تقرير رســمــيّ عــن قسم 
مكافحة  مكتب  ــــ  الجنائية  المباحث 
الــقــمــار قــــدّم كــشــفــا بــمــحــال الــفــيــديــو 
بوكر التي جرى إقفالها في الدكوانة، 
ق 

ّ
وعدّد مجموعة من المخالفات تتعل

ــــود مــعــظــم المــــحــــال فــــي مــبــان  »وجـ ـــ ــ بـ
البعض  بعضها  من  وقربها  سكنية 
وفتح  المفترضة  التسعيرة  ومخالفة 
المحال خارج الدوام، إضافة إلى عدم 
وجـــود مــواقــف خــاصــة«، إضــافــة الى 
التعليم  ومجمع  المـــدارس  مــن  قربها 

المهني وبعض دور العبادة. 
أصـــــــحـــــــاب المـــــــحـــــــال ســــــــارعــــــــوا إلـــــى 
ــافــــظ  ــــى قـــــــــــرار المــــحــ ــلـ ــ الإعـــــــــتـــــــــراض عـ
ــم. إذ  »المـــجـــحـــف«، كــمــا يـــقـــول أحــــدهــ
ومسافة  قانونية،  تراخيص  »نملك 
ــــي يـــحـــدّدهـــا الـــقـــانـــون 

ّ
ــئـــة مـــتـــر الــــت المـ

مــتــوفــرة لــديــنــا«. عــلــيــه، تــقــدم هــؤلاء 
ــلــــس شــــــورى  بــــمــــراجــــعــــة أمــــــــــام مــــجــ
بقرار  العمل  الــدولــة، مطالبين بوقف 
»إعـــان  ـــ المـــحـــافـــظ، لــيــأتــي الـــجـــواب بـ
مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة وقـــف تنفيذ 

مــنــذ صــــدوره عـــام 1995 حــتــى الــيــوم 
تــعــديــل،  أيّ  عــلــيــه  يــطــرأ  أن  مـــن دون 
ق بقيمة اللعب 

ّ
خصوصاً في ما يتعل

على الآلــة المــحــدّدة قانوناً »مــن ليرة 
واحــــدة إلـــى ثــاثــمــائــة لــيــرة لبنانية 

كحدّ أقصى«. 
ــذا ما  ــالٍ« هــ ــ ــرار بــ ــ ــرار 563 هـــو قـ ــقــ »الــ
البلدي،  المجلس  أعــضــاء  عليه  يُجمع 
ذي 

ّ
ال مُطالبين »بضرورة إلغاء القرار 

يـــشـــرّع ألـــعـــاب الـــقـــمـــار تــحــت مــســمّــى 
ألــعــاب تسلية«. وفــي هــذا الإطـــار، أكّــد 
رئيس بلديّة الدكوانة المحامي أنطوان 
ــراراً كــثــيــرة لحقت  ــ  »أضــ

ّ
شــخــتــورة أن

المناطق  مــن  وغــيــرهــا  المنطقة  بــأبــنــاء 
ــرّاء إقبالهم على هــذه الأمــاكــن، من  جـ
طــاب وعسكريين وســائــقــي ســيــارات 
أجرة وغيرهم ممّن يأملون أن يتغيّر 
قدرهم بين ليلة وضحاها«. ويتحدّث 
شختورة عن معلومات تقول إن »400 
شخص ممّن هم دون السن القانوني 
عــــامــــا(  المـــــــــرّ )21  قـــــــــرار  فـــــي  المــــــحــــــدّد 
يــقــصــدون مــحــال الــقــمــار بــشــكــل شبه 
ـــذي ذكــر فــي أحد 

ّ
يــومــيّ«. شختورة ال

للتهديد  تــعــرّضــه  التحقيق  محاضر 
، يرى 

ّ
على خلفيّة متابعته لهذا الملف

ملعب مجلس شــورى  فــي  »الـــكـــرة   
ّ
أن

الدولة، ونحن نناشد القضاء ضرورة 
التصرّف في أســرع وقت وإقفال هذه 

المحال المخالفة للقانون«.

صون ونلتزم أعلى المعايير البيئية
ّ

مصنع برعشيت لتدوير الاطارات: مرخ

من الاعتصام في صور

وثيقة من »أوجيرو« تثبت عمل رئيس بلدية العباسية حارساً لديها

مجتمعمجتمع
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قرار المحافظ إلى حين البتّ بالدعوة«. 
عيد افتتاح محال القمار تباعاً.

ُ
هكذا، أ

قـــانـــونـــيـــا، يــــوضــــح المـــحـــامـــي جــيــمــي 
ــذه  ــ »هـ  

ّ
أن »الأخـــــــبـــــــار«  ـــ  ــ لـ ــيـــتـــي  حـــدشـ

ــلـــمـــادة الأولـــــــى مــن  المــــحــــال مــخــالــفــة لـ
لعبة  بتنظيم  ق 

ّ
المتعل  563 رقم  القرار 

الــتــســلــيــة الــكــهــربــائــيــة فــيــديــو بــوكــر«، 
تــكــون محلات  ــتــي تنص على »أن 

ّ
وال

بــعــيــدة  الـــتـــســـلـــيـــة  آلات  ومــــؤســــســــات 
 عن المعابد 

ّ
مسافة مئة متر على الأقل

اللافت،  الأمــر  التربوية«.  والمؤسسات 
ذي 

ّ
 هذا القرار ال

ّ
بحسب حدشيتي، أن

السابق  الداخلية  وزيــر  توقيع  يحمل 
مــيــشــال المـــــرّ، لا يــــزال ســــاري المــفــعــول 

انتهت المهلة القانونية الأولى في 

قة 
ّ
مجلس شورى الدولة المتعل

عيد 
ُ
تي أ

ّ
 صالات القمار ال

ّ
بمراجعة ملف

فتح أبوابها تباعاً في منطقة الدكوانة، 

 من آذار الماضي. وكانت هذه 
ً

ابتداء

قفلت ثلاثة أشهر بموجب 
ُ
المحال قد أ

قرار صادر عن محافظ جبل لبنان السابق، 

منصور ضو، بسبب مخالفتها القوانين 

وقربها من المؤسسات التعليمية، 

وعاودت نشاطها بعد استصدار قرار من 

»شورى الدولة« قضى »بوقف تنفيذ 

 بالدعوى«
ّ

قرار المحافظ إلى حين البت



علي زين الدين

ــار الــجــمــعــة كــان  ــهـ لــيــلــة الــخــمــيــس ونـ
ــودة  ــعــ ــل بــ ــفـ ــتـ ــحـ ــور الــــنــــجــــمــــة يـ ــهــ ــمــ جــ
ــتـــرو« )مـــوســـى حــجــيــج( إلــى  ــايـــسـ »المـ
ــتــــى صـــــــدر خــبــر  ــقــــهــــم، حــ قـــــيـــــادة فــــريــ
الـــتـــعـــاقـــد مـــع بـــونـــيـــاك بــســبــب خـــافٍ 
ب  مـــقـــرَّ مــــصــــدرٌ  حـــجـــيـــج.  عـــلـــى  إداري 
»الأخــبــار« أن موسى  من المــدرب أكــد لـــ
تلقى تأكيداً من رئيس النادي صقال 
ــد، رغـــم  ــديـ بـــأنـــه ســـيـــكـــون المــــــدرب الـــجـ
ــام فــــي الـــنـــادي  ــعــ ــة الأمــــــن الــ ــارضـ ــعـ مـ
صلاح  الرئيس  ونائب  عيتاني  سعد 
هـــدّدا بالاستقالة  الأخــيــران  عــســيــران. 
فــــي حـــــال تـــعـــيـــن حـــجـــيـــج عـــلـــى رأس 
التعاقد  على  ين  مصرَّ الفني،  الجهاز 
مـــع مـــــدربٍ أجــنــبــي جـــديـــد. رغــــم ذلـــك، 
الــنــجــمــة إن  يــقــول مــقــربــون مـــن إدارة 
ــقـــال كــــان مــتــمــسّــكــا بــــقــــراره، حــتــى  صـ
عم أنهما 

ُ
ب تسجيلان صوتيان، ز سُرِّ

له، يقول في الأول إن »صلاح عسيران 
ــي« كــامــه ويــكــســرنــي، 

ّ
يــريــد أن »يُــمــش

ــره«،  ــ ــســ ــ ــأكــ ــ لـــــكـــــن هـــــــــذه المـــــــــــرة أنـــــــــا ســ
ــي الــــثــــانــــي يــــصــــف فــــيــــه عـــيـــتـــانـــي  ــ ــ وفـ

»السخيف«.  بـ
ــه الأمــــن الـــعـــام رســـالـــة إلــى  ــوراً، وجّــ ــ فـ
جــمــهــور الـــنـــادي يــدعــوهــم فــيــهــا إلــى 
»تــحــصــن الــبــيــت الــداخــلــي والــوقــوف 
ــه الـــشـــائـــعـــات«،  ــ صـــفـــا واحـــــــداً فــــي وجـ
ــــى الــتــســجــيــات الــصــوتــيــة  مـــشـــيـــراً إلـ
ــعــا عــن الــدخــول 

ِّ
الــتــي طــاولــتــه، ومــتــرف

فــي  ــبّ  ــ ــــصـ تـ لا  »مــــــهــــــاتــــــرات«  أي  ــــي  فــ
 إن »مــعــظــم 

ً
مــصــلــحــة الــــنــــادي، قـــائـــا

ــع  ــ ــواقـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ المــــــــواقــــــــف الـــــــــصـــــــــادرة عـ
غير صحيحة«،  الاجتماعي  التواصل 
ــر  ــ الأمــ ــيــــات،  ــجــ ــســ ــتــ الــ ــب  ــذيــ ــكــ تــ دون 
الـــذي فعله صــقــال بــعــد ســاعــات، عبر 
بــيــان »تــحــذيــري« صــــادر عــن الــوكــيــل 
ــــي لـــــلـــــنـــــادي، يــــصــــف فــيــهــا  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ومفبركة«  »مركّبة  بأنها  التسجيلات 
الإدارة،  مجلس  في  أعضاءً  تستهدف 
المراجع  أمــام  الفاعلين  ملاحقة  مؤكداً 

القضائية. 
رســـالـــة عــيــتــانــي ســبــقــت بــيــان صــقــال، 
بـــت قبل  والــتــســجــيــات الــصــوتــيــة سُـــرِّ
الــطــرفــن، سبقه اجتماعٌ  اجــتــمــاعٍ بــن 
 بــن الأمـــن الــعــام ونــائــب الرئيس 

ٌ
أول

ـــاصـــتـــه أن 
ُ

صــــاح عـــســـيـــران، كـــانـــت خ

الــتــعــاقــد مـــع حــجــيــج مـــرفـــوض. هــكــذا، 
طار حجيج بعد جرايا، وعُيِّ بونياك 
النجمة.  إدارة  بيان  من  ساعتين  عقب 
كل ذلك فتح الباب أمام سؤالين: الأول، 
هــل ســيــعــود حــجــيــج يــومــا إلـــى نــاديــه 
الأم، فــي ظــل بــقــاء عــيــتــانــي وعــســيــران 
الــذي ينتظره  في الإدارة؟ والثاني، ما 
جــرايــا؟ فــالمــدرب التونسي لا يـــزال في 
لبنان، وهو ينتظر تعميماً من الاتحاد 
 عنه، 

ُ
يُذكر فيه أن اتحاد اللعبة لم يعف

وهو ما لم يحصل. وعلمت »الأخبار« 
ــبــــوع  ــــدت الأســ ــقـ ــ عُـ ــي  ــتــ الــ أن الـــجـــلـــســـة 
المـــــاضـــــي، وكـــــــان مـــوضـــوعـــهـــا قــضــيــة 
الــعــفــو عــن مـــدرب النجمة الــســابــق، لم 
في 

ُ
يــجــرِ خــالــهــا أي تــصــويــت، بــل اكت

تــبــنّ خلالها  الــتــي  الآراء  بــاســتــمــزاج 
اعتراض ستة أعضاء على العفو.

ثــالــث  لــلــنــجــمــة.  ــا  مــــدربــ بـــونـــيـــاك  إذاً، 
مدرب يُشرف على الفريق خلال ثلاثة 
أشهر! هو الصربي الأول بعد الراحل 
الفريق  الذي درّب  نيناد سترافريتش 
قــبــل 11 عـــامـــا. ويــجــمــع بـــن المـــدربـــن 

ــلــــى نـــــادي  ــا عــ ــ ــمـ ــ ــرورهـ ــ ــيــــن مـ ــربــ الــــصــ
العربي الكويتي قبل تدريب النجمة. 

ــفـــر بـــونـــيـــاك بــلــقــبــي »كــــأس  هُــــنــــاك ظـ
 

ّ
ولــي العهد« و»كـــأس الاتــحــاد«، وحــل

لم ينجح  الــدوري.  وصيفاً في بطولة 
ــــدوري مــع أيٍّ مــن الــفــرق  بــنــيــل لــقــب الـ
التي أشرف عليها في الكويت وعُمان 
والإمارات وميانمار وتانزانيا، إلا أنه 
فاز بألقابٍ عدة في صربيا حيث كان 
يــعــمــل مـــدربـــا مــســاعــداً. مــهــمــة المـــدرب 
الـــصـــربـــي لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة، فــــي ظــل 
مشاركة النجمة في خمس منافسات، 
بــعــد الــنــخــبــة، اثــنــتــان مــنــهــا قــاريّــتــان. 
قبل  الفني  الجهاز  رأس  على  وجــوده 
أيـــام عــلــى لــقــاء الأهــلــي المــصــري يثير 
قلق الجمهور، خاصة أن نجم الفريق 
حــســن مــعــتــوق لــن يــشــارك فــي مــبــاراة 
الذهاب على ملعب برج العرب، إلا أن 
مواجهة  قبل  له  كافياً  سيكون  الوقت 
العهد في كأس السوبر مطلع أيلول/ 
انــطــاق  تسبق  الــتــي  المــقــبــل،  سبتمبر 

الدوري.

القدم لعبة جماعية كفريق. عليه  كــرة 
اللعب. هــو لاعــب جيد  تغيير أســلــوب 
للفريق، لكن على الجميع أن يعلموا أن 
الفريق يجب  في  الحصول على مركز 
أن يــكــون مـــن خـــال الــعــمــل والالـــتـــزام. 
ــن يـــريـــد أن يـــكـــون ضــمــن الــتــشــكــيــلــة  مـ

الأساسية عليه أن يقنعني بذلك.

■ في موضوع اللاعبين الأجانب، تعاقدت مع 
اللواتي. ألا يتعارض دوره  التونسي حسام 

مع وجود اللاعب عباس عطوي »أونيكا«؟
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــي فــي  ــ ــح عـ ــن أفــــصــ ــ لـ
ــقــــول إن الـــلـــواتـــي  ــلـــعـــب. يــمــكــنــنــي الــ الـ
قادر على اللعب في أكثر من مركز في 
الــيــســرى، كمهاجم  الــيــمــنــى أو  الــجــهــة 
أو وراء الــاعــبــن، وهـــذا أمـــرٌ مــهــم في 
الــاعــب. إحــضــار الــاعــب لمــركــز وحيد 

ليس بالأمر الجيد. 

■ هناك عدد كبير من اللاعبين الأجانب في 
لــبــنــان، لــكــن مــن الــنــادر أن نــجــد لاعــبــن من 

شرق أوروبا، ما هي الأسباب؟
ــان مــخــتــلــفــة عــن  ــنـ ــبـ كــــــرة الــــقــــدم فــــي لـ
ــلـــة هــنــا  ــمـ ــعـ ــتـ ــق المـــسـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ أوروبــــــــــــــا. المـ
ــلـــهـــواة، وهـــــذه هـــي المــشــكــلــة الــكــبــرى  لـ
فــي لبنان. فــي حــال أردتـــم تطوير كرة 
ــدم فـــي لــبــنــان عــلــيــكــم الــعــمــل على  ــقـ الـ
المـــرافـــق والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــريــاضــيــة. 
الأولـــــــى، معظمها  ــة  ــالـــدرجـ بـ المـــاعـــب 
اصــطــنــاعــي ومــــن مــســتــوى مــتــوســط. 
العشب  على  معتاد  الأوروبـــي  اللاعب 
الطبيعي، وحتى لو كان هناك ملاعب 
بعشب اصطناعي فتكون من مستوى 
5 أو 6 تقارب العشب الطبيعي بشكل 
اللاعب عرضة للإصابات، وهو  كبير. 
»رأس المـــال«  ـــ ــ ــنـــادي كــ بــالــنــســبــة إلـــى الـ
الــــذي يــجــب حــمــايــتــه. أضـــف إلـــى ذلــك 
المــوضــوع المــالــي. الــعــقــود فــي لبنان لا 
ترقى إلى ما يحصل عليها اللاعب في 
أوروبا حتى من البلدان المتوسطة. أي 

الإصــابــة،  مــن  العائدين  اللاعبين  على 
إذ إن بــعــضــهــم يــأتــي إلـــي ويـــقـــول لــي: 
»الــطــبــيــب ســمــح لــي باللعب فــأريــد أن 
ــذا »هــــــراء«. لــكــنــه يــعــود إلــى  ألـــعـــب«. هـ

عقلية اللاعب اللبناني.

■ هل اللاعب اللبناني كسول؟
بــعــض الــاعــبــن الــلــبــنــانــيــن لا يحب 
ــــب  ــــاعـ ــم شـــــــــأن الـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ الـــــتـــــمـــــريـــــن. شـ
ــر  ــ ــا. وبـــعـــضـــهـــم الآخـ ــ ــــضـ الأوروبـــــــــــي أيـ
ــل شــــيء فـــي الــتــمــريــن لــكــنــه لا  يـــقـــدم كـ
ــــي المــــبــــاريــــات،  يــســتــطــيــع تـــرجـــمـــتـــه فـ
والعكس كذلك. وهذا يعتمد على عمر 
الـــاعـــب وحــالــتــه الــنــفــســيــة، وإذا  كــان 
المــنــزل والعمل.  يعاني مــن مشاكل فــي 
فــي الــتــمــاريــن، أحـــرص على النظر في 
البوابة  هي  فالعيون  اللاعبين.  عيون 
الــــداخــــل، ومــــن خــالــهــا يمكنني  إلــــى 
أو  اللاعب مرتاحاً  كــان  إذا ما  أعلم  أن 
لديه مشاكل خاصة. أشدد دائماً على 
الــاعــبــن أن يــخــبــرونــي بــــأيّ مــشــاكــل 
تـــواجـــهـــهـــم، فـــالـــجـــانـــب الــنــفــســي مــهــم 
الجيد  الأداء  عليه.  العمل  ويجب  جــداً 
يتطلب راحة نفسية وانضباطاً ونمط 
والابتعاد  الأكـــل،  الــنــوم،  معيّناً.  حــيــاة 
عــن الــوجــبــات الــســريــعــة، ومــا يتناوله 
اللاعبون قبل التمرين. أفاجأ حين أرى 
لاعباً يشرب مشروباً غازياً أو العصير 
ــن. مــــــاذا يــفــعــل بــجــســمــه  ــريـ ــمـ ــتـ قـــبـــل الـ
قبل الــتــدريــب؟ أضــف إلــى ذلــك تدخين 
الــاعــبــن »الأرغــيــلــة« أو الــتــدخــن. في 
أوروبـــــا هــنــاك لاعــبــون يــدخــنــون. هــذا 
خــطــأ. لــكــن حــتــى حـــن يــقــومــون بــذلــك 
فــيــكــون فـــي الـــســـر، ولـــيـــس عــلــنــا. على 
الــاعــب أن يــعــرف أنــه مــثــال للناشئين 
ولا يمكن أن يظهر بصورة لا تتناسب 

مع طبيعته الرياضية.

■ هل لديك طموح بإحراز اللقب؟
أطــمــح بـــأن يــكــون الأنـــصـــار مـــن ضمن 
ــي لـــبـــنـــان. لا أعــد  أفـــضـــل ثـــاثـــة فــــرق فـ
بـــإحـــراز الــلــقــب. فــهــذا أمــــرٌ يــحــتــاج إلــى 
لإحــراز  الجمهور  أفــهــم حماسة  وقـــت. 
أن يعلموا بأنني  الألــقــاب، لكن عليهم 
أن  الممكن  الآن بنيت فريقاً جديداً. من 
بدأ  مشوارنا  سنتين.  بعد  لقباً  يحرز 
المــوســم المــاضــي ومــســتــمــرّون بـــه، لكن 

نحتاج إلى الوقت. 

■ استغنيت عن ثلاثة لاعبين بقرار جريء: 
خالد تكه جــي، علي الأتــات، ومحمود كجك 

في طريقه للرحيل. لماذا؟
هــــذا قـــــــراري، و»نـــقـــطـــة عــلــى الــســطــر«. 
الــقــرار لأي  هــذا  لتبرير  لست مضطراً 

أحد. 

■ حُــكــي عــن اخــتــاف فــي وجــهــة النظر مع 
اللاعب ربيع عطايا فنياً. هل هناك مشكلة 

معه؟
 
ّ
ــردي. عــلــيــه أن يــفــهــم أن ــ ربــيــع لاعـــب فـ

لاعب متوسط من تشيكيا لا يقل عقده 
عن 150 إلى 200 ألف دولار في الموسم. 
فــي سبارتا  فــي لاعبين  العقد  ويرتفع 
براغ إلى 500 و600 ألف دولار سنوياً.

■ بعد مشاهدتك كرة القدم اللبنانية، ما هو 
البلد الذي يشبه لبنان كروياً؟

أعتقد أن هناك تشابهاً بين كرة القدم 
اللبنانية والمصرية. من ناحية العقلية 
ــــوح، وحـــتـــى  ــتـ ــ ــفـ ــ ــلــــعــــب المـ وأســــــلــــــوب الــ
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة. المــــدربــــون 
متشابهون أيــضــا بــن مــصــر ولــبــنــان. 
فــوجــئــت فــي لــبــنــان بمستوى الـــدوري 
القوي وهو لا يقل عن الدوري المصري، 
ــبــــن.  ــيـــد الــــاعــ ــعـ ــلــــى صـ ــا عــ خــــصــــوصــ
هــنــاك لاعـــبـــون جـــيـــدون قــــــادرون على 
الذهاب بعيداً على الصعيد الخارجي 
ــة. منهم  ــيــ ــتــــراف مـــع فـــرق اوروبــ والاحــ

حسن معتوق، هذا لاعب رائع.

■ هل يمكن للبنان أن يصل إلى المونديال؟
ــي لـــبـــنـــان إلــــــى مـــاعـــب  ــ تـــحـــتـــاجـــون فـ
إضافة  محترفة.  بمواصفات  ومــرافــق 
ــدربـــن يــحــصــلــون عــلــى دورات  إلــــى مـ
ــــن  ــدربـ ــ ــة مـــــــن مـ ــيــــحــ ــة صــــحــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ تـ
أوروبيين. أساليب اللعبة الحديثة في 
حالة تطور دائمة ويجب مواكبتها عن 
طريق تثقيف المدربين بشكلٍ صحيح. 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات لـــم يــكــن هـــنـــاك ما 
يـــســـمـــى مـــــــدرب الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة أو 
مدربون خاصون لأمور محددة. أضف 
إلـــى ذلـــك ضــــرورة وضـــع استراتيجية 
لاعبين  مجموعة  تحضير  على  قائمة 
يــكــونــون عــمــاد المــنــتــخــب مـــن المــراحــل 
المـــــبـــــكـــــرة. كــــمــــا حــــصــــل مــــــع مــنــتــخــب 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا الــــــذي وصـــــل إلـــى 
الــعــالــم 1990. تلك  كــــأس  نــهــائــي  ربــــع 
المـــجـــمـــوعـــة نــــشــــأت مـــــع بـــعـــضـــهـــا مــن 
المنتخب  إلــى  وصـــولًا  العمرية  الفئات 

الأول.
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فرانز ستراكا
• اللبنانيون يمكنهم الاحتراف لكن تنقصهم البنى التحتية

• هناك تشابه بين كرة القدم اللبنانية والمصرية

• حسن معتوق لاعب رائع

الكرة اللبنانية

حاوره

عبد القادر سعد

منتصف  في  متأخراً  »الأخضر«  إلى  حضر  الماضي  الموسم  في  الأنصار.  مع  له  الثاني  الموسم  هو 

له بنفسه. لكن في هذا الموسم الأمر 
ّ

مرحلة الإياب وتحديداً لفترة ثلاثة أشهر، ليتسلم فريقاً لم يشك

 لوعد قدمه للاعبين بالعودة، حيث سيقود الفريق من بداية الموسم، 
ً

مختلف. عاد ستراكا وفاء

« كما يقول. الأمر لا يتم بكبسة زر. يحتاج 
ً

ل الفريق الذي يسعى أن يكون منافساً. ليس »بطلا
ّ

ويشك

إلى فترة من العمل. لكنه فريق منافس على المراتب الأولى في الدوري

مقابلة

الإثنين  6  آب  2018  العدد  3534الإثنين  6  آب  2018  العدد  3534

موسى بعد جرايا  
خفايا »تعيين« بونياك مدرباً للنجمة

 موسى حجيج. 
ّ

لم يمر

»فيتو« الذي وضعه بعض  الـ

إداريي نادي النجمة كان 

أقوى من قرار رئيس النادي 

ك 
ّ

أسعد صقال، الذي تمس

بفكرة التعاقد مع حجيج 

منذ اليوم الأول، وبقي 

الاسم الأول لديه عقب إقالة 

المدرب التونسي طارق جرايا. 

طار جرايا ليكون حجيج 

نت 
ّ

 الإدارة عي
ّ

البديل، لكن

الصربي بوريس بونياك. الرجل 

الذي يحمل تجربة عربية 

طويلة سيبدأ مهماته من 

مباراة الأهلي المقبلة بعد 

نهي المدرب 
ُ

أسبوع، بعد أن ي

حسين حمدان المشاركة 

في مسابقة كأس النخبة 

التي تأهل الفريق عن دورها 

الأول متصدراً مجموعته

شرف على الفريق خلال ثلاثة أشهر )أرشيف ــ مروان بو حيدر(
ُ
بونياك ثالث مدرب ي

 )عدنان 

الحاج علي(

وظائف  لديهم  اللاعبين  معظم  لبنان. 
أخرى غير لعب كرة القدم، وأنا أتفهم 
لثماني  العمل  الصعب  فمن  موقفهم. 
ســاعــات ومــن ثــم المــجــيء إلــى التمرين. 
ــا  ــ ــ الــعــقــلــيــة مــخــتــلــفــة كـــلـــيـــا عــــن أوروبـ
بــالــنــســبــة إلـــى الــاعــبــن وكـــذلـــك الأمـــر 
لــنــمــط الـــحـــيـــاة. وهـــنـــا الــصــعــوبــة بــأن 
اللبناني ينقل ما تقوم  تجعل اللاعب 
المباريات.  ملعب  إلــى  التمارين  في  به 
وهناك نقطة أخرى أن اللاعب بمجرّد 
أن أصبح في نادٍ كبير يعتبر أنه يجب 
أن يكون أساسياً على اعتبار أنه نجم. 
بعكس أوروبــا حيث أن اللاعب يقاتل 
في  يكون  كــي  التدريبات  يومياً خــال 
ــة. صُــــدمــــت مـــرة  ــيــ ــاســ الــتــشــكــيــلــة الأســ
بلاعب في الأنصار غاب عن المباريات 
خمسة أشهر وحين عاد جاء وقال لي: 
الــلــعــب من  يـــريـــد  ــا ســألــعــب الآن«.  ــ »أنـ
دون تمرين أو تحضير، وهذا »غباء«. 
بــعــض الــاعــبــن يــتــعــاطــون مــعــي على 
أنهم »نجوم«. إذا كان هناك نجم فهو 
الفريق وليس لاعب ما. والأمر ينسحب 

ــاذا أنـــت فــي لــبــنــان ومـــع نـــادي الأنــصــار  ■ لمـ
تحديداً ولأية أسباب عدتَ؟

فــي الــبــدايــة كــان مهماً لــي أن أكــون مع 
ــار فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، حيث  الأنــــصــ
كــانــت لــي فــرصــة استكشاف الأوضـــاع 
ــــروي.  ــكـ ــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــان عـ ــنـ ــبـ ــــي لـ فـ
ــــرق والمـــــــرافـــــــق. الـــكـــرة  ــفـ ــ ــــون، الـ ــبـ ــ ــــاعـ الـ
الــلــبــنــانــيــة غــريــبــة عــنــي فـــي تــشــيــكــيــا. 
وحــــن تـــحـــدث لـــي صــديــقــي الــلــبــنــانــي 
للمجيء  بـــراغ  فــي  المقيم  العلي  فـــراس 
لــلــفــكــرة. حضرت  لــبــنــان تحمست  إلـــى 
وقــــــدت الأنــــصــــار لـــثـــاثـــة أشـــهـــر بــنــاء 
 
ً
للعقد مع إدارة النادي والذي كان قابلا
الــعــودة،  إبـــى  أمـــا بالنسبة  لــلــتــجــديــد. 
فهدفي أن أعيد الأنصار إلى واحد من 
أفــضــل ثــاثــة فـــرق فــي لــبــنــان. أعــلــم أن 
المهمة صعبة لأننا بنينا فريقاً جديداً 
الآن. حاولت تلقين اللاعبين اللبنانيين 
الأساليب الجديدة، وهذا ليس بالأمر 
دومــا،  للتكرار  بحاجة  فنحن  الــســهــل. 
اللاعبين بأفكارنا، وهذا مردّه  وإقناع 
لــغــلــبــة الــــهــــوايــــة عـــلـــى الاحـــــتـــــراف فــي 

»فرانز«. والمفارقة أن اسمه  هو المدرب التشيكي فرانزتشيك ستراكا المعروف بـ

رف 
ُ

كاسم أشهر الكتاب التشيكيين: فرانز كافكا. وكما كتب الأخير بالألمانية وع

بها، حصل فرانز ستراكا على الجنسية الألمانية. ستراكا من مواليد 1958. متزوج 

وله ولدان، ويقيم في براغ. لديه مسيرة طويلة في الملاعب كمدافع، حيث بدأ 

كرة القدم بعمر السادسة في مدينته بودوايز. احترف من عام 1979 وحتى عام 

1988 مع سبارتا براغ التشيكي حيث حقق معه خمسة ألقاب، قبل أن يلعب مع 

بروسيا منشغلادباخ وهانزا روستوك وكولن في ألمانيا. لعب ستراكا مع المنتخب 

الأول، وكان حاضراً في كأس العالم 1990 في إيطاليا حين وصل المنتخب إلى ربع 

النهائي وخسر أمام المنتخب الألماني. أما مسيرة ستراكا التدريبية فبدأت بعمر 

الأربعين، إذ قاد فرقاً في الدرجة الثانية في ألمانيا، قبل أن يعود إلى تشيكيا 

حيث كان مدرباً لسبارتا براغ لعدة سنوات ويفوز معه بلقب الدوري في موسم 

2004-2005 والكأس ويقوده في دوري أبطال أوروبا. كان مدرباً أيضاً للمنتخب 

التشيكي الأول في عام 2006. درب ستراكا في أستراليا والنمسا واليونان وبولندا 

ف المدرب 
ّ
والعديد من البلدان الأخرى منها مصر في المنطقة العربية. وأل

التشيكي ــ الألماني كتابين الأول اسمه »إنه انا فرانز« والثاني »ليست مسألة حافز 

فقط«، حول مسيرته ورؤيته بالنسبة إلى كرة القدم.

النخبة، رغم تعادله مع الإخاء الأهلي عاليه  خرج الأنصار من مسابقة كأس 
المجموعات.  دور  في  الأولى  المجموعة  من  الثانية  الجولة  ضمن  لمثله،  بهدف 
التعادل مع السلام زغرتا سلباً، ليخرج بفارق  ورافق الصفاء الأنصار، رغم 
الأهداف، بعدما تكبّد كلاهما الخسارة بفارق ثلاثة أهداف أمام النجمة. ويلتقي 
نصف  الدور  في  زغرتا  السلام  مع  عاليه  الأهلي  والإخاء  العهد،  مع  النجمة 
النهائي، الأحد 19 الشهر الجاري، بعد خوض النجمة والسلام مباراتيهما في 
البلدي،  الأبطال. على ملعب طرابلس  للأندية  العرب  الـ 32  بكأس  ذهاب دور 
فرض الإخاء الأهلي عاليه التعادل على الأنصار، ليقصيه من المسابقة باكراً. 
الوسط عباس عطوي  المباراة مع غياب لاعب  مشكلات »الأخضر« بدأت قبل 
بداعي الإصابة، قبل أن يخسر الفريق جهود المدافع الغيني كمارا بن يوسف، 
إثر عرقلته المهاجم أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء، ليُشهر له الحكم علي 
رضا البطاقة الحمراء، محتسباً ركلة جزاء للفريق الجبلي، سجّل منها المهاجم 
الشاب  وعادل   .)17( المسابقة  في  الثالث  هدفه  ألبيرتو  كارلوس  البرازيلي 
حسن حمود النتيجة للأنصار قبل انتهاء الشوط الأول بربع ساعة، مستثمراً 
عرضية من حسن شعيتو »شبريكو«. النقص العددي لدى الأنصار وخروج 
ربيع عطايا بعد ربع ساعة على انطلاق الشوط الأول، واعتماد لاعبي الإخاء 
على الهجمات المرتدة، حالا دون تسجيل هدفين كان »الأخضر« بحاجةٍ إليهما، 
للتفوّق على الإخاء بالنتيجة وبفارق الأهداف. وعلى ملعب أمين عبد النور في 
الصفاء  تعادله مع  الثانية، رغم  التأهل  السلام زغرتا بطاقة  بحمدون، خطف 
 تسجيله هدفاً في مرمى النجمة في مباراته الأولى، 

ً
بفارق الأهداف، مستغلا

بعدما كان الفريقان قد خسرا أمام النجمة بفارق ثلاثة أهداف. 

قصي الأنصار 
ُ

الإخاء ي
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الدرجة الثالثة في ألمانيا

أبطال »ما قبل الجدار«
استعدادت أوروبية بالجملة

مدريد يهزم اليوفي وميلان يفاجئ برشلونة

الدرع الخيرية: كتيبة غوارديولا جاهزة

لاوتارو مارتينيز )52(.

ليفربول يسحق نابولي

ــــزي  ــيــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ واصـــــــــــــــل لــــــيــــــفــــــربــــــول الإنــ
ــه الـــنـــاجـــحـــة لــلــمــوســم  ــ ــــداداتـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــلـــى نـــابـــولـــي  ــاز عـ ــ ــيـــث فــ ــد، حـ ــديــ الــــجــ
الإيطالي بخماسية دون مقابل مساء 
)5 آب/أغــســطــس( في مباراة  السبت 
ودية أقيمت في العاصمة الإيرلندية 
المــبــاراة الظهور  دبــلــن، حيث شهدت 
ألــيــســون  الــبــرازيــلــي  لــلــحــارس  الأول 
بيكير الذي انتقل من روما الإيطالي 
إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو. 
ــربـــول مـــنـــتـــصـــراً لــلــمــرة  ــفـ ــيـ وخـــــــرج لـ
الثامنة  الودية  المباراة  في  السادسة 
ــدة( لـــه ضمن  ــ )تـــعـــادل وهــزيــمــة واحــ
ــة الــــــــدوري  ــطــــاقــ الاســــــتــــــعــــــدادات لانــ
الإنكليزي الممتاز الذي يفتتحه الأحد 
المقبل )12 آب/أغسطس( أمام ويست 
هـــام عــلــى ملعبه »أنــفــيــلــد«.  وسجل 
ليفربول هدف المباراة الأول مبكراً، إذ 
تقدم بهدفين بعد أقل من 10 دقائق، 
لــتــبــقــى الــنــتــيــجــة عــلــى حــالــهــا حتى 
الــشــوط الــثــانــي، الــــذي شــهــد إصــابــة 
جيمس ميلنر في رأسه حيث احتاج 
إلـــى 15 غـــرزة لختم الــجــرح. بـــدوره، 
ــيــــزي المــــوســــم  ــلــ ــكــ ســــجــــل هــــــــداف الإنــ
ــمـــد صــــاح  المــــنــــصــــرم المـــــصـــــري مـــحـ
هـــدف المـــبـــاراة الــثــالــث، قــبــل أن يعزز 
ليفربول تقدمه عن طريق ستوريدج 
ليفربول  ويختتم  مورينو.  والبرتو 
تحضيراته للموسم الجديد بمباراة 
ــة أخـــرى ضــد تــوريــنــو الإيــطــالــي  وديـ
عــلــى  ــــس(  ــطــ ــ ــســ ــ آب/أغــ  7( ــاء  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ه  لقاء نابولي  يخوض  فيما  ملعبه، 
الـــودي الــرابــع )فــاز فــي اثنين وخسر 
واحداً( الثلاثاء أيضاً ضد دورتموند 
ثـــم يــلــتــقــي الــســبــت مـــع فــولــفــســبــورغ 
»سيريا  قبل أن يفتتح موسمه في الـ
آ« في 19 آب/أغسطس في العاصمة 

روما عندما يواجه لاتسيو.
)الأخبار(

ــد بـــعـــد أن تـــاعـــب بـــأكـــثـــر مــن  مــــدريــ
مــدافــع ثــم خــدع الــحــارس البولندي 

فويتشيك تشيزني )56(.
ويــنــهــي ريــــال مـــدريـــد مــبــاريــاتــه في 
التي تجمع  الدولية  الكأس  مسابقة 
أبرز الأندية الأوروبية خلال جولته 
الاســــتــــعــــداديــــة لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
الثلاثاء المقبل  بلقاء روما الإيطالي 
بــــعــــد أن خــســر  نــــيــــوجــــيــــرســــي،  فـــــي 
مانشستر  أمـــام  الافتتاحية  المــبــاراة 
يونايتد الإنكليزي )1ــــ2(. في الجهة 
المقابلة، أنهى يوفنتوس جولته بعد 
الألماني  ميونيخ  بايرن  على  فوزين 
)2ـــــــ0( وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي بــركــات 
ـــ2 )تــــعــــادلا فــــي الـــوقـــت  ــ ــ الـــتـــرجـــيـــح 4ـ
ـــ1(، فيما سيلعب مباراته  1ـ الأصلي 
الإيطالية  الــســوبــر  كــأس  فــي  المقبلة 
السبت المقبل )11 آب/أغسطس( ضد 
ميلان. وفي سانتا كلارا، خسر بطل 
المباراة  على  رغــم سيطرته  إسبانيا 
أمام ميلان، إذ استغل الأخير الفرصة 
ــه لــلــتــســجــيــل،  الـــوحـــيـــدة الــســانــحــة لـ
الدفاع غائباً عن مراقبة  عندما كان 
عاماً(   22( أنــدريــه سيلفا  الــبــرتــغــال 
ــتـــوان فـــي تــســجــيــل هــدف  ــــذي لـــم يـ الـ
المباراة الوحيد. واستحوذ برشلونة 

فيما سدد  بنسبة %70،  الــكــرة  على 
لاعــبــوه 20 كــرة باتجاه المــرمــى ست 
الــثــاث.  الخشبات  بــن  مــركــزة  منها 
وأنهى كل من الفريقين مبارياته في 
البطولة بفوز وخسارتين، ويخوض 
السوبر  كــأس  فــي  مبارته  برشلونة 
الإسباني أمام إشبيلية الأحد المقبل 

)12 آب أغسطس(، بينما يبدأ ميلان 
مــبــاريــاتــه فــي الــــدوري الإيــطــالــي في 
الـتاسع عشر من الشهر الحالي ضد 
جنوى. وفي مباراة ثالثة، أقيمت في 
مدينة ليتشي الإيطالية، تفوق انتر 
ميلانو الإيطالي على ليون الفرنسي 
بـــهـــدف وحـــيـــد ســجــلــه الأرجــنــتــيــنــي 

فـــي كـــأس الأبـــطـــال الــدولــيــة الـــوديـــة، 
حــقــق ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي فـــوزاً 
)3ـــــ1(، في  الإيطالي  يوفنتوس  على 
مـــبـــاراة شــهــدت غــيــاب كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو لاعــب ريــال مــدريــد السابق 
المنتقل حــديــثــا إلـــى يــوفــنــتــوس، أمــا 
الفريق الإيطالي الآخر ميلان ففاجأ 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي بــالــفــوز عليه 
بـــهـــدف دون مــقــابــل. ونـــجـــح مــاركــو 
التي  الأولــــى  المـــبـــاراة  فــي  أسينسيو 
لعب في لاندوفر في ولاية ماريلاند 
ــادة ريـــــال مــدريــد  ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي قـ
إلى الفوز في الشوط الثاني بعد أن 
سجل الهدفين الأخيرين في الدقيقة 
في  يوفنتوس  تــقــدم  حيث  و56،   47
ســجــلــه  هــــــدف  بـــعـــد  الأول  ــــوط  ــشـ ــ الـ
كارفاخال بالخطأ ضد مرمى فريقه، 
النتيجة  أن يعادل غاريث بايل  قبل 
قــبــل ســت دقــائــق مــن نــهــايــة الــشــوط 

الأول. 
يوفنتوس  رونــالــدو  يمنع غياب  لــم 
ــاح الـــتـــســـجـــيـــل بــــعــــد كــــرة  ــتــ ــتــ مـــــن افــ
ــة مــــــــن بـــــــــــــدرو كــــانــــســــيــــلــــو  ــ ــيــ ــ ــــرضــ عــ
ــا كـــــــرفـــــــخـــــــال مـــــــحـــــــاولًا  ــ ــهــ ــ ــرضــ ــ ــتــ ــ اعــ
إلـــى شباك  إبــعــادهــا لكنها تــحــولــت 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نـــافـــاس. لكن 
ريــال مــدريــد المــتــوج بالنسخ الثلاث 
ــا  ــ ــال أوروبـ المـــاضـــيـــة مـــن دوري أبـــطـ
ســــرعــــان مــــا أمــــســــك بــــزمــــام الأمــــــور 
ــادرة الــهــجــومــيــة، لــيــدرك  ــبــ ــذ المــ ــ وأخـ
الــتــعــادل بــعــد تــســديــدة بــيــل الــقــويــة 
من على حــدود منطقة الــجــزاء. وفي 
الــشــوط الــثــانــي، تــابــع رجـــال المـــدرب 
الـــجـــديـــد لـــريـــال جـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي 
ــبـــي الــجــيــل  الــــــذي أشــــــرك مــعــظــم لاعـ
الــجــديــد ســيــطــرتــهــم، وتــقــدمــوا بعد 
الجديد  الوافد  بدأها  جماعية  لعبة 
البرازيلي فينيسيوس جونيور )18 
بنجاح  اسينسيو  وأنــهــاهــا  عــامــا(، 
في الشباك بعد مرور دقيقتين فقط. 
9 دقائق، نجح اسينسيو في  وبعد 
ريــال  فــوز  وتأكيد  الثنائية  تسجيل 

بــمــغــادرة  بــــدأت جــمــاهــيــر تشيلسي 
الملعب في الدقيقة 85. لكنها، ووفق 
كــثــيــر مـــن المــتــابــعــن، بــالــغــت فـــي رد 
كان  سيتي  مانشستر  إن  إذ  فعلها، 
فريقهم،  من  بكثير  جاهزاً وحــاضــراً 
مـــا زال جـــديـــداً على  ــاري  ــ ذلــــك أن سـ
تشيلسي،  في  التدريبي  الهرم  رأس 
منذ  فــريــقــه  غـــوارديـــولا  يبني  بينما 
ــوّج  ــ ــي هــــــذه الأجــــــــــــــواء،  تـ ــ ـــن. فـ ــامــ ــ عـ
ــــس الأحـــــــد، بــلــقــب درع  الـــســـيـــتـــي، أمـ
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم )كأس 
السوبر( للمرة الخامسة في تاريخه، 
بــعــد فــــوزه بــهــدفــن مـــن دون رد في 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جـــــرت بــيــنــهــمــا عــلــى 
ملعب ويمبلي. وجاءت بداية المباراة 
مانشستر  لاعبي  جانب  من  سريعة 
سيتي حيث أحكموا سيطرتهم على 
وســط الملعب فــي مــحــاولــة لتسجيل 
هــــدف مــبــكــر يـــربـــكـــون بـــه حــســابــات 
المــنــافــس مــعــتــمــديــن عــلــى تحريكات 
الألمـــانـــي لـــيـــروي ســانــي والــجــزائــري 
رياض محرز والأرجنتيني سيرغيو 

أغويرو.
ــة الــــتــــاســــعــــة،  ــقــ ــيــ ــدقــ ــول الــ ــ ــلـ ــ ومـــــــع حـ
أضــاع أغــويــرو فرصة التقدم عندما 
تــلــقــى كـــرة رائـــعـــة مـــن ريــــاض مــحــرز 
ــارج المــرمــى،  ســـددهـــا بــغــرابــة إلـــى خــ
وأسفرت الدقيقة 13 عن هدف التقدم 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي عـــنـــدمـــا تــهــيــأت 

خسر بطل إسبانيا 

رغم سيطرته 

على المباراة

الــكــرة إلــى أغــويــرو ســددهــا قوية في 
الــشــبــاك. وواصــــل لاعــبــو مانشستر 
ســيــتــي ســيــطــرتــهــم عـــلـــى مــجــريــات 
الــلــعــب حــيــث انــطــلــق ســانــي بــالــكــرة 
ومــرر عرضية إلا أن الــحــارس ويلي 
وبعد  ببراعة.  الكرة  أمسك  كابايارو 
ــــرور نــصــف ســـاعـــة عــلــى مــجــريــات  مـ
اللعب، ظهرت خطورة تشيلسي في 
رحلة بحث عن التعادل، ومرر ماركو 
ألونسو كرة عرضية إلا أن الحارس 

كلاوديو برافو أمسكها.
ومع حلول الدقيقة 39 مرر الإسباني 
ألـــفـــارو مـــوراتـــا إلــــى مــواطــنــه بــيــدرو 
ــل الأخــيــر  فــي الــجــانــب الأيــمــن ثــم أرسـ
عــرضــيــة لــكــنــهــا ذهــبــت ســهــلــة لــدفــاع 
الهجمات  وتــوالــت  سيتي.  مانشستر 
والــفــرص الضائعة مــن جــانــب لاعبي 
الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم 

مانشستر سيتي بهدف نظيف. 
الإثـــــــــــارة كــــانــــت حـــــاضـــــرة فـــــي شـــوط 
المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث 
تــشــيــلــســي عـــن الـــتـــعـــادل، كــثــف لاعــبــو 
في  هجماتهم  مــن  سيتي  مانشستر 
وأضـــاع  النتيجة،  لمضاعفة  مــحــاولــة 
المــبــاراة أغــويــرو فرصة تسجيل  نجم 
الهدف الثاني له ولفريقه عندما انفرد 
بحارس تشيلسي وراوغه، وسدد كرة 
وجـــدت طريقها لــخــارج المــرمــى. ومع 
حـــلـــول الــدقــيــقــة 58 أضـــــاف الــســيــتــي 
الهدف الثاني عندما تهيأت الكرة إلى 
الجزاء سددها  داخــل منطقة  أغويرو 
ــبــــاك. بـــعـــدهـــا بــحــث  ــي الــــشــ ــة فــ ــيــ أرضــ
فــرصــة تسجيل  عــن  لاعــبــو تشيلسي 
بــاءت  هــدف إلا أن جميع محاولاتهم 
بــالــفــشــل، لــيــخــرج مــانــشــســتــر سيتي 
ــا تــشــيــر إلــيــه  ــم مـ ــ ــزاً بــالــلــقــاء. وأهـ ــائـ فـ
المباراة، هو حاجة تشيلسي، ومدربه 
الجديد ساري، إلى تعاقدات جدية، أو 

إلى عودة نجومه.

سيطر لاعبو السيتي على المباراة )غلين كيرك ــ أ ف ب(

ق في باريس
ّ
الإمارات لا تحل

ــنــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــل أعــ
طيران الإمارات أنها 
لن تجدّد عقد رعاية 
نـــادي بــاريــس سان 
جـــرمـــان الــفــرنــســي 
حـــيـــث تــنــتــهــي مـــدة 
المقبل.  الــعــام  الــعــقــد 
وجــــاء هـــذا الإعـــان 
تــوضــيــح  أي  دون 
الــقــرار المتخذ مــن قبل إدارة الشركة في  حــول أســبــاب 
الدبلوماسية بين قطر  الــذي تتواصل فيه الأزمــة  الوقت 
والإمارات ومن المعروف أن باريس سان جيرمان يرأسه 
الشركة  باسم  متحدث  وقــال  الــقــطــري.  الخلفي  ناصر 
الإمــاراتــيــة فــي رســالــة عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لوكالة 
الأنباء الفرنسية: »طيران الإمارات أقامت شراكة ممتازة 
ــاح العلامة  مــع بــاريــس ســـان جــرمــان وعــقــد الــرعــايــة أتـ
فقط  ليس  بقوة  توجد  بــأن  الإمـــارات  لطيران  التجارية 
في فرنسا بل في أوروبـــا عموماً وفــي دول كــرة القدم 
بــه«. وبحسب  بــتّ  الرعاية  بإلغاء  القرار  الأخــرى، ولكن 
بينها  التعاون  بــدأ  الإمـــارات،  لطيران  الإلكتروني  الموقع 
فــي عــام 2005 وأصبحت منذ  الفرنسي  الــنــادي  وبــن 
الرئيسي لقميصه. كما ترعى المجموعة  الراعي   2006
قمصان أندية أخرى أبرزها ريال مدريد الإسباني بطل 
أوروبــا وميلان الإيطالي. وفي فرنسا، أشــارت وسائل 
الإعلام إلى أن طيران الإمارت تنفق بين 25 و30 مليون 
الــبــاريــســي، فيما  الــنــادي  لــرعــايــة قميص  يـــورو سنوياً 

برفع  الــذي طلب  الخليفي  الــنــادي  رئيس  رفضت طلب 
قيمة الرعاية إلى 80 مليون يورو. وفي حزيران/ يونيو 
2017 أعلن كل من الإمارات، السعودية، البحرين ومصر 
قطع علاقته بقطر، تحت تهمة دعم الإرهاب. لتتخذ هذه 
الدول إجراءات عقابية وسعت لفرض حصار سياسي 
واقتصادي على قطر.  وبموجب هذه الإجراءات، منعت 
الخطوط الجوية القطرية من الهبوط في مطارات الدول 
الناقل القطري يرعى بــدوره قمصان  المقاطعة علماً أن 
الرئيسي لمجموعة  بــارزة، ويعد المنافس  فرق كرة قدم 
طــيــران الإمـــــارات فــي مــجــال الــنــقــل الــجــوي فــي منطقة 
الشرق الأوسط. إنهاء الرعاية الإمارتية لقميص النادي 
الجوية  الخطوط  مــع  بعقد  استبداله  يتم  قــد  الفرنسي 
أنــهــا ملتزمة  أكـــدت  الإمــارتــيــة  المجموعة  لكن  الــقــطــريــة، 

برعايتها حتى انتهاء العقد في 2019.

بداية قوية للزمالك
ــدوري المــصــري لكرة  ــ فــي افــتــتــاح المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن ال
القدم، انتصر الزمالك بنتيجة كبيرة على ضيفه اتحاد 
أهــداف  بــتــروســبــورت بخمسة  الــســكــنــدري على ملعب 

مـــــــقـــــــابـــــــل واحـــــــــــــد. 
وســـــــجـــــــل أهـــــــــــداف 
ــك مـــحـــمـــود  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
عبد المنعم »كهربا« 
يــــوســــف   ،)1 )د 
إبراهيم »أوباما« )د 
علاء  محمود   ،)11
ــلـــة  ركـ ــن  ــ مــ  37 )د 

جــزاء(، الكونغولي كابونغو كاسونغو )د 65( ومحمد 
الوحيد  الــســكــنــدري  الاتــحــاد  هـــدف  أمـــا  )د 81(،  عنتر 
الترتيب  الــزمــالــك  وتــصــدر   .)55 )د  قــمــر  خــالــد  سجله 
مؤقتاً بــفــوزه هــذا بــأربــع نــقــاط، فــي حــن تجمد رصيد 
الاتحاد السكندري عند نقطة واحدة. ولم ينتظر لاعبو 
الـ 25  الزمالك كثيراً إذ سجّلوا الهدف الأول في الثانية 
الــذي استغل كرة ارتــدت من الهاني  عن طريقة كهربا، 
سليمان حارس الاتحاد. وفي ظل ضياع دفاع الاتحاد 
المباراة  لتنتهي  الزملكاوي  الهجوم  استمر  السكندري 

بالنتيجة الكبيرة.

العراق يفوز في رام الله
ــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى نــظــيــره  ــعـ انــتــصــر المــنــتــخــب الـ
المنتخب  سفر  ميزها  مــبــاراة  فــي  )3ــــــ0(،  الفلسطيني 
العراقي للعب في رام الله في داخل الأراضي الفلسطينية 
عبت المباراة على ملعب فيصل الحسيني في 

ُ
المحتلة، ول

أقامته  الــذي  الفاصل  للجدار  المــاصــق  الغربية  الضفة 
إســرائــيــل ويــعــزل مــديــنــة الــقــدس عــن الــضــفــة. وسجل 
أهـــداف المــبــاراة كــل مــن رعــد مــنــار )د 10( ومصطفى 
ناظم )د 35( ومحمد شوكت )د 89(، فيما أهدر المهاجم 
الدقيقة  فــي  ــزاء  مــراعــبــة ضــربــة جـ الفلسطيني ســامــح 
الاتحاد  إلى  بالنسبة  أهمية  المباراة  واكتسبت   .)75 )د 
العراقي  المنتخب  وصــول  وأن  خصوصاً  الفلسطيني، 
إلى الأراضي الفلسطينية يعني تعزيز مطالبهم باعتماد 
الملعب »البيتي«، وفي هذا الخصوص قالت سوزان شلبي 
هذه  »إن  القدم:  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  رئيس  نائبة 
المباراة بعيدة عن حسابات الربح والخسارة، نحن ندعو 

إلى  والــقــدوم  الــعــراق  العربية لحذو حــذو  المنتخبات  كل 
لافتاً،  جماهيريا  حضوراً  المــبــاراة  وشهدت  فلسطين«. 
وترفض  الــعــائــات.  مــن  غالبيتهم  مشاهد  بألفي  ــدّر  ـ

ُ
ق

الفلسطيني  ــــي  الأراضـ إلـــى  الـــدخـــول  عــربــيــة  منتخبات 
للعب فيها، تحت مبرر أن الأراضي الفلسطينية لا زالت 
الــخــطــوة تعتبر  ــذه  تخضع لــاحــتــال الإســرائــيــلــي، وهـ
الخطوة  الكيان. ولــم تشهد هــذه  الاعــتــراف بهذا  بمثابة 
ردود فعل واضحة في الإعلام العربي، حيث أنه لم يعقب 
كثيراً على الرحلة العراقية. ووقع إشكال بين الاتحادين 

الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي 
والــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــودي 
خـــــال الــتــصــفــيــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــكــأس 
فــي   2018 ــــم  ــال ــعــ ــ ال
روســــــــيــــــــا، حـــيـــنـــمـــا 
ــتــــخــــب  ــنــ رفـــــــــــض المــ
ــعــــودي إجــــــراء  ــســ ــ ال
مـــبـــاراة الـــذهـــاب في 

بعد  الأردن  إلــى  المــبــاراة  فنقلت  الفلسطينية،  الأراضـــي 
تدخل سياسي في البلدين، بيد أن بعض الدول العربية 
مثل الإمــارات والأردن والبحرين لم يكن لديها مشكلة 
العراقي  المنتخب  مـــدرب  قــال  بــــدوره،  هــنــاك.  اللعب  فــي 
باسم قاسم الخميس الماضي )2 آب/أغسطس(: »اللقاء 
يــوم  والــعــراقــي  الفلسطيني  المــنــتــخــبــن  سيجمع  ــــذي  ال
السبت، أكبر من مجرد مباراة كرة قدم بين الشقيقين«، 
الوجود  في  كافة  العراقي  الوفد  أعضاء  مؤكداً سعادة 

على الأراضي الفلسطينية. 
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ج السيتي بلقب درع 
ّ

تو

الاتحاد الإنكليزي للمرة 

الخامسة في تاريخه

ق هنا بالدرجة الثانية 
ّ
الأمر لا يتعل

ــا هــــامــــبــــورغ  ــهـ ــيـ رغـــــــم أنـــــــه يــــوجــــد فـ
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه وكــولــن 
وبـــوخـــوم، بــل مــا يــلــفــت الأنـــظـــار هو 
ــــذي يضم  الـ الــثــالــثــة  الـــدرجـــة  دوري 
الكرة  فرقاً لها باعها وتاريخها في 
الألمانية وقدّمت للأخيرة وللمنتخب 
الوطني نجوماً أفــذاذاً. الحديث هنا 
عن فرق كارلسروه وهانزا روستوك 
وكـــايـــزرســـاوتـــرن   1860 ومــيــونــيــخ 

وبدرجة أقل إينرجي كوتبوس.
ــإن عـــبـــق المــــاضــــي ســيــكــون  ــ هــــكــــذا، فـ
الثالثة.  الدرجة  ملاعب  في  حاضراً 
الــبــطــولــة انــطــلــقــت بــالــفــعــل ويــكــفــي 
تــلــخــيــص أجــــوائــــهــــا ومــنــافــســاتــهــا 
ــــدت  ــهـ ــ بـــــــــــأن الـــــــجـــــــولـــــــة الأولــــــــــــــــى شـ
ــقـــن  ــريـ ــعـ ــــن الـ مــــــبــــــاراة »الـــــقـــــمـــــة« بــ
 1860 ومـــيـــونـــيـــخ  ــايــــزرســــاوتــــرن  كــ
فــالــتــر  »فـــريـــتـــز  الأول  مـــلـــعـــب  ــلـــى  عـ
ألــف   41,324 وتــابــعــهــا  شـــتـــاديـــون« 
متفرج من أصل 49,780 ألف متفرّج 
ـــســـع لـــهـــم المـــلـــعـــب الـــشـــهـــيـــر. نــعــم 

ّ
يـــت

صــدّقــوا أن هــذا الــعــدد كــان حــاضــراً 
فــي مـــبـــاراة فــي الـــدرجـــة الــثــالــثــة في 
ــرارة الــصــيــف، وهــو رقــم لا يوجد  حـ
ــــات الــــدرجــــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــيـــر مـــــن مـ ــثـ فـــــي كـ
ــبـــرى. لكنها  الأولـــــى فـــي بـــطـــولات كـ
كـــرة ألمــانــيــا المــعــروفــة بــأنــهــا الأعــلــى 
مـــتـــابـــعـــة جـــمـــاهـــيـــريـــا فــــي أوروبــــــــا. 
ــود هــذه  ــ ــإن وجـ ــال فــ وبــطــبــيــعــة الـــحـ
الثالثة  الــدرجــة  فــي  الخمسة  الــفــرق 
الألمــانــيــة يــرفــع مـــن نــســب الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري لــهــذه الــبــطــولــة، كــذلــك 
ستكون البطولة على موعد مع أكثر 
من مباراة قوية. كيف لا؟ والحديث 
الــذي سقط  كايزرسلاوترن  هنا عن 
ــة  ــدرجــ ــن الــ ــ ــــي مـ ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
كايزرسلاوترن  الثالثة.  إلى  الثانية 
ومـــا أدراك مــا هــو هـــذا الــفــريــق. هو 
 لألمــانــيــا 4 

ً
ج بــطــا الــفــريــق الــــذي تــــوِّ

و1991  و1953   1951 أعـــــوام  مــــرات 
ألمانيا مرتين ووصل  و1998 وكأس 
إلــى نصف كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي 

مــارشــال  وأولاف  كونتس  وشتيفن 
ومــايــكــل بـــالاك ومــيــروســاف كلوزه 
ــفــــرنــــســــي يـــــــوري دجـــوركـــايـــيـــف  والــ
ــــري تــــــاريــــــبــــــو ويــــســــت  ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ والــ

والسويسري كيرياكو سفورزا.
هـــذا  أخــــــــرى.  قـــصـــة  مـــيـــونـــيـــخ 1860 
القطب  الـــذي شــكّــل تاريخياً  الــفــريــق 
الــثــانــي فــي مــديــنــة مــيــونــيــخ وكــانــت 
ــه أمــــــــــام الـــــعـــــمـــــاق بــــايــــرن  ــ ــاراتــ ــ ــبــ ــ مــ
ــي« الأبــــــرز فـــي المـــديـــنـــة على  ــ ــدربـ ــ »الـ
ميونيخ  شتاديون«.  »أولمبيا  ملعب 
 لألمــانــيــا عـــام 1966 

ً
ج بــطــا 1860 تـــوِّ

وأحـــــرز لــقــب الـــكـــأس مــرتــن ووصـــل 
إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 
السابقة عام 1965، ولعب في صفوفه 
نــجــوم أمــثــال رودي فــولــر وتــومــاس 
ألمانيا عام  العالم مع  هاسلر، بطلي 
1990، وكــاوس فيشر وينز يريميز 
والــاعــبَــن الــحــالــيــن الأخــويــن زفــن 
كــرواتــيــا  بــيــنــدر وأســــطــــورة  ولارس 
دافور سوكر وأسطورة غانا عبيدي 

بيليه. من جهته أيضاً فإن كارلسروه 
لا يــقــل شـــأنـــا. هـــذا الــفــريــق مـــن أقـــدم 
ــقـــب الــــــــدوري  ــلـ ــة بـ ــ جـ ــوَّ ــ ــتـ ــ الأنــــــديــــــة المـ
كــمــا  ــام 1909  ــ عـ ــديـــداً  ــانــــي وتـــحـ الألمــ
ــه أحــــرز لــقــب كـــأس ألمــانــيــا مــرتــن.  أنـ
اثنين  كارلسروه كان محطة انطلاق 
مــن أبــــرز الــاعــبــن فــي تــاريــخ الــكــرة 
الألمـــانـــيـــة وهـــمـــا: مــحــمــد شــــول الـــذي 
فــي صفوف ناشئيه منذ عام  تـــدرّج 
1982 وصــولًا إلــى الفريق الأول عام 
1989 واســتــمــر مــعــه 3 ســنــوات قبل 
أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ ويقدّم 
ــات فـــي صــفــوفــه. أمــــا الــنــجــم  ــداعــ الإبــ
أوليفر  الكبير  الــحــارس  فهو  الثاني 
ــدأ مــســيــرتــه نــاشــئــا في  ــــذي بــ ــان الـ كــ
كارلسروه عام 1976 وصعد للفريق 
أن  قبل   1994 1978 حتى  عــام  الأول 
يــلــتــحــق، عــلــى غـــــرار شـــــول، بــبــايــرن 
ويصبح واحـــداً مــن أفــضــل الــحــراس 
فــي تــاريــخ الــلــعــبــة. كــذلــك فـــإن بطلي 
الــعــالــم مـــع »المــانــشــافــت« عـــام 1990 
ــيـــدو بــوخــفــالــد  تـــومـــاس هــاســلــر وغـ

لعبا في صفوف كارلسروه.
ــتـــوك أيــضــا لـــه تــاريــخــه،  هـــانـــزا روسـ
إذ فـــي رصـــيـــده لــقــب بــطــولــة ألمــانــيــا 
فــي  ــأس  ــ ــكـ ــ والـ عـــــام 1991  الـــشـــرقـــيـــة 
لعبوا  الذين  النجوم  ذاتــه. من  العام 
وكارستن  دول  توماس  الفريق  لهذا 
يــانــكــر وأولــيــفــر نــويــفــيــل، وتــحــديــداً 
الــنــجــم الــحــالــي طــونــي كـــروس الــذي 
ــكـــرة في  ــى مـــع الـ ــ ــدأ خـــطـــواتـــه الأولــ بــ
ــذا الــفــريــق قــبــل أن يلمع  صـــفـــوف هــ
نجمه مع بايرن ميونيخ ثم مع ريال 
كوتبوس  إينرجي  إن  يبقى  مــدريــد. 
أقـــل شــهــرة وتــاريــخــا مــن تــلــك الــفــرق 
المــذكــورة، لكن يكفي الــقــول أنــه لعب 
ــن مـــرة  ــــة الأولـــــــى أكـــثـــر مــ ــــدرجـ ــي الـ فــ
ووصـــــل إلــــى نــصــف نــهــائــي الــكــأس 
الدرجة  فــإن دوري  عــام 1997. هكذا، 
يبدو  الموسم  هــذا  ألمانيا  في  الثالثة 
ويمكن  للمتابعة.  وجــاذبــا  مختلفاً 
تسمية البطولة في نسختها الحالية 

بـ »بطولة التاريخ والعراقة«.

حسن زين الدين

اقــــتــــرب مـــوعـــد المــــوســــم الـــجـــديـــد مــن 
الدوري الألماني لكرة القدم في أواخر 
ــالـــي. كــــرة ألمـــانـــيـــا تــبــدو  الــشــهــر الـــحـ
التي  الــصــدمــة  الأيــــام.  منكسرة هـــذه 
 2018 روســيــا  مــونــديــال  فــي  تها 

ّ
تلق

أمــام  بــالــخــروج مــن دور المجموعات 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة كــانــت كــبــيــرة ولا 
تــزال ندوبها ظاهرة وقــد تركت أثراً 
عــمــيــقــا فـــي نـــفـــوس الألمــــــان. الــجــمــيــع 
ينظر إلى »البوندسليغا« كانطلاقة 
جــديــدة ومــتــجــدّدة لــكــرة الألمــــان لكي 
تنفض غبار المونديال. لكن المتابعة 
هــذا المــوســم فــي المــاعــب الألمــانــيــة لن 
تــنــحــصــر بـــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى. 

ســابــقــا )يــوروبــا لــيــغ حــالــيــا( مرتين 
عامي 1982 و2001. هو الفريق الذي 
ــــدرب الألمـــانـــي الــقــديــر أوتـــو  ــه المـ ــ درّبـ
و2000   1996 عـــامـــي  بــــن  ريـــهـــاغـــل 
وقاده إلى لقب »البوندسليغا« قبل 
اليونان  منتخب  تــدريــب  يتسلم  أن 

كأس  في  تاريخي  لقب  إلى  ويقوده 
الفريق الذي  أوروبــا عــام 2004. هو 
ــر ونـــجـــوم  ــيـ ــاطـ ارتـــــــدى قــمــيــصــه أسـ
نفسه  ريهاغل  بينهم  وأجانب  ألمــان 
ألمانيا  منتخب  قائد  فالتر،  وفريتز 
عـــــام 1954،  لـــلـــعـــالـــم   

ً
بــــطــــا ج  ــوَّ ــ ــتـ ــ المـ

وأنــــدريــــاس بــريــمــه ومـــاريـــو بــاســلــر 

الجولة الأولى شهدت 

مباراة كايزرسلاوترن 

وميونيخ 1860وتابعها

41,324 ألف متفرج

كأس الأبطال الدوليةالكرة الألمانية

الكرة الانكليزية

جه الأنظار طبعاً 
ّ

 تت

في ألمانيا لانطلاق 

دوري الدرجة الأولى 

بمنافساته ونجومه. كما 

أن الدرجة الثانية سيكون 

لها متابعوها نظراً إلى 

وجود هامبورغ فيها 

)خسر أول مباراة له بثلاثة 

أهداف دون رد(، إلا أن 

اللافت أن الدرجة الثالثة 

تبدو مميزة هذا الموسم 

بوجود أكثر من فريق 

م 
ّ

له باعه وتاريخه وقد

نجوماً للكرة الألمانية. 

فرق يعود تاريخها إلى 

الثمانينات وما قبل 

 لألمانيا في 1966 )أرشيف(
ً
ج بطلا

ِّ
ميونيخ 1860 تو

يبدأ ميلان مبارياته في الدوري الإيطالي  ضد جنوى )فريديريك براون ــ أ ف ب(

أ فونييني
ّ
دل بوترو هن

الثامن في  اللقب  الإيطالي فابيو فونييني  أحرز 
بفوزه  الصلبة،  الملاعب  له على  مسيرته، والأول 
على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف 
ــ 2( في المــبــاراة النهائية لــدورة  ــ 4 و6  رابعاً )6 

لوس كابوس المكسيكية الدولية لكرة المضرب.
اللقب  وحقق ابن مدينة سان ريمو )31  عاماً( 
الثالث له هذا العالم، وهو يقدّم واحداً من أفضل 
باشتاد  في  وتــوج  مسيرته.  بداية  منذ  مواسمه 
الــســويــديــة وســـاو بــاولــو الــبــرازيــلــيــة، وسيرتقي 
المركز  إلــى  العالمي  الترتيب  قائمة  فــي  تصنيفه 
الرابع عشر ليصبح على بعد خطوة من أفضل 
نــيــســان/أبــريــل 2014(. وبــــدأ دل  ــه )13  ل مــركــز 
المــبــاراة بقوة، إذ تقدم بثلاثة أشــواط في  بوترو 
المجموعة الأولى، لكنّ الإيطالي عاد ليعادل، ومن 
نهائي  ثــانــي  فــي  بمنافسه  الــخــســارة  يلحق  ثــم 
يخوضه الأول بعد أوكلاند الأوسترالية. وظهرت 
الــذي لم  علامات الضعف في إرســال دل بوترو 
في  الحالية  مشاركته  فــي  مجموعة  أي  يخسر 
المباشرة،  الأخطاء  من  العديد  وارتكب  المكسيك، 
ما سهّل مهمة الإيطالي في إحراز أول ألقابه على 

الملاعب الصلبة.

بطولة أوروبا للسباحة
ماً 

ِّ
محط نفسه،  على  بيتي  آدم  البريطاني  تفوق 

رقـــمـــه الــقــيــاســي الــعــالمــي فـــي ســـبـــاق 100 متر 
صــــدراً، حــيــث أنــهــى الــســبــاق فــي بــطــولــة أوروبــــا 
ثــانــيــة، فيما  قــــدره 57.00  فـــي زمــــن  لــلــســبــاحــة 
كوليسنيكوف  كليمنت  الشاب  الــروســي  أصبح 
الأســرع في 50 متراً على الظهر. ولا يــزال بيتي 
الــســبــاح الــوحــيــد يــنــزل تــحــت حــاجــز 58 ثانية 
العالمي  رقمه  بأنه حقق  المسابقة، علماً  في هذه 
 57.92 بــزمــن   2015 نــيــســان/أبــريــل  فـــي  الأول 
ذهبية  برصيده  عاماً(   23( بيتي  ويملك  ثانية. 
السباق في ريــو وفضية سباق 4 مــرات 100 م 
متنوعة في ريو أيضاً. وتقدم بيتي على مواطنه 
أنطون  والــروســي  ثانية(   58.54( ويلبي  جيمس 
البطولة عينها،  ثانية(. وفي  تشوبكوف )58.96 
م الروسي كليمنت كوليسنيكوف )18 عاماً( 

ّ
حط

 24.00 
ً
الرقم العالمي لسباق 50 م ظهراً، مسجلا

ثانية. وكان الرقم العالمي بحوزة البريطاني ليام 
العالم  بطولة  فــي  ثــانــيــة( سجله   24.04( تــانــوك 

2009 في روما.
     

 سيرينا لن تلعب
أعلنت الأميركية سيرينا وليامس انسحابها من 
البريمير  دورات  إحدى  الكندية،  مونتريال  دورة 
الخمس في كرة المضرب المقررة الأسبوع المقبل، 
إلـــى أن أســبــاب الانــســحــاب شخصية،  مــشــيــرة 

بحسب ما ذكر منظمو البطولة.
 وتــبــحــث ســيــريــنــا )36 عـــامـــا( عـــن اســتــعــادة 
مستوياتها السابقة التي أدت إلى تتويجها بلقب 
في 23 بطولة كبرى من أصل 72 لقباً حصدتها 
في مسيرتها كلاعبة محترفة، وذلك بعد غيابها 
عـــن مــعــظــم المــســابــقــات الــتــي نــظــمــت فـــي 2017 

بسبب إنجاب طفلتها الأولى.

 على »الملك« 
ّ

ترامب يرد
ــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، في  ســخــر ال
تغريدة على حسابه في تويتر من الاتهامات التي 
بمحاولة  جيمس،  ليبرون  »المــلــك«  ساقها ضــده 
تـــفـــريـــق الأمـــيـــركـــيـــن، ولا ســيــمــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
عنصرية، دون أن يتطرق إلى النقاش الذي طرحه 
اً هجوماً كلامياً شخصياً على كل 

ّ
جيمس، شان

وغــرّد  ليمون وجيمس.  الــبــرامــج دون  مــن مقدم 
: »جـــرت مــحــاورة ليبرون جيمس 

ً
تــرامــب، قــائــا

من قبل الشخص الأكثر غباءً في عالم التلفزيون 
التلفزيونية  ان  ان  البرامج في شبكة سي  مقدم 
المحلية دون ليمون. وقد نجح الأخير في إظهار 
 .»

ً
جيمس كشخص ذكي، وهذا الأمر ليس سهلا

وقال جيمس )33 عاماً( في مقابلته التلفزيونية: 
»أعتقد أن رئيسنا يحاول التفريق في ما بيننا، 
لا  أمـــر  وهـــذا  لتفريقنا،  الــريــاضــة  يستخدم  هــو 
كانت  الــريــاضــة  أن  أعــرف  لأنني  فهمه،  يمكنني 
المرة الأولى التي وجدت فيها مع البيض«. بدوره، 
ــم يـــتـــوانَ تــرامــب عــن انــتــقــاد لاعــبــي كـــرة الــقــدم  ل
وذلك  أفريقية،  أصول  من  وغالبيتهم  الأميركية، 
الوطني  الــوطــنــي  النشيد  أثــنــاء  ركــوعــهــم  بسبب 
إليه  الذي يلجأ  العنف  الأميركي، احتجاجاً على 
أيار/مايو  في  ترامب  عبّر  الشرطة، حيث  رجــال 
الماضي عن رغبته في وجود مثل هؤلاء اللاعبين 

في الولايات المتحدة.

أخبار عربية

العالم حول 
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استبقت قوات الجيش اليمني واللجان 
الموالية  الميليشيات  محاولة  الشعبية 
لـــتـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان اســـتـــغـــال الــفــتــرة 
الــفــاصــلــة عــن المــوعــد المــقــرر لاستئناف 
مــشــاورات الــســام )6 أيــلــول/ سبتمبر 
مدينة  باتجاه  تقدم  إحـــراز  فــي  المقبل( 
الـــحـــديـــدة، بــعــمــلــيــة نــوعــيــة اســتــهــدفــت 
الــــكــــتــــائــــب المــــــحــــــاصَــــــرة فــــــي مــــديــــريــــة 
الــدريــهــمــي، وكــبّــدتــهــا خــســائــر بشرية 
ــر مــــن نـــوعـــهـــا مــنــذ  ــبــ ومــــاديــــة هــــي الأكــ
تــراجــع حـــدّة المــواجــهــات قــبــل أســابــيــع. 
وتـــرافـــق انــقــضــاض الـــقـــوات المــشــتــركــة 
مع  إماراتياً  المدعومة  الميليشيات  على 
تــراجــع الــســعــوديــة عــن قـــرارهـــا تعليق 
ــرور شــحــنــاتــهــا الــنــفــطــيــة عـــبـــر بـــاب  ـــ مـ
المــــنــــدب، بـــعـــدمـــا تـــأكـــد لـــهـــا أن عــمــلــيــة 
الشهر  ــر  أواخــ أطلقتها  الــتــي  الــتــهــويــل 
المـــاضـــي لـــن تــســتــنــفــر الـــقـــوى الــغــربــيــة 
»التحالف«. لتدخل أكثر فاعلية دعماً لـ

ــــوات المـــســـلـــحـــة الــيــمــنــيــة،  ــقـ ــ وأعـــلـــنـــت الـ
ــلـــيـــة  أمــــــــــس، فــــــي بــــــيــــــان، تـــنـــفـــيـــذ »عـــمـ
استدراج نوعية، مبنية على معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة«، ضــــد »عـــــــدة كــتــائــب 
ــزو والاحــــــــتــــــــال... إلـــى  ــ ــغـ ــ ــن قــــــــوات الـ ــ مـ
ــم الإعـــــــداد لــهــا مسبقاً  نــقــطــة مــمــيــتــة تـ
فــي مــحــيــط مــديــنــة الــدريــهــمــي الــواقــعــة 
ــاد  ــ ــدة«. وأفــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــنــــوب مـــحـــافـــظـــة الـ جــ
»مــصــرع وإصــابــة واستسلام  الــبــيــان بـــ
ما يزيد على 150 مرتزقاً بينهم قيادات 
العملية، لافتاً كذلك إلى  هامة« نتيجة 
»وقوع كتيبة وأعداد متفرقة من قوات 

الـــغـــزو فـــي الـــحـــصـــار المــمــيــت فـــي عــدد 
مــن الــنــقــاط الــتــي حــاولــت الــفــرار إليها 
ــاك الــذي  ــ بــشــكــل عــشــوائــي نتيجة الإربـ
ساد قوات العدو«. وأضــاف أن مقاتلي 
الــجــيــش والــلــجــان »كــانــوا تــعــامــلــوا في 
ــات الـــعـــدو  ــ ــدرعـ ــ بــــدايــــة الــعــمــلــيــة مــــع مـ
وأطــقــمــه الــعــســكــريــة بــأســلــحــة مناسبة 
آليات عسكرية بمن عليها«.  دمّــرت 10 
وأكـــــدت قـــيـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة أنــهــا 
التكتيكات  »ستواصل العمل بمختلف 
ــر«،  ــنـــصـ ــتـــى يـــتـــحـــقـــق الـ الـــعـــســـكـــريـــة حـ
ــات المـــتـــوالـــيـــة  ــابــ ــحــ ــســ »الانــ ـــ  بــ

ً
ــة ــ ــبـ ــ ـ ــــرحِّ مُـ

من جبهة  الجنوبية  المحافظات  لأبناء 
الــســاحــل الــغــربــي بعد انــكــشــاف أجندة 

العدوان«.
ــذه الــعــمــلــيــة فـــي وقــــت كــانــت  ــأتـــي هــ وتـ
ر 

ّ
تتحض »التحالف«  لـ المــوالــيــة  الــقــوات 

ــاه مـــركـــز مــديــريــة  ــاتـــجـ  هـــجـــوم بـ
ّ
لـــشـــن

الــدريــهــمــي، سعياً لــلــتــقــدم مــنــه مــجــدداً 
الخسائر  لكن  الــحــديــدة.  مدينة  صــوب 
التي مُنيت بها تلك الــقــوات، أمــس، من 
شــأنــهــا عــرقــلــة خططها فــي المــديــريــات 
المـــحـــاذيـــة لــلــشــريــط الـــســـاحـــلـــي، تــمــامــا 
الداخلية  المناطق  فــي  لها  جــرى  مثلما 
ــراً  ــيــ ــيــــث لمــــســــت أخــ ــن المــــحــــافــــظــــة، حــ ــ مــ
صــعــوبــة عـــبـــور المـــــــزارع الــفــاصــلــة بين 
مديريتي التحيتا وزبيد. واقعٌ لا يبدو 
الأيــام  فــي خــال  أن معطياته ستتبدّل 
 إصرار الجيش واللجان 

ّ
المقبلة، في ظل

عــلــى تــحــويــل »الــدريــهــمــي وغــيــرهــا من 
لقوى  إلى مقبرة  الغربي  الساحل  مدن 
ــد أمــــس الــنــاطــق  الــــعــــدوان« وفــــق مـــا أكــ
باسم »أنصار الله« محمد عبد السلام، 
جازماً أن »العمليات العسكرية النوعية 
لأبــــطــــال الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان ســتــســتــمــر 
فــي مــحــيــط الــدريــهــمــي«. وتــحــدث عبد 
عن  فــي تصريحات صحافية،  الــســام، 
عملية الأمس، لافتاً إلى أن »المجاهدين 
رفعوا أعــداد الأســرى من 35 أسيراً في 
فترة الظهيرة، إلى 60 أسيراً مع عصر 
اليوم )أمـــس(، إضافة إلــى إبــادة كتيبة 

عسكرية بعتادها البشري والمادي«.
هـــــذا الـــتـــصـــاعـــد فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــقـــوات 
الغربي  الساحل  اليمنية على  المسلحة 
لا يــمــنــع اشــتــغــال »أنـــصـــار الـــلـــه« على 
في  المرتقبة  للمشاورات  ر 

ّ
التحض خط 

 
ً
جــنــيــف، وإن كـــان المـــأمـــول مــنــهــا قليلا
بحسب ما أعلن أول من أمــس المجلس 
السياسي للحركة، موضحاً أن مشاركة 
ــن بـــاب  ــ ــأتـــي »مـ ــا تـ ــمـ ــلــــه« إنـ »أنــــصــــار الــ
الــواجــب، وأيــضــا لقطع الــذرائــع كــافــة«. 
ــــراف جميعهم  وعــلــى رغـــم تــشــاؤم الأطـ

ــة  ــولـ ــه الـــجـ ــ ــيـ ــ ــن أن تـــــــــؤول إلـ ــكـ ــمـ ــا يـ ــمــ بــ
الجديدة من المحادثات، إلا أن المبعوث 
ــارتـــن غــريــفــيــث،  ــى الـــيـــمـــن، مـ ــمـــي إلــ الأمـ
يـــواصـــل جـــهـــوده مـــن أجــــل انــعــقــادهــا. 
ــــس عــن  ــد أمـ ــيـ ــــي الإطـــــــار المـــتـــقـــدم، أفـ وفـ
لــقــاء تــشــاوري ســيــجــري فــي العاصمة 
لمــشــاورات  للتهيئة  لــنــدن  الــبــريــطــانــيــة 
المكونات  جنيف، يحضره ممثلون عن 
كافة، ويناقش فرص استئناف العملية 

السياسية والتحديات الماثلة أمامها. 
ــفـــاوت الـــتـــقـــديـــرات فــي  ــتـ تـــحـــضـــيـــرات تـ
شـــأن مــســتــوى الــدعــم الــغــربــي لــهــا ولمــا 
التصريح  لكن  مــن خــطــوات،  سيتبعها 
الــــــــذي أدلــــــــى بـــــه أمـــــــس وزيــــــــر الــــدولــــة 
ــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة أنـــور  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
قــــرقــــاش، تــعــلــيــقــا عــلــى بـــيـــان لــاتــحــاد 
المــــجــــزرة الأخــــيــــرة فــي  الأوروبـــــــــي دان 
 »التحالف« المسؤولية 

ً
لا الحديدة مُحمِّ

زاً للانطباع بأن 
ِّ
مُــعــز عنها، يمكن عــدّه 

ــع بــاتــجــاه  ــدفــ ــــن يــــريــــدون الــ ــيــ ــ الأوروبــ
وقف الحرب. إذ وصف قرقاش الموقف 

الأوروبــــــــي بـــأنـــه »أضـــعـــف فـــي تــنــاولــه 
للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني، 
وحقيقة أن انقلاب الأقلية وبدعم إيران 
والــســاح سبب أزمـــة الــيــمــن«، فــي وقت 
الــدولــة لــشــؤون التعاون  أعلنت وزيـــرة 
الدولي الإماراتي ريم الهاشمي »)أننا( 
سنواصل دعمه )المبعوث الأممي( وما 
يراه ضرورياً لمحاولة جلب كل الأطراف 
ــع ذلــــــــك، يــصــعــب  ــ ــ ــة«. ومـ ــ ــاولــ ــ ــطــ ــ ــى الــ ــ ــ إلـ
قــوة حقيقية ضاغطة من  عــن  الحديث 
أجــــل فــتــح بــــاب الــتــســويــة الــســيــاســيــة، 
يــزال  المــوقــف الأميركي لا  أن  خصوصاً 
على حاله لناحية تأمين الغطاء الداعم 

لاستمرار العدوان.
ــدّة الــتــوتــر   مــــواز، تـــزايـــدت حــ

ٍّ
عــلــى خـــط

ــــدن )جــــنــــوب الـــيـــمـــن( مــع  فــــي مـــديـــنـــة عـ
خـــروج المــزيــد مــن الــتــظــاهــرات المطالِبة 
ــــاع المــعــيــشــيــة، فــي ظل  بتحسين الأوضـ
اســتــمــرار تـــدهـــور ســعــر صـــرف العملة 
ــيـــس  ــرئـ الـــيـــمـــنـــيـــة، وعــــجــــز حــــكــــومــــة الـ
المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي 
عــن وضــع حــدّ لــأزمــة. وشــهــدت، أمــس، 
ودار سعد  عــثــمــان  الــشــيــخ  مـــديـــريـــات 
والمعلا احتجاجات غاضبة على تردي 
مــســتــوى الــخــدمــات وارتـــفـــاع الأســعــار 
وانــقــطــاع المــرتــبــات والانـــفـــات الأمــنــي. 
الانتقالي  »المجلس  حــاول  احتجاجات 
والمتهم  المــوالــي لأبــو ظبي،  الجنوبي«، 
بالشراكة في ما آلت إليه الأوضــاع في 
موجتها،  ركوب  الجنوبية،  المحافظات 
ــة حــكــومــة الــفــســاد،  ــالـ بــدعــوتــه إلــــى »إقـ
وتشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة 

لإدارة البلاد«.
)الأخبار(

يحيى دبوق

لم تتضح بعد كل ملابسات استشهاد 
مــــديــــر مــــركــــز الـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة فــي 
ــتـــور عــزيــز  ــدكـ مــصــيــاف الـــســـوريـــة، الـ
اعتباراً  الأكثر  الفرضية  أن  إلا  إسبر، 
الــجــهــة  هــــي  أبـــيـــب  ــل  تــ أن  الآن،  حـــتـــى 
الاطمئنان،  تلامس  أرجحية  المعتدية. 

مع أو من دون إقرار إسرائيلي.
على  مبنية  الإســرائــيــلــيــة  والأرجــحــيــة 
الشهيد  هــويــة  وعــلــى  سابقة  سياقات 
ــة إســــرائــــيــــل فــي  ــلـــحـ ــه ومـــصـ ــامــ ــهــ ومــ
»تــحــيــيــده«. وهــي عملية اغــتــيــال، تأتي 
في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل 
ــوة ومـــنـــابـــعـــهـــا، فــي  ــقــ ــ عـــلـــى مـــكـــامـــن ال

ســوريــا، ضــد الــدولــة الــســوريــة نفسها 
وضـــد حــلــفــائــهــا، وتــحــديــداً مــا يرتبط 
النوعية  الــعــســكــريــة  ــدرات  ــقـ الـ بــتــرمــيــم 
ــادة  وتـــطـــويـــرهـــا، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا إعــ
إلى  المــتــبــادل  والـــردع  العسكرية  الندية 

مرحلة ما قبل الحرب السورية.
عملية الاغتيال، بدلالاتها، تعني دخول 
إسرائيل مرحلة جديدة من الاعتداءات، 
تؤشر بدورها إلى أنها لم تعد تكتفي 
بــالــضــربــات المــوجــهــة عــن بــعــد، كونها 
تلمست محدودية تأثير هذه الضربات 
ــارات تــعــاظــم  ــ ــسـ ــ ــلـــيـــاتـــهـــا، فــــي مـ وفـــاعـ
أعــدائــهــا فــي ســوريــا. وهــو أمــر يعكس 
حجم الــتــحــدي الـــذي تــواجــهــه تــل أبيب 
عــلــى جــبــهــتــهــا الــشــمــالــيــة، وتـــؤكـــد من 

اعــتــداءاتــهــا وتنوعها  مــواصــلــة  خـــال 
على عزمها على المواجهة، بما لا يؤدي 

إلى مواجهة شاملة حتى الآن.
ــز إســــرائــــيــــل عــلــى  ــ ـ

ّ
ــرك ــ ــذ أعــــــــــوام، تـ ــنـ مـ

اســتــهــداف مــكــامــن الـــقـــوة لـــدى حلفاء 
ــة الـــســـوريـــة، ســـــواء فـــي ســوريــا  ــ ــدول ــ ال
نفسها أو عبرها. التركيز كان محدداً 
فــي مــواجــهــة نقل الــســاح الــنــوعــي من 
سوريا إلى لبنان، في محاولة للحد من 
قدرات الأعداء في هذه الساحة )لبنان(، 
الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــدة لــلــحــصــار الــاحــق 
و»الخنق«، بعد سقوط الدولة السورية. 
الاطــمــئــنــان على مصير ســوريــا، كان 
»الاعــتــدال  بـــ التحاقها  ومسألة   ،

ً
كــامــا

منها،  كبيرة  أجـــزاء  أو  كلها  الــعــربــي«، 

ومــن ثــم التماهي مــع إســرائــيــل، كانت 
القدرات  الــذي لم تكن  يقينية إلى الحد 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــوريــــة، وإمـــكـــانـــاتـــهـــا 
ل خطراً أو 

ّ
اللاحقة ما بعد الحرب، تشك

تهديداً على إسرائيل، بل جزء لا يتجزأ 
من قدرة حليفة »معتدلة«، ستقود هي 
لبنان  أعدائها في  الحرب على  نفسها 

بعد سقوط سوريا.
وكما هو معروف، تعمل إسرائيل منذ 
أن اتضح لها خسارة الحرب السورية، 
على فــرض مــعــادلات وقــواعــد اشتباك 
فــي الــســاحــة الــســوريــة، ســــواء نجحت 
في ذلك أم لا. اعتمدت في الماضي على 
المسلحين أنفسهم، ومن ثم الاعتداءات 
ــرة، وأخــــيــــراً عــبــر  ــاشــ ــبــ الــعــســكــريــة المــ

وسط التساؤلات المتصاعدة عن مآلات 

المشهد في إدلب، برزت أخيراً مؤشرات 

على توتر جديد على صعيد العلاقة 

حة 
ّ
بين عدد من المجموعات المسل

وبين »جبهة النصرة«. وراجت من جديد 

»التمهيد لخيانة الثورة،  اتهامات للأخيرة بـ

وعقد صفقات مع الروس«. وتدور في 

ة« 
ّ

 »الحملة الأمني
ّ

الكواليس أنباء عن أن

تها »الجبهة الوطنية للتحرير« 
ّ
التي شن

في حماة تستهدف في الدرجة الأولى 

ابي المصالحات«
ّ

»عملاء الجولاني من عر

الـــحـــرب الأمــنــيــة واســـتـــهـــداف الــخــبــراء 
أن بإمكانها،  تــراهــن  الــســوريــن. وهــي 
الــدفــع نحو تثبيت خــطــوط حــمــراء في 
مــنــع الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الــســوريــة 
وهو  وإنتاجها.  دورهـــا  استئناف  مــن 
ما كانت إسرائيل وعلى لسان رئيس 
أضافته  قد  نتنياهو،  بنيامين  وزرائها 
في سلة المطالب لمرحلة ما بعد الحرب.

بعد اتضاح نتيجة الحرب ومساراتها 
نفسها،  السورية  الدولة  باتت  الفعلية، 
ــتـــجـــزأ مــن  مــــع حـــلـــفـــائـــهـــا، جـــــــزءاً لا يـ
ــم من  ــ ــو الأهـ ــائـــم، وكـــذلـــك وهــ تــهــديــد قـ
نــاحــيــة إســرائــيــل، جـــزءاً لا يــتــجــزأ من 
ــادة ترميم  ــ تــهــديــد مــتــعــاظــم مــقــبــل. إعـ
ــة، مــــع أو مــــن دون  ــــســــوريــ ال ــدرات  ــ ــقـ ــ الـ

تصاعدت وتيرة 

الاحتجاجات في مدينة 

عدن على تردي 

الأوضاع المعيشية

معارك »الإخوة الأعداء« في إدلب: 

جولة جديدة في الأفق؟

الغاب. ويأتي هذا الهجوم في سياق 
تــفــعــيــل »حـــــــراس الــــديــــن« نــشــاطــهــم 
»الـــجـــهـــادي« الــقــائــم حــتــى الآن على 
ــارات الــخــاطــفــة« بغية  ــ أســلــوب »الإغــ
والتمهيد  إضــافــي  تــمــويــل  اجـــتـــذاب 
ــا« فــي  ــبـ ــعـ ــفــــرض نـــفـــســـه »رقــــمــــا صـ لــ
المــشــهــد )راجــــع »الأخـــبـــار« 18 تموز 

.)2018

 »الوحدة« هي سيّدة الموقف في 
ّ
بأن

 ما يدور في الكواليس 
ّ
ما بينها، فإن

 كـــلـــيّـــا ويـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
ٌ

مــخــتــلــف
احــتــمــالات انـــدلاع جــولــة جــديــدة من 
جـــــولات اقـــتـــتـــال »الإخـــــــوة الأعـــــــداء«. 
أســبــاب الاقــتــتــال كـــادت تكتمل، وإذا 
ـــجـــريـــات فـــي الــســيــر 

ُ
مـــا اســـتـــمـــرّت الم

ه قد يكون في 
ّ
على المنوال الراهن فإن

حــاجــة إلــى الــشــرارة الأولـــى فحسب. 
المتفاقمة  الخلافات  فصل  يمكن  ولا 
يتجاوز  الـــذي  الكبير«  »المــشــهــد  عــن 
جغرافيا إدلب ليشتمل على الحراك 
لــتــرتــيــب أوراق  المــســتــمــر  الإقــلــيــمــي 
المرحلة السوريّة المقبلة. وجاء إعلان 
الوطنيّة للتحرير«  تشكيل »الجبهة 
ما  في  فاصلةٍ بين مرحلتين  بمثابة 
يخصّ العلاقة بين معظم المجموعات 
حة وبين »هيئة تحرير الشام/ 

ّ
المسل

جــبــهــة الـــنـــصـــرة«. وتــفــيــد مــعــلــومــات 
اجتماعاً عاصفاً كان   

ّ
بأن »الأخبار« 

قـــد عُـــقِـــد قــبــل إعـــــان الــتــشــكــيــل بين 
اثــنــن مــن مُــســاعــدي زعــيــم »الهيئة« 
أبــو محمد الجولاني، وبــن وفــد من 
أعضائه  معظم  الــوطــنــيّــة«  »الجبهة 

مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى »فـــيـــلـــق الــــشــــام«. 
للاتهامات  تــبــادلًا  الاجــتــمــاع  وشهد 
بــن الــطــرفــن، لــيــنــحــرف عــن مــســاره 
ــا لــلــمــعــلــومــات فــقــد  ــقــ الأصــــلــــي. ووفــ
الهدف من الاجتماع »استكمال  كان 
مناقشة بعض التفاصيل قبل إعلان 
اندماج كبير بمشاركة هيئة تحرير 
دقيقة  تفاصيل  تتوافر  ولا  الــشــام«. 
عـــن ســبــب تــغــيّــر وجـــهـــة الاجـــتـــمـــاع، 
ــبــــار« تــشــيــر إلــى   مـــصـــادر »الأخــ

ّ
لــكــن

تـــعـــمّـــدا  الــــجــــولانــــي  »مُــــســــاعــــدي   
ّ
أن

ــرّة  ــــذه هـــي المــ اخـــتـــاق المــشــكــلــة«. وهـ
الجولاني  التي يرفض فيها  الثانية 
ــــاق بــــركــــب »فــــيــــلــــق الــــشــــام«  ــــحـ ــتـ ــ الالـ
ــيـــك طـــوعـــي  ــكـ ــفـ ــدء تـ ــ ــبـ ــ والــــتــــمــــهــــيــــد لـ
»جــبــهــة الــنــصــرة« بــوصــفــهــا كياناً  لـــ
»قاعديّاً«. أما »الفرصة الأولى« التي 
نهاية  إلــى  فتعود  الــجــولانــي  فوّتها 
التشكيل  عشيّة  المــاضــي،  ــار  أيّـ شهر 
)راجـــع  الــوطــنــيّــة«  »الــجــبــهــة  لـــ الأوّل 
»الأخــبــار« 30 أيــار 2018(. وكــان من 
المــفــتــرض أن تــشــهــد الأيّــــــام الــراهــنــة 
إعـــــان تــشــكــيــل »انـــدمـــاجـــي جــديــد« 
 مجريات الاجتماع 

ّ
بمسمّى آخر، لكن

باليقين حول  الشكّ  »قطعت  المذكور 
الــجــمــيــع  وأدرك  الـــجـــولانـــي،  جـــديّـــة 
ــــه يـــــراوغ كـــعـــادتـــه«، وفــقــا لمــصــادر 

ّ
أن

»الأخــبــار«. وأدّت هذه الخلاصة إلى 
توافق بقية المجموعات على تسريع 
إعــــــان »انـــدمـــاجـــهـــم« مــــع »الــجــبــهــة 
اسمها،  تغيير  دون  ومــن  الوطنيّة« 
لأن تغيير الاســـم كــان »أحـــد شــروط 
ــة« بــحــســب  ــيـ ــانـ ــيـ ــبـ الــــجــــولانــــي الـــصـ
المصادر. ولا تقتصر أسباب الاحتقان 
ر 

ّ
ــمــــاع وتــــعــــذ ــتــ عـــلـــى مـــجـــريـــات الاجــ

 تبعات هذا 
ّ
إن المنشود بل  الاندماج 

ــدّ خـــطـــورة« على  الــتــطــوّر تــبــدو »أشــ
فــصــائــل إدلــــب بــمــجــمــلــهــا، و»جــبــهــة 
الــــنــــصــــرة« عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص. 
عدّ  الجولاني   

ّ
أن »الأخــبــار«  وعلمت 

الاندماج« خطوة تصعيديّة  »إعــان 
وباشر  الــشــام«،  تحرير  »هيئة  ضــدّ 
عــلــى الـــفـــور ســلــســلــة اجــتــمــاعــات مع 
ــرز »الـــقـــادة الــشــرعــيــن والأمــنــيــن  أبــ
آت«.  لمــا هــو  اســتــعــداداً  والعسكريين 
 »الــجــولانــي 

ّ
فــي المــعــلــومــات أيــضــا أن

ى إشــارات تركيّة شديدة اللهجة 
ّ
تلق

 أنقرة منحته فرصاً كثيرة، 
ّ
مفادُها أن

غــطــاء  تـــوفـــيـــر  ــي  فــ ــرار  ــمــ ــتــ الاســ  
ّ
وأن

إقليمي لتحرير الشام لم يعد مهمة 

يــســيــرة«. الـــافـــت، مـــا يــقــولــه مــصــدر 
مــحــســوب عــلــى إحـــــدى المــجــمــوعــات 
ــبــــار« عن  »الأخــ ـــ المــســلــحّــة الــكــبــيــرة لــ
»ورود مــعــلــومــات مـــؤكّـــدة عـــن قــيــام 
ــام الأخــيــرة بتفعيل  الــنــصــرة فــي الأيـ
ــع الـــــــــروس«.  ــ ــم مـ ــديــ ــل قــ ــ ــــواصـ ــــط تـ خـ
وتـــضـــع مــــصــــادر »الأخـــــبـــــار« حــمــلــة 
ــتــهــا »الــجــبــهــة 

ّ
الاعـــتـــقـــالات الــتــي شــن

ريـــف حماة  فــي  للتحرير«  الــوطــنــيّــة 
أمـــــس فــــي هـــــذا الإطــــــــار. وعـــلـــى رغـــم 
اســـتـــهـــدفـــت  المــــــذكــــــورة  ــة  ــلـ ــمـ الـــحـ  

ّ
أن

»عرّابي المصالحات« وفق ما أعلنته 
 
ّ
ــا أن ــهـ ــعـ  »أهـــــم دوافـ

ّ
»الـــجـــبـــهـــة« فـــــإن

يلعبون  المصالحات  وســطــاء  بعض 
دوراً في تفعيل هذا الخط«. وبغض 
الــنــظــر عـــن صــحّــة هـــذه المــعــلــومــة أو 
راً لما يمكن 

ّ
ها تصلح مؤش

ّ
عدمها، فإن

أن تشهد الفترات المقبلة من تطوّرات 
على صعيد العلاقات بين »النصرة« 
و»الجبهة الوطنيّة«. ولا يُعّد تقاذف 
»الــخــيــانــة، وعــقــد الصفقات  الــتــهــم بـــ
مع النظام وحلفائه« بين المجموعات 

حة أمــراً جــديــداً، وفــي كثير من 
ّ
المسل

المــرّات كان هذا النوع من الاتهامات 
مقدّمة لانفجار وشيك. 

»النصرة« و»الحراس«: مياه 

عكرة

العلاقة  تشهد  متصل،  صعيد  على 
بــن »جــبــهــة الــنــصــرة« وبـــن تنظيم 
راً جديداً. وتفيد 

ّ
»حراس الدين« توت

»النصرة«   
ّ
بــأن المــتــوافــرة  المعلومات 

ــراس الــديــن«  تـــرى فـــي تــحــرّكــات »حـــ
ــرٍ كــبــيــر عــلــى نــفــوذهــا.  مـــصـــدر خـــطـ
 »النصرة 

ّ
ويقول مصدر »جهادي« إن

ــم يـــقـــدّمـــون  ــهـ ـ
ّ
ــأن اتـــهـــمـــت الـــــحـــــرّاس بـ

الــــذرائــــع لــلــنــظــام والــــــروس لاقــتــحــام 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي«. ويــأتــي هــذا 
المــوقــف عــلــى خــلــفــيّــة تــكــرار »حـــراس 
 هــجــمــات خــاطــفــة على 

ّ
ــن الـــديـــن« شــ

بــعــض مــواقــع الــجــيــش الـــســـوري في 
المتطرّف  الفصيل   

ّ
ريــف حماة. وشــن

نقطة  استهدف  هجوماً  يومين  قبل 
عسكريّة ســوريّــة شمال غربي سهل 

»أنصار الله« تستبق التصعيد: 

إحباط خطة السيطرة على الدريهمي

انطلاق عجلة التحضيرات 

لاستئناف مشاورات السلام 

لا يمنع القوات اليمنية 

من تصعيد عملياتها ضد 

»التحالف«، خصوصاً أنها 

تلمس نية لتجديد الهجوم 

على الحديدة في الوقت 

 
َ

ط لم يحظ
ّ

الضائع. مخط

برافد غربي أكبر مما نالته 

المعركة إلى الآن، ومع ذلك 

يصعب التقاط مؤشرات إلى 

عزم دولي على إنهاء الحرب

سوريا

مقالة تحليلية

اليمن

اغتيال عزيز إسبر... استمرار التصعيد ضد تطوير القدرة الســـورية

كات »حراس الدين« في ريف حماة مصدر خطر على نفوذها )أ ف ب(
ّ
ترى »النصرة« في تحر

تريد تل أبيب منع 

الصناعات العسكرية 

السورية من 

استئناف دورها

اجتماع عاصف عُقد 

قبل إعلان »الجبهة« 

ساعدي 
ُ

بين اثنين من م

الجولاني ووفد منها

وإن  غيرهم،  أو  إيرانيين  من  حلفائها، 
التهديدية في  الــحــربــة  رأس  هــم  كــانــوا 
تماهيهم مع سوريا، يعد أهم المسائل 
والتحديات الماثلة أمام إسرائيل وأمنها 
القومي، ما يعني أنها معنية، وإلى حد 
قدر  أثــمــان،  تلقي  مــع  للمواجهة  الــدفــع 

ل هذا التهديد.
ّ
المستطاع، لمنع تشك

آخرين،  إلى جانب  الدكتور إسبر، هو 
مــدمــاك مــن مــدامــيــك المــعــرفــة والــخــبــرة 
ــلـــفـــاء  ــة مـــــع الـــحـ ــركــ ــتــ ــة المــــشــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الإيرانيين، في العمل على إعادة ترميم 
هـــذه الـــقـــدرات وتــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا. 
وكــمــا تـــرى إســـرائـــيـــل، فـــإن مــلــف دقــة 
الــوســائــل الــقــتــالــيــة، هـــو أهـــم المــركــبــات 
الــتــي تــخــشــاهــا إســـرائـــيـــل، وعــلــى ذلــك 

قــادت الحرب ضد إسبر وضــد مركز 
البحوث، بفروعه ومنشآته وتطويراته، 
بــــــدأت مـــرحـــلـــة اســـتـــهـــداف  وهـــــي الآن 
رجالاته وخبرائه. لكن هل تحقق هذه 
ــداف إســرائــيــل فــي منع  الاعـــتـــداءات أهــ
ترميم القدرة العسكرية السورية، سواء 
أو  الموضعية  المتفرقة  الاعــتــداءات  عبر 
أنها  يبدو  التي  الأمنية  العمليات  عبر 
بــدأتــهــا )أو بــالأحــرى واصــلــتــهــا( ضد 

الكوادر والخبراء السوريين. 
كـــانـــت  وإذا  ــبــــة،  مــــركــ ــدو  ــبــ تــ الإجـــــابـــــة 
ــراهــــن، وهــــي كـــذلـــك، على  ــيـــل تــ إســـرائـ
إمكاناتها في تشويش مسار الترمبم 
العسكري لمرحلة ما بعد الحرب، فإنه 
مــن المــســتــبــعــد، بــل والأرجـــــح أن تغيّر 

دخــلــت مرحلة  وإن  ــداءات،  ــ ــتـ ــ الاعـ هـــذه 
ــتـــيـــالات، من  ــداءات الأمــنــيــة والاغـ ــتــ الاعــ
المسار ووجهته ونتيجته. نعم الضربة 
والــعــزيــمــة والإرادة  المــســار  لكن  مــؤلمــة، 
الحليفين  لــــدى  المــشــتــركــة  الــســيــاســيــة 
أكــبــر بكثير من  الإيـــرانـــي والـــســـوري، 

قدرة التشويش الإسرائيلية.
خسرت إسرائيل الحرب في سوريا ولا 
يفيدها العناد في محاولات صد ومنع 
والعمل  الــنــتــائــج  تــجــزئــة  أمـــا  نتائجها. 
ــرادى، وبـــــأدوات ووســـائـــل ما  ــ فـ عليها 
التي لا  الواسعة والشاملة  الحرب  دون 
عليها، فهي محاولات تستدعي  تقدر 
الطويل ومعاينة لا جدواها ولا  التأمل 

فائدتها.

دان الاتحاد الأوروبي هجمات »التحالف« على سوق السمك ومستشفى الثورة )أ ف ب(

تداولت بعض وسائل الإعلام أمس أنباءً عن عبور باخرة سوريّة مضيق البوسفور لأوّل مرة 
ه ليس الأبرز من نوعه. ومن المنتظر أن تشهد الفترة 

ّ
منذ سنوات. ورغم أهميّة هذا التطوّر، فإن

البحري بين الموانئ السوريّة ونظيرتها  التجاري  النقل  القصيرة المقبلة عودة الحياة إلى خط 
 )2006 عام  تأسّست  اللاذقيّة،  )مقرّها  البحريّة«  للملاحة  »نبتنوس  شركة  وأنهت  التركيّة. 
طلق على الخط الجديد اسم »لاميرا لاين«، 

ُ
استعداداتها لتدشين »خط حاويات بحري جديد«. وأ

اللاذقية  إلى نشاطٍ بين  اللاذقية ومرسين )في الاتجاهين(، إضافة  ط بين 
ُ

المقرّر أن يَنش ومن 
»جسر  ركائز  إحدى  ليكون  التطوّر  هذا  ويأتي  وبنغازي.  والإسكندريّة،  طرابلس،  من   

ّ
وكل

المنافع الاقتصاديّة« الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات بين دمشق وعدد من عواصم الجوار 
الجوار،  الحدوديّة بين سوريا ودول  المعابر  إلى  الأنظار  تتجه  الاقتصاديّة. وفيما  البوابة  عبر 
نظيره  الصدارة من  لينتزع  »البحري«  التطوّر  يأتي  الملف،  لهذا  »انفراجة« وشيكة  انتظار  في 
العوائق  انعدام  بفعل  أسهل  وتركيا  بين سوريا  البحري  الخط  إلى  الحياة  عودة  عدّ 

ُ
وت البرّي. 

ل نشاط 
ّ
ع أن يشك

ّ
اللوجستيّة والأمنيّة التي تحتاج إلى تذليل في حالة المعابر البريّة. ومن المتوق

 أساسيّة من روافع »المنافع 
ً
الشركات التجاريّة الخاصّة في عمليات الاستيراد والتصدير رافعة

الاقتصاديّة« المتبادلة. 
صهيب...

ة ــ مرسين: عودة البواخر إلى »مجاريها« 
ّ

خط اللاذقي

صهيب عنجريني

إدلب تغلي »داخليّاً« من جديد. وعلى 
رغـــــم حـــــرص مــخــتــلــف المـــجـــمـــوعـــات 
حة على تصدير صورةٍ توحي 

ّ
المسل
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بغداد ــ الأخبار 

كــشــفــت وكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«، أمـــــس، عن 
وثيقة تؤكد تجاهل »المفوضية العليا 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــانـــتـــخـــابـــات« تـــحـــذيـــرات 
ظ 

ّ
المــالــيــة، تحف الــرقــابــة  أطلقها ديـــوان 

فيها على نــظــام فــرز الأصــــوات، وذلــك 

فــي تقرير أرســلــه إلــى »المفوضية« في 
ــار/ مــايــو المـــاضـــي، أي قــبــل ثلاثة  9 أيــ
أيام من إجراء الانتخابات التشريعية. 
المذكورة،  الوثيقة  وقال »الديوان«، في 
إن »المفوضية لم تردّ على 11 ملاحظة 
مقلقة، بما فيها الإجراءات التعاقدية، 
وتــفــقــد وثــائــق الــشــركــة، وعــــدم فحص 
الأجهزة على الوجه السليم للتأكد من 
 ...« أنــه  الــعــيــوب«، مضيفاً  مــن  خلوها 

وبذلك توصلنا إلى أن التجاهل وعدم 
الملاحظات  لــهــذه  المفوضية  استجابة 
المذكورة يُعدّ مخالفة قانونية صريحة 
ساهمت في تمرير أجهزة العدّ والفرز 
عــدم ملاءمتها،  رغــم  الإلكترونية على 

وسهولة التلاعب بنتائجها«. 
ــره، هــنــا، أن تلك الأجــهــزة  والــجــديــر ذكـ
ــــراق شـــركـــة »مـــيـــرو  ــعـ ــ ورّدتـــــهـــــا إلـــــى الـ
بعدما  الجنوبية،  الكورية  سيستمز« 
تصنيعها  مــن  بــدلًا  بتجميعها  قامت 
بــهــدف خــفــض ســعــرهــا، وفـــق مـــا جــاء 
في تقرير للسفارة العراقية في سيول، 
ــد بــــن الـــشـــركـــة  ــقـ ــلـــى عـ وذلـــــــك بــــنــــاءً عـ
الــــكــــوريــــة وبـــــغـــــداد تـــــجـــــاوزت قــيــمــتــه 
أعــلــنــت  حــــن  فــــي  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  97
»المــفــوضــيــة« أن قــيــمــة الــصــفــقــة بلغت 
»رويــتــرز«،  ونقلت  دولار.  مليون   135
أيــضــا، عــن مــســؤول فــي »مـــيـــرو« قوله 
إن »مـــعـــداتـــنـــا لا تــــكــــذب... وقــــد ســافــر 
وفـــد مــن الــشــركــة إلـــى الـــعـــراق لفحص 
الأجــــهــــزة، ولــــم يــتــوصــل إلــــى أي دلــيــل 
على اختراقها«، مضيفاً: »لقد فحصنا 
أجــهــزة الــتــصــويــت بــعــد ظــهــور مــزاعــم 
ــم يــحــدث  الـــتـــاعـــب، واكــتــشــفــنــا أنـــــه لــ
الــنــظــام... وقد  أي خلل فــي الجهاز ولا 
قدمنا تقريراً إلى المفوضية بعد إجراء 

فحص مستفيض للجهاز«.
وتـــزامـــن الــكــشــف عــن تــلــك الــوثــيــقــة مع 
ــتــــهــــاءهــــا مــن  ــة« انــ ــيــ ــفــــوضــ إعــــــــان »المــ
الــعــدّ والــفــرز الــيــدوي لجميع محطات 
ــــي مـــخـــتـــلـــف المـــحـــافـــظـــات  ــراع، فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
ــة الــــــــــ18، حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
المــطــابــقــة مــع الــنــتــائــج الــســابــقــة 99 في 
في  تغيير  يحدث  »لــن  وبالتالي  المئة، 
نتائج الكتل والأحــزاب«، وفق مصادر 
فــي »المــفــوضــيــة«، أوضــحــت فــي حديث 
إلـــى »الأخـــبـــار« أن نــســب الــتــطــابــق في 
التالي:  الشكل  المحافظات جــاءت على 
 ،%100 ــــاء  ــربـ ــ كـ  ،%100 الــــديــــوانــــيــــة 
 ،%98 الــســلــيــمــانــيــة   ،%100 الـــبـــصـــرة 

الأنـــبـــار   ،%98 أربــــيــــل   ،%93 ــوك  ــركــ كــ
 ،%100 المــثــنــى   ،%100 قـــار  ذي   ،%95
 ،%100 الــكــرخ  بــغــداد/   ،%100 ميسان 
الدين  100%، صلاح  الرصافة  بغداد/ 
 ،%100 المـــوصـــل   ،%100 ديـــالـــى   ،%98
دهــــوك   ،%99 ــابــــل  بــ  ،%100 ــنـــجـــف  الـ
وأشـــــــــارت   .%100 وواســــــــــط   ،%100
الـــنـــهـــائـــي  المـــــصـــــادر إلــــــى أن الإعـــــــــان 
لــلــنــتــائــج مـــرهـــون بــانــتــهــاء مــنــدوبــي 
البلاد،  خــارج  الموجودين  »المفوضية« 
وتـــحـــديـــداً فـــي دول الـــجـــوار الــعــراقــي، 
ــتــــســــاب الأصــــــــــوات فــي  ــن إعـــــــــادة احــ ــ مـ
شــكــل نــهــائــي، قــبــل أن تــصــادق عليها 
ويصار  العليا«،  الاتــحــاديــة  »المحكمة 

إلى إعلانها.
وعلى رغم أن النسب الواردة أعلاه من 
شــأنــهــا تــعــزيــز دفـــاع »المــفــوضــيــة« عن 
»نزاهة« إجراءاتها و»صحّتها«، إلا أن 
تــزويــر وتلاعب  الــحــديــث عــن عمليات 
شابت العملية الانتخابية، والذي كان 
 إلى إعادة العدّ والفرز على 

ً
دفع أصلا

أساس يدوي، يكاد لا ينقطع. وفي هذا 
الإطــار، تدور اتهامات حول قيام قوى 
سياسية عدة، منذ إعلان »المفوضية« 
ـــيـــهـــا الاحـــــتـــــســـــاب الإلــــكــــتــــرونــــي 

ّ
تـــبـــن

عنى 
ُ
للأصوات، بالتعاقد مع شركات ت

بالشأن البرمجي )لبنانية ومصرية(، 
ــة داخــــــــل  ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــــس أجــ ــيــ ــ ــأســ ــ بـــــــهـــــــدف تــ

»جيوشها الإلكترونية«، هدفها العمل 
عــلــى خـــرق قــاعــدة الــبــيــانــات الــخــاصــة 
ــة«، وتـــجـــيـــيـــر أصـــــــوات  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ »المـ ـــ ــ بـ
تــوافــرت  لمعلومات  ووفــقــا  لمصلحتها. 
»الأخـــبـــار«، فـــإن بــعــض الــســيــاســيــن  لــــ
تــحــدثــوا إلــى زائــريــهــم عــن كيفية عمل 
تــلــك »الــخــايــا الإلــكــتــرونــيــة«، وإمــكــان 
الـــفـــوز بــواســطــتــهــا بــعــدد إضـــافـــي من 
المقاعد النيابية، بناءً على شرح مُقدّم 
مــن الــشــركــات المـــذكـــورة، والــتــي دُفــعــت 
الـــدولارات مقابل  لها مئات الآلاف من 

القيام بمهمتها.
ويــعــيــد الــحــديــث المــتــجــدد عـــن أهلية 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــويــــت الإلــ ــتــــصــ أجــــــهــــــزة الــ

الصراعات  سببتها  غياب  فترة  بعد 
إيطاليا  تسارع  الداخليّة،  السياسيّة 
ــمـــان هــيــمــنــتــهــا  ــــل ضـ خـــطـــاهـــا مــــن أجـ
 الــلــيــبــيّ، خــصــوصــا بعد 

ّ
ــلـــف عــلــى المـ

المنبثقة  الــطــريــق  ــارت خــريــطــة  أن صــ
مــن اتــفــاق »بـــاريـــس 2« مــحــور الفعل 
والنقاش السياسيّ في ليبيا. وشهد 
هذا الأسبوع تحركات إيطالية حثيثة 
ــوازٍ للخطة  ــ لــخــلــق مــســار ســيــاســيّ مـ
الفرنسيّة، يرتكز أساساً على إسقاط 
بند إجراء انتخابات في كانون الأول 
الــعــام، وخلق مسار سياسيّ  من هــذا 
إدماجيّ يذهب أبعد من التركيز على 

 الأزمة. 
ّ

الأشخاص في حل
ــانـــت فــــي واشـــنـــطـــن، حــيــث  الـــبـــدايـــة كـ
ــقــــى رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــيّ  ــتــ الــ
الأميركيّ  بالرئيس  كونتي  جوزيبي 
ــرامــــب، وعــــــاوة عــلــى الــــودّ  ــد تــ ــالــ دونــ
الشخصيّ الذي أظهره الرجلان، طالب 
الــجــانــب الإيـــطـــالـــيّ بــتــأســيــس »غــرفــة 

تــحــكّــم دائــــمــــة« فـــي الــبــحــر المــتــوسّــط 
في  عقد مؤتمر  وبــدعــم  البلدين،  بــن 
روما حول ليبيا، وبأن تكون إيطاليا 
المرجع الأوروبيّ لواشنطن حول الملف 
الليبيّ )»الأخبار«، العدد 3529(. بعد 
أسبوع فقط، أي أول من أمــس، وصل 
وزير الخارجيّة إينزو ميلانيزي إلى 
مصر، في زيارة أولى لمسؤول إيطاليّ 
ســـامٍ منذ ثــاثــة أعـــوام. كسر الجمود 
الــســيــاســيّ بــن الــبــلــديــن الــــذي سبّبه 
مــقــتــل الــطــالــب جــولــيــو ريــجــيــنــي في 
بــدا ضــروريّــا  ظـــروف غامضة بمصر 
 
ّ
مــن وجــهــة الــنــظــر الإيــطــالــيّــة، ذلـــك أن
مصر لاعــب أســاســيّ فــي شــرق ليبيا 
من ناحية دعمها سياسيّاً وعسكريّاً 
للبرلمان المتركز هناك ولخليفة حفتر 

وقواته. 
ــــه 

ّ
ــا لأن ــيـ ــالـ ــمّ لإيـــطـ ــهــ وشـــــــرق لــيــبــيــا مــ

ــل مــصــدر قلقها الأكـــبـــر. تــســرّبــت 
ّ
يــمــث

فــرنــســا إلـــى ليبيا مــن شــرقــهــا، حيث 
حفتر،  لخليفة  عسكريّاً  دعــمــا  ـــرت 

ّ
وف

إحــــدى أهــــمّ دوافـــعـــه هـــو تــأمــن ظهر 
الـــقـــوات الــفــرنــســيّــة الــعــامــلــة فــي مالي 
ــاد، وقــــطــــع خـــطـــوط  ــ ــشــ ــ والـــنـــيـــجـــر وتــ
إمــــداد الــجــمــاعــات الــجــهــاديّــة العاملة 
في المنطقة. لكن توجد أيضاً مصالح 
ــل أســـاســـا فـــي دعــم 

ّ
اقـــتـــصـــاديّـــة، تــتــمــث

النفطيّة  نــشــاطــات شــركــتــهــا  انــتــشــار 
العملاقة »توتال«.

ــمـــرت  ــثـ ــتـ ــا، اسـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــكــــس فـ ــى عــ ــ ــلـ ــ وعـ
إيطاليا في غرب البلاد، حيث طوّرت 
علاقات عسكريّة ومدنيّة مع الفاعلين، 
ــي الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس  خـــصـــوصـــا فــ
قواتها  التي شكّلت  ومدينة مصراتة 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــريّ لــعــمــلــيّــة »الــبــنــيــان 
المــرصــوص« ضــدّ »داعـــش« فــي وسط 

الـــبـــاد. اســتــراتــيــجــيّــة إيــطــالــيــا قامت 
التي  النفط والغاز  على تأمين حقول 
»إيني«،  العملاقة  شركتها  تستغلها 
أهمّها في وســط وجنوب  يقع  والتي 
وشـــــمـــــال الــــــبــــــاد، وفـــــــي وقـــــــف ســيــل 
المــهــاجــريــن الــذيــن ينطلقون مــن مــدن 

غرب البلاد. 
فــي  ــا  ــ مــــحــــوريّ دوراً  إيـــطـــالـــيـــا  لـــعـــبـــت 
ــاق الـــصـــخـــيـــرات  ــ ــفـ ــ ــــول إلـــــى »اتـ ــــوصـ الـ
ــام 2015، وفــي  نــهــايــة عــ الـــســـيـــاســـيّ« 
الــرئــاســيّ وحــكــومــة  المــجــلــس  تشكيل 
الــوفــاق الــوطــنــيّ. وقـــد اتــهــمــت جهات 
مــن شــرق الــبــاد »المجلس الــرئــاســيّ« 
ــــى مــن  ــلـ ــ ــه وصـــــــل طــــرابــــلــــس »عـ ــ ــ

ّ
ــأن ــ بــ

بارجة إيطاليّة«، في إشارة إلى ولائه 
ــابـــق، كــمــا تـــراوحـــت  لــلــمــســتــعــمــر الـــسـ
مواقف خليفة حفتر بين رفض الاتفاق 

وبين اعتباره منتهي الصلاحيّة. 
مصر إذاً بوابة أساسيّة لشرق ليبيا، 
فـــنـــفـــوذهـــا هــــنــــاك كـــفـــيـــل بــالمــســاهــمــة 
فـــي تــعــديــل المـــوقـــف الــســيــاســيّ تــجــاه 
ــمّ إنــــجــــاح »مــؤتــمــر  ــ ــن ثـ ــ إيـــطـــالـــيـــا، ومـ
رومــا« المزمع عقده في شهر نوفمبر. 
عــقــب الـــلـــقـــاء، تـــحـــدث بـــيـــان الــرئــاســة 
ــم مــســاعــي المبعوث  المــصــريّــة عــن »دعـ
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، وأهـــمـــيّـــة  الأمـــــمـــــيّ فـ
الليبيّة  لــانــتــخــابــات  الــجــيّــد  ــــداد  الإعـ
المقبلة«. والملاحظ هو عدم ذكر إعلان 

قــمّــة »بـــاريـــس 2«، وعــــدم ذكــــر مــوعــد 
عبارة  وتتساوق  للانتخابات،  محدّد 
الإيطاليّة  اللغة  مــع  الجيّد«  »الإعـــداد 
الانــتــخــابــات،  بخصوص  المستخدمة 
السفير  بيروني،  جوزيبي  قــال  حيث 
لقاء متلفز  ليبيا، خلال  الإيطاليّ في 
 المهم الآن ليس موعد 

ّ
يوم الجمعة: »إن

إجراء الانتخابات، بل تهيئة الظروف 
المناسبة لإجرائها«. 

ــا، تـــــبـــــدو مــــصــــر واعــــيــــة  ــتــــهــ مــــــن جــــهــ
ــا فـــي المـــلـــف الــلــيــبــيّ وأهــمــيّــة  بــــدورهــ
السياسيّ  المستويين  على  استغلاله 
والاقتصاديّ في علاقتها مع إيطاليا. 
فــمــن نــاحــيــة، تــعــتــبــر الـــزيـــارة نفسها 

القاهرة ــ الأخبار

فــي الــوقــت الـــذي تسعى فــيــه مــصــر إلــى 
المفروض  الــروســي  الطيران  إنهاء حظر 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف المـــــــطـــــــارات، بــاســتــثــنــاء 
مــطــار الــقــاهــرة الــدولــي، وفــي ظــل سعي 
النشاط  قــوة  السياحة لاستعادة  وزارة 
الــســيــاحــي فـــي شــــرم الــشــيــخ والــغــردقــة 
المقبل، تتصارع  الشتوي  المــوســم  خــال 
ي 

ّ
أجـــهـــزة الـــدولـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع ملف

تــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة والاســـتـــثـــمـــار. هـــذا 
كما  القوانين  على  يقتصر  لا  التصارع 
حــدث إبّـــان إقـــرار قــانــون الاستثمار في 
أيار الماضي بين وزيرة الاستثمار سحر 
الاقــتــصــاديــة،  المــجــمــوعــة  ووزراء  نــصــر 
ولكنه مرتبط بقرارات نافذة من جهات 
أكثر  قبل  الإعــــام.  مــع  تتعامل  مختلفة 
مـــن شــهــريــن تـــذكّـــرت كــافــة الــفــضــائــيــات 
الإرهــــاب، فرفعت  الــحــرب على  المصرية 
ــــوم »مـــصـــر تـــحـــارب الإرهـــــــاب« عبر  وسـ
جـــمـــيـــع الــــشــــاشــــات المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة 

والخاصة منها.
ــا أن وســــــوم الــــحــــرب على  ــتـ ــان لافـ ــ مــــا كـ

ــاب كــتــبــت بــطــريــقــة مــتــبــايــنــة بين  ــ ــ الإرهـ
المحطات، ثم تبعتها وسوم بشأن الحرب 
على الارهــاب في سيناء 2018، وبعدها 
وســـوم تــنــدرج تــحــت شــعــار استكشاف 
الاستثمار في مصر، لتتناوب الشاشات 
ــة بــــن الــحــن  ــثـــاثـ ــات الـ ــومــ عـــلـــى الــــوســ
والآخــــــــــر، وبـــحـــســـب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــتــي 
تتلقاها كل وسيلة إعلامية من الجهات 

السيادية.
ــاقــــض بــن  ــنــ ــتــ ــي الــ ــ المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فــ
ــكـــاف  ــتـــشـ ــات؛ فـــمـــا بـــــن الاسـ ــ ــومــ ــ ــــوســ الــ
والاســـتـــثـــمـــار والــــحــــرب عـــلـــى الارهــــــاب 
ــذي رفــعــتــه  ــ ــة ضــــد »داعــــــــش« الــ ــركـ ــعـ والمـ
بــعــض الــشــاشــات لــفــتــرة، لــم يشغل بــال 
ــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة خـــــال الأســـابـــيـــع  ــقــ الــ
»الأخــطــاء  المــاضــيــة ســـوى مــا وصــفــتــه بـــ
الفادحة« في التعامل مع الأمــر، خاصة 
أن هـــذه الـــوســـوم، وبــعــيــداً عــن وضعها 
مــن تــحــديــد جــمــهــور خـــاص مستهدف، 
ــى الــــدولــــة المــصــريــة  أصــبــحــت تـــســـيء إلــ

بصورة أكبر من أي وقت مضى.
ــــدى  ــر إحـ ــديــ الـــتـــفـــســـيـــر الــــــــذي يـــقـــولـــه مــ
أن هذه  الشهيرة هو  المصرية  المحطات 
الــــوســــوم هــدفــهــا حــشــد الــعــزيــمــة لــدى 
ــالـــحـــرب عــلــى  المـــواطـــنـــن وتـــذكـــيـــرهـــم بـ
الإرهـــــــاب الـــتـــي يــخــوضــهــا الــجــيــش في 
ســيــنــاء، وخـــاصـــة أن تـــراجـــع وتـــيـــرة ما 
يتم الإعلان عنه من نجاح في العمليات 
العسكرية وإحباط العمليات الارهابية 
قبل تنفيذها جعلا البعض يعتقد بأن 
الــحــرب انــتــهــت، وهـــو أمـــر غــيــر صحيح 

على أرض الواقع.
اع القرار في 

ّ
وفــي تقرير رفعه أحــد صن

المـــجـــال الإعــــامــــي إلــــى مــكــتــب الــرئــيــس 
وجــــهــــات ســــيــــاديــــة مــــن بــيــنــهــا جـــهـــازا 
ــة والـــحـــربـــيـــة، رصـــد  ــامـ ــعـ ــرات الـ ــابــ ــخــ المــ

اهــتــمــام الــســفــارات الأجــنــبــيــة بــالــوســوم 
ومـــا تــعــنــيــه، وإرســــــال أخـــبـــار عــنــهــا في 
التقارير التي يتم إعدادها بشكل منتظم 
عن الاوضــاع في مصر، وهو ما اعتبره 
الــخــطــوات  لــكــل  »نــســف«  بمثابة عملية 
الـــتـــي يــتــم الــســعــي إلــيــهــا خــــال الــفــتــرة 
الاستثمارات  مــن  مزيد  بجذب  الحالية 
الأجنبية المباشرة، سواء كانت عربية أو 

غربية في مصر.
الــتــقــريــر إن وزارة الاســتــثــمــار لم  يــقــول 
ــا فـــي الــتــرويــج للاستثمار  تــقــم بـــدورهـ
فــي الـــخـــارج بشكل جــيــد؛ فــالــدعــوة الــى 
للاستثمار  المــصــريــة  الــقــنــوات  متابعي 
واكــتــشــاف مــصــر متناقضة مــع الــهــدف 
الــرئــيــســي مـــن الـــتـــســـويـــق، وخـــاصـــة أن 
المــصــريــة غالبيتها لا تحظى  المــحــطــات 
بــنــســب مـــشـــاهـــدة كــبــيــرة خـــــارج حـــدود 
ــوم  ــ إلـــــــى أن وســ بـــــالإضـــــافـــــة  الاقـــــلـــــيـــــم، 
محاربة الارهاب الموجودة على بعضها 
تتناقض مع الدعوة إلى الاستثمار، وإذا 
تمّت ترجمتها لأي مستثمر فقد يعدل 

عن قراره.
يــتــطــرق الــتــقــريــر إلــــى ضــــــرورة أن تتم 

الحقيقية وعـــدم  الــعــمــل  آلـــيـــات  مـــراعـــاة 
ــــي  ــــامـ ــــراض الإعـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــام بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
فحسب، وخــاصــة أن وزيــرتــي السياحة 
والاستثمار أصبحتا تهتمان بالتسويق 
لــنــفــســيــهــمــا فــقــط مــــن دون الــنــظــر إلــى 
الوضع على أرض الواقع، منتقداً الدعم 
الــذي تحصل عليه وزيــرة السياحة من 
جهات مختلفة، من دون أن تقدم ما يفيد 

السياحة المصرية على أرض الواقع.
الــوســوم الــتــي تتطرق إلــى الحديث عن 
مــواجــهــة الارهـــــاب عــرقــلــت اســتــثــمــارات 
أجــنــبــيــة مـــبـــاشـــرة تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا 3 
أرفــقــت  ــة  مــلــيــارات دولار، بحسب دراســ
إلــى حصول دول في  بالتقرير، تطرقت 
ظروف مشابهة على هذه الاستثمارات 
 عن العراقيل الموجودة في اللائحة 

ً
فضلا

التنفيذية لقانون الاستثمار.
 

ّ
ل رئاسي لفض

ّ
التقرير الذي طالب بتدخ

الاشتباك بين الوزراء والجهات السيادية 
لــلــخــروج بــتــوصــيــات قــابــلــة للتنفيذ لم 
يغفل أهمية الاستعانة بخبراء حقيقيين 
في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، 
ســـــواء مـــن شـــركـــات أجــنــبــيــة عــالمــيــة أو 
جهات مصرية موجودة في الخارج، مع 
سرعة إنهاء طريقة العمل بمنطق الجزر 
ــــوزارات بسبب  الـ تتبعها  الــتــي  المنعزلة 

طموحات شخصية.
م 

ّ
حــتــى الآن، لــم يــجــد الــتــقــريــر الـــذي سل

بداية الاســبــوع الماضي رداً رسمياً، في 
وقــت تحاول فيه الــدولــة تجاوز عقبات 
مصر،  فــي  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 
 
ّ
خــاصــة مــع الــتــراجــع الـــواضـــح فــي ضــخ

الاستثمارات خلال الفترة الماضية، علماً 
بــأن وزارة الاستثمار أصبحت لا تعلن 
أرقام الاستثمار الاجنبي المباشر شهرياً 

كما كانت تفعل قبل شهور قليلة.

 داخلياً: »تطابق« لا يلجم حديــث التزوير
ّ

»المفوضية« تنهي العد

الاستثمار أم مكافحة الإرهاب: الأولويات تصطدم بالطموحات ميلانيزي في القاهرة: عودة العلاقات من بوابة ليبيا

تواصلت أمس الاحتجاجات 

ي
َ
المطلبية في محافظت

البصرة والمثنى

تقترب »مفوضية الانتخابات«

من إكمال عملها على إعادة فرز 

الأصوات يدوياً، وسط توقعات شبه 

محسومة بتطابق كبير في النتائج 

مع ما آل إليه الفرز الإلكتروني. تطابق 

لا يحجب الحديث المستمر عن دعاوى 

التزوير، في ظل ظهور معطيات 

جديدة في هذا الشأن، وتواصل سريان 

الاتهامات بضلوع قوى سياسية في 

اختراق قاعدة بيانات »المفوضية«

ّ
ة الإيطالي

ّ
التقى أمس وزير الخارجي

إينزو ميلانيزي الرئيس المصري عبد 

ة 
ّ

الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجي

سامح شكري ورئيس الاستخبارات العامة 

 دوافع الزيارة 
ّ

عباس كامل. وترتبط أهم

، حيث تسعى إيطاليا إلى 
ّ

 الليبي
ّ

بالملف

، من خلال حشد 
ّ

إضعاف النفوذ الفرنسي

الدعم لمؤتمر حول ليبيا سيعقد في 

روما بحلول الخريف المقبل

العراق

مصرتقرير

 كبير، أمس، سوق القصيرية الأثري وسط أربيل )الأناضول(
ٌ

التهم حريق

ة حقوق الإنسان في مصر )أ ف ب(
ّ

اً بعد فترة فتور ونقد حادٍ لوضعي
ّ

تعتبر الزيارة إنجازاً سياسي

تسليط الضوء على النقاش المحتدم 
فــي شــأن الآلــيــة الــواجــب اتباعها في 
مؤيد  بين  الانتخابية،  الاستحقاقات 
 
ٍّ
ــفــــرز الــــيــــدوي، وآخـــــر مــتــن لــلــعــدّ والــ

»الجمع  إلى  داعٍ  وثالث  للإلكتروني، 
عملية  نــزاهــة  على  حــرصــا  بينهما«، 
الــتــصــويــت، وتــافــيــا لأي تــاعــب في 
نــتــائــجــهــا. كــمــا يــعــيــد هــــذا الــحــديــث 
إلــى الأذهـــان الــجــدل حــول »الجيوش 
التأثير  على  وقدرتها  الإلكترونية«، 
فـــي الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، خــصــوصــا أن 
الانتخابي  اليوم  سبقت  التي  الفترة 
ــة بــــــن تــلــك  ــيــ ــاســ ـــدت حــــــروبــــــا قــ ـــهــ شــ
ــكـــســـت، إلـــى  ــــوش«. حـــــــروب عـ ــيـ ــ ــجـ ــ »الـ
انعدام  أخــرى، حجم  جانب معطيات 
الــثــقــة بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة )حــتــى 
ــتـــــاف واحـــــــد(،  ــ ــن ائـ ــمـ ــة ضـ ــويـ ــنـــضـ المـ
»المـــظـــلـــومـــيـــة«،  وشـــعـــورهـــا الــــدائــــم بــــ
ــم  ــ ــــن داعــ ــبــــحــــث عــ والـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى الــ
خـــارجـــي مــقــابــل المــنــافــســن. وهـــو ما 
يتجلى اليوم، مُجدداً، في ما تواجهه 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة بــرئــاســة حيدر 
ــبـــادي، فـــي خــضــم الاحــتــجــاجــات  ــعـ الـ
المتواصلة على الواقع الخدمي السيء 
المــــعــــاش فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــوســـطـــى 

والجنوبية. 
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــــــار، تــــــواصــــــلــــــت 
ــنــــوب الـــــبـــــاد، بــعــد  ــتــــجــــاجــــات جــ الاحــ
مــضــيّ شهر كــامــل على انـــدلاع موجة 
التظاهرات الشعبية المطالِبة بتحسين 
الواقع الخدمي، والقضاء على الفساد، 
ــن نــســبــة الــبــطــالــة المــرتــفــعــة.  ــد مـ والـــحـ
المتظاهرين  مئات  تجمّع  أمــس،  ويــوم 
أمام مبنى محافظة البصرة، بالتزامن 
ــاوة،  ــمــ ــســ ــرة أخــــــــرى فـــــي الــ ــاهــ ــظــ مـــــع تــ
كبرى مدن محافظة المثنى. وفي وقت 
تواصل حكومة العبادي طرح مشاريع 
إنــمــائــيــة، يــؤكــد المــحــتــجــون اســتــمــرار 
حـــراكـــهـــم لــــعــــدم الـــتـــمـــاســـهـــم خـــطـــوات 

جدية من قِبَل الحكومة.

ــا بـــعـــد فــــتــــرة فــتــور  ــيّـ ــازاً ســـيـــاسـ ــ ــجـ ــ إنـ
ونــقــد حـــادٍ لوضعيّة حــقــوق الإنــســان 
ــن نـــاحـــيـــة ثــانــيــة  ــي مـــصـــر، وهـــــي مــ فــ
المشترك  بالتعاون  »الارتــقــاء  لـــ فرصة 
بـــن الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
ــة  ــاصّـ ــخـ ــن وبـ ــديـ ــلـ ــبـ ــــن الـ ــة بـ ــيّـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
ــة والـــتـــجـــاريّـــة  ــاديّـ ــتـــصـ الـــعـــاقـــات الاقـ
مجال  في  خصوصاً  والاستثماريّة... 
الــغــاز والــطــاقــة«، وفـــق بــيــان الــرئــاســة 

المصريّة. 
ــر الــخــارجــيّــة المــصــريّ،  كــمــا أعـــرب وزيـ
فــــي أعــــقــــاب اجـــتـــمـــاع ثـــنـــائـــيّ جــمــعــه 
ــعــه لتفعيل 

ّ
مـــع مـــيـــانـــيـــزي، عـــن تــطــل

»مجلس رجــال الأعــمــال« المشترك بين 
وأشــاد  عامين،  منذ  والمجمّد  البلدين، 
النفطيّة،  الإيــطــالــيّــة  الــشــركــات  بــعــمــل 
تطوير  أخــيــراً  توليها  بعد  خصوصاً 
مـــــشـــــروعـــــات جـــــــديـــــــدة، إضــــــافــــــة إلــــى 
مشروعات أخرى تخصّ إنشاء جامعة 
ــــي مـــصـــر ودعـــــــم الـــقـــطـــاع  ــيّــــة فـ إيــــطــــالــ
الــــفــــاحــــيّ والــــصــــنــــاعــــات الـــصـــغـــرى، 
الإيطاليّة ضمانات  الحكومة  وتوفير 

لشركاتها للاستثمار في مصر.

ما بين محاربة الإرهاب و 

»اكتشاف مصر« والاستثمار 

فيها، تتخبط الجهات 

السيادية في إصدار قرارات 

متناقضة في وقت بدأت 

تتعالى فيه الانتقادات من 

الداخل لآلية اتخاذ القرار

طالب »التقرير« 

 
ّ

ل رئاسي لفض
ّ

بتدخ

الاشتباك بين الوزراء 

والجهات السيادية

ة 
ّ

التقى وزير الخارجي

 السيسي، 
ّ
الإيطالي

بحضور سامح شكري 

وعباس كامل 

الإثنين  6  آب  2018  العدد  3534الإثنين  6  آب  2018  العدد  3534

إخباري تحليل 

علي حيدر

أيّـــا كــان مــا ســتــؤول إلــيــه المــبــاحــثــات حــول معادلة 
الــتــهــدئــة مــقــابــل الــتــســهــيــات لــســكــان قــطــاع غـــزة، 
التي  المقاومة  الجديد لا يكمن في موقف فصائل 
من الطبيعي أن يكون موقفها الثابت فكّ الحصار 
الثابت الذي أكدته في كل  عن سكان القطاع، لكن 
المــحــطــات الــســابــقــة رفـــض المــقــايــضــة عــلــى ســاح 
المقاومة ودورهــا النضالي في مواجهة المخططات 

المحدقة بالقضية الفلسطينية.
ليس صدفة أن يأتي هذا الطرح بعد مضيّ أكثر 
مــن عــقــد عــلــى الـــصـــراع، وبــعــد تــصــاعــد الــنــضــال 
الشعبي الفلسطيني في الفترة الأخيرة، بدءاً من 
الفلسطيني،  النضال  وتصاعد  العودة  مسيرات 
 إلى جولات تبادل الضربات الصاروخية 

ً
وصولا

المـــســـقـــوفـــة. مــنــشــأ مـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل إلــــى هـــذه 
 إلى صمود قطاع غزة، بسكانه 

ً
المعادلة يعود أولا

نفسها  تفرض  أولويات  وإلى  المقاومة،  وفصائله 
عــلــى المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة، تــتــصــل بــمــواجــهــة 
تــحــدي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة... وبــعــدمــا وجــــدت تل 
أبيب أنه بات عليها أن تقرر، تحت وقع الضغوط 
تــطــور أساليب  الــتــي تفاعلت عــلــى وقــع  الــداخــلــيــة 
النضال الفلسطيني، اتخاذ قرار يؤدي إلى التهدئة 
جولات  نحو  يتدحرج  قد  التطورات  مسار  أن  أو 
يريده  ما لا  اتساعاً. وهو  أكثر  إضافية ستكون 
أي مــن الأطـــراف، مــن ضمنهم كــيــان الــعــدو، وهو 
ما أوضحه وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، من 
المرحلة بمثابة  أن مواجهة عسكرية شاملة بهذه 
أنه  موضحاً  إسرائيل،  إلــى  بالنسبة  سيئ  خيار 
إذا ضمنت »التهدئة« المصالحة الأمنية لإسرائيل، 
فـــا بـــد مـــن دعــمــهــا وتــثــبــيــتــهــا مـــع الــحــفــاظ على 
احــتــيــاجــات ســـكـــان الــقــطــاع الإنــســانــيــة وإنـــجـــاز 
أو  للتسوية  البديل  أن  إلــى  ولفت  التبادل.  صفقة 
»التهدئة« سيكون الذهاب نحو مواجهة عسكرية 

إلــى أن أصحاب  شاملة مــع غــزة. وهــو مــا يشير 
ــوزاري المصغر  ــ ال المــتــشــددة فــي المجلس  المــواقــف 
يدعون إلى إعطاء فرصة لنجاح الخطة. وفي هذا 
الإطــار، قال وزير الإسكان يوآف غالانت: »أتوقع 
أن نعطي فرصة للخطة المصرية، أما الآمال في أن 
توصل إلى عملية بعيدة المدى تعزز الهدوء، فهي 
جداً محدودة«، مشدداً على أن »التهدئة مع حركة 
حماس مصلحة أمنية لإسرائيل، وعليه لا بد من 

إليها«. التوصل 
ثبت في العديد من محطات المواجهة والضغوط أن 
محاولة انتزاع تنازل يتعلق بسلاح المقاومة مقابل 
 للتحقق، نتيجة 

ً
لــيــس هــدفــا قــابــا الــحــصــار  رفـــع 

المــقــاومــة  وفــصــائــلــه  الفلسطيني  الــشــعــب  صــمــود 
الــنــضــال. وفي  مــواصــلــة طــريــق  وتصميمهم على 
هذا الإطار، نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن 
اقتراح »التهدئة« الذي يحركه مبعوث الأمم المتحدة 
ميلادينوف،  نــيــكــولاي  الأوســــط،  للشرق  الــخــاص 
ح معبر 

َ
يشمل مراحل عدة. في المرحلة الأولى، يُفت

بيت  معابر  على  التخفيف  ويجري  بانتظام  رفــح 
ع 

َّ
حانون وكرم أبو سالم. وفي المرحلة الثانية، يُوق

اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس لتجديد 
لإدارة  الفلسطينية  السلطة  ودخـــول  الــرواتــب  دفــع 
قطاع غزة، تحت إشراف مصري وإعداد الأرضية 
لإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر. وعلى 
البنية  الثالثة الاستثمار في  أن يجري في المرحلة 
ميناء  ويُــربــط  البطالة،  ض 

َ
خف

ُ
وت غــزة  في  التحتية 

غزة ببورسعيد لنقل البضائع. أما المرحلة الأخيرة، 
ق فيها على هدنة طويلة الأمد بين قطاع غزة 

َ
ف

َّ
فيُت

وإسرائيل من 5 إلى 10 سنوات، مع إتمام صفقة 
التبادل، لكن من دون تحديد جدول زمني للمراحل 

المقترحة.
ــــى تــحــقــيــق أكــثــر مـــن نتيجة،  تــهــدف إســـرائـــيـــل إل
الجنوبية  عــلــى جبهتها  الـــهـــدوء  تــوفــيــر  مــن  بـــدءاً 
الــذي تــحــوّل إلــى عامل إربـــاك واســتــنــزاف للقيادة 

إلـــى مستوطنات  الــســيــاســيــة، وعــــودة الاســتــقــرار 
ــى تــقــيــيــد الــقــطــاع  ــ ــذا بـــالإضـــافـــة إل ــزة. هــ ــ غــــاف غـ
ــة الـــــذي يـــــؤدي دوراً  عــبــر الــتــســهــيــات المـــشـــروطـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  الإبـــقـــاء عــلــى  فــي  أســاســيــا 
ويؤدي  والإقليمي،  السياسي  المشهد  في صــدارة 
دوراً استنهاضياً للشارع الفلسطيني. ومن جهة 
أخرى، تراهن من خلال هذه التسوية على تحييد 
التفرغ لتهديد »الجبهة الشمالية«  القطاع من أجل 
الــــذي يــحــتــل الأولـــويـــة الــقــصــوى لـــدى المؤسستين 

السياسية والاقتصادية. 
رغم ذلك، إن المعادلة المطلوب ترتيبها تواجه أكثر 
، إذ للطرف الفلسطيني مطالبه وخطوطه  من تحدٍّ
ل تحدياً 

ّ
الحمراء، وأيضاً فإن قضية المعتقلين تشك

جوهرياً لدى الطرفين. وحول ذلك، نقلت صحيفة 
ــآرتـــس« عــن مــصــدر ســيــاســي رفــيــع، قــولــه إن  »هـ
لــن تجري مــن دون حــل قضية الأســرى  التسوية 
المعتقلين  المــقــابــل تحتل قضية  وفـــي  الــقــطــاع،  فــي 
ل 

ّ
والأسرى أولوية لدى الطرف الفلسطيني. وتشك

هذه القضية تحدياً وعقبة أمام المستوى السياسي 
في تل أبيب. 

ويبدو أن هناك رهاناً في تل أبيب عبّر عنه غالانت، 
وهذه  في ضائقة...  مــوجــودة  »حماس  إن  بالقول 
الــضــائــقــة تــجــعــلــهــم يــعــيــدون حــســابــاتــهــم«. لكنه 
ــــى أن »اتـــفـــاق تــهــدئــة قـــد لا يصمد  ــاد ولـــفـــت إل عــ
في  تعيش  »عندما  ــه 

ّ
أن إلــى  لفترة طويلة«، مشيراً 

منطقة كــهــذه تــوجــد فــيــهــا جــهــات عـــديـــدة، بينها 
بــالــوجــود،  الــلــه، لا تعترف بحقنا  حــمــاس وحـــزب 
السياسية هو  النتيجة  يــحــدد  الـــذي  الإنــجــاز  فــإن 
الإنجاز العسكري«. وفي الإطار نفسه، رأى وزير 
كاتس،  يسرائيل  الكابينت،  الاستخبارات وعضو 
في حسابه في »تويتر«، أن »الوضع في غزة يقترب 
أنه  الــحــرب«، مضيفاً  أو  التسوية  إمــا  الحسم.  من 
»ينبغي اشتراط أي مساعدة لغزة بمسار واضح 

لإعادة الشهداء والأسرى«.

ة التهدئة في تل أبيب: دوافع وألغام
ّ

خط



العالمالعالم

إمــكــانــيــة مـــاقـــاة تـــرامـــب عــنــد شكل 
من أشكال التفاوض مع الأميركيين. 
ــك، لـــيـــس ثـــمـــة مــــا يــمــنــع مــبــدأ  ــذلــ وكــ
الــتــفــاوض، وفـــق جــمــلــة تــصــريــحــات 
ــام  مـــن مـــســـؤولـــن إيـــرانـــيـــن فـــي الأيــ
ــردّ الــغــمــوض الإيــرانــي،  الأخــيــرة. ومـ
بــحــســب الــبــعــض، اخـــتـــاف وجــهــات 
ــران،  ــهـ ــيــــارات الــســيــاســيــة فــــي طـ ــتــ الــ
انتظار  الآخـــر  الــبــعــض  يُــرجّــح  فيما 
وســــاطــــات وأطـــــر جـــديـــدة لــتــفــاوض 

»مناسب«.
عدم استبعاد إمكانية تكرار تجربة 

الرضى والتفاؤل، وهو يلمس تضرر 
ــــي. وكـــــرر تــرامــب  ــرانـ ــ الاقـــتـــصـــاد الإيـ
ه بــنــجــاعــة خـــطـــط الــضــغــط  ــاء ــفـ ــتـ احـ
ــران  عــلــى طــهــران، بــالــتــنــويــه بـــأن »إيـ
واقتصادها تسوء حالتهما وبشكل 
ــذا مــــا يـــعـــطـــي الـــرئـــيـــس  ــ ــع«. هــ ــ ــريـ ــ سـ
ــيـــركـــي شــــعــــوراً بــــأن الإيـــرانـــيـــن  الأمـ
لإبعاد  التفاوض،  إلــى  سيحتاجون 
آثار العقوبات. وبذلك، يبقي ترامب 
»اتفاق جيد«، هدفاً  يليه  »الــحــوار«، 
ــة« لــلــعــقــوبــات.  تــحــقــقــه الآثــــار »المـــؤلمـ
لا شـــيء واضـــحـــا فـــي طـــهـــران بــشــأن 
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ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  رأى 
بفرض  لــلــجــدل«  »المــثــيــرة  أن سياسته 
رســــوم جــمــركــيــة ضـــد الــصــن وبــلــدان 
ــا إنــهــا  ــال مـــدافـــعـ ــ ــيـــدة، إذ قـ ــفـ أخــــــرى مـ
»تـــؤتـــي ثــمــارهــا بــشــكــل أفــضــل بكثير 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــا«. ورأى تـــرامـــب في 
ــدة عــــلــــى مــــوقــــع »تـــــويـــــتـــــر«، أن  ــريــ ــغــ تــ
»الــرســوم كــان لها تأثير إيجابي على 
صــنــاعــة الــــفــــولاذ لـــديـــنـــا«، مــضــيــفــا أن 
»المصانع تفتح في كل أنحاء الولايات 
المتحدة، عمال الصلب عادوا إلى العمل 
مجدداً، والأموال تتدفق إلى خزينتنا«. 
وأضـــاف تــرامــب فــي تــغــريــدة أخـــرى أن 
أكثر  بــلــدنــا  الـــرســـوم ستجعل  ــادة  ــ »زيـ
ثــراءً ممّا هو عليه الــيــوم«، مشيراً إلى 
يعارضون  ســوف  فقط  »المخبولين  أن 
هـــذا«. ولــفــت الــرئــيــس الأمــيــركــي أيضاً 
لــلــصــن  ــتــــصــــادي  الاقــ »الأداء  أن  ــى  ــ إلـ
ــلــــمــــرة الأولــــــــــى«.  ــيـــف لــ ــعـ ــنـــا ضـ ــلـ ــقـــابـ مـ
تغريدات ترامب جاءت وسط تصاعد 
جـــديـــد لــلــتــوتــر الـــتـــجـــاري مـــع الــصــن. 
فــفــي وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع، طلب 
ــن مــســتــشــاريــه  ــيـــس الأمــــيــــركــــي مــ ــرئـ الـ
التجاريين دراسة ما إذا كان يجب رفع 
الـــرســـوم عــلــى بــضــائــع صــيــنــيــة تصل 
 10 مــن  مــلــيــار دولار   200 الـــى  قيمتها 
في المئة كما هو مقرر إلى 25 في المئة. 
ــدّدت الــصــن بــفــرض رســـوم  ــ بــعــدهــا هـ
إضافية على بضائع أميركية متفرقة 

قيمتها 60 مليار دولار، وهو ما اعتبره 
الأبيض  للبيت  الاقتصادي  المستشار 
لاري كودلو »رداً ضعيفاً«. بدوره، رأى 
الخارجية الصيني وانــغ يي أن  وزيــر 
الــتــهــديــد الـــذي تــلــوّح بــه بـــاده »مــبــرر 
بالكامل وضــــروري«. وقــال فــي حديث 
عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر حــــول الأمـــــن في 
سنغافورة، أول من أمــس، »أمــا في ما 
يتعلق بما إذا كان أداء اقتصاد الصين 
جيداً أو لا، أعتقد أن كل شــيء واضح 
بأكمله«،  الدولي  المجتمع  أمــام  للغاية 
كبير  بشكل  أسهمت  بكين  أن  مضيفاً 

في النمو الاقتصادي العالمي.
ــل الإعـــــام  ــائــ ــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت وســ مــ
الــرســمــيــة فـــي الـــصـــن إن الــتــعــريــفــات 
ــتـــي أعــلــنــت  الــجــمــركــيــة الانـــتـــقـــامـــيـــة الـ
أميركية  سلع  على  فرضها  الحكومة 
بقيمة 60 مليار دولار »أظهرت تصرفاً 
حـــكـــيـــمـــا مـــــن جــــانــــب بـــــكـــــن«، مــتــهــمــة 
وقالت صحيفة  »الابتزاز«.  بـ واشنطن 
»غلوبال تايمز«، وهي صحيفة تديرها 
صــحــيــفــة الــشــعــب الــرســمــيــة الــيــومــيــة، 
فــي تعليق: »الإجــــراءات المــضــادة التي 
اتــخــذتــهــا الــصــن تــتــصــف بــالــتــعــقــل«. 
ــعــــت الـــصـــحـــيـــفـــة فـــــي تــعــلــيــقــات  ــابــ وتــ
تكرّرت في التلفزيون الرسمي: »الصين 
لـــن تــنــدفــع فـــي مــنــافــســة مـــع الـــولايـــات 

المتحدة حول الأرقام«. 
)الأخبار، رويترز(

رتها 
ّ

ز التنفيذ، وسط استعدادات في طهران تصد
ّ

تدخل اليوم أول دفعة من العقوبات الأميركية على إيران حي

ات قضائية وأمنية تواكب المرحلة. وفي مقابل موقف واشنطن ورهانها على حوار تحت  خطة مالية جديدة، وإجراء

الخليج  في  الثوري  الحرس  نفذها  كبيرة  عسكرية  مناورة  شكل  على  رجمت 
ُ

ت مقابلة،  بضغوط  طهران  ح 
ّ

تلو الضغط، 

وعند مضيق هرمز
ترامب: »الحمائية« تؤتي ثمارها!

أعلنت الحكومة 

الإيرانية خطة جديدة 

لقواعد الصرف المالي 

الأجنبي

إيران تعود إلى زمن العقوبات: 

اختبار المرحلة الأولى

ر المناخ: الحاجة إلى يسار بيئي
ُّ

يات تغي
ّ

تحد

الحدث

رأي

تقرير

ة في الشارع تترافق والضغوط الخارجية )أ ف ب(
ّ

 يساور السلطات القلق من أي خض

يـــحـــبـــس الـــجـــمـــيـــع الأنـــــفـــــاس. تــرقــب 
واشنطن حيث  في  ومتابعة حثيثة 
الــــرهــــان يــكــبــر فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. 
الــجــولــة الأولــــى مــن الــعــقــوبــات على 
إيـــــران تـــدخـــل الـــيـــوم حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، 
على  طــهــران  فــي  غليان  مــع   

ً
مترافِقة

المـــســـتـــويـــات كــــافــــة، واســـتـــنـــفـــار فــي 
ــــات، إلــــــى جـــانـــب  ــــسـ ــــؤسـ مـــخـــتـــلـــف المـ
تـــحـــركـــات فــــي الــــشــــارع تـــتـــرافـــق مــع 
ــوم، تــدخــل  ــيــ ــنـــذ الــ تـــأهـــب أمــــنــــي. ومـ
إيران أكثر من أي وقت مضى مرحلة 
حــــســــاســــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف جـــوانـــبـــهـــا 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
والــتــجــاريــة، عــنــوانــهــا اخــتــبــار عمل 

حــكــومــة الـــرئـــيـــس حــســن روحـــانـــي، 
ونجاعة خططها البديلة للمواجهة.
اقــتــصــاديــا، لمــس الإيـــرانـــيـــون، وقــبــل 
عـــودة الــحــظــر الأمــيــركــي، الــتــأثــيــرات 
ــاد عــمــومــا.  ــتــــصــ عـــلـــى الــعــمــلــة والاقــ
لــكــن مــن المــتــوقــع أن تــحــدث الــحــزمــة 
ات الحظر تأثيرات  الأولى من إجراء
أكبر، خصوصاً أن العقوبات تشمل 
ــراء الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  ــ عــمــلــيــات شــ
ــال الإيــــــرانــــــي، قــبــل  ــ ــريـ ــ  عــــن الـ

ً
فــــضــــا

حــزمــة ثــانــيــة فــي الــرابــع مــن تشرين 
ــبــــل، تــشــمــل  ــقــ الــــثــــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر المــ
ــوم،  ــيــ ــــن الــ ــفــــط. بـــــــدءاً مـ ــنــ تـــصـــديـــر الــ
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة استحقاق  أمـــام 

ــل بــالاســتــعــاضــة 
ّ
مــســتــعــجــل، يــتــمــث

التجارية  التبادلات  في  الــدولار  عن 
النفط.  تصدير  وأبرزها  الخارجية، 
ــكـــومـــة  ــحـ الـ أن  ــتــــرض  يــــفــ ــا  ــ مــ وهـــــــو 
ببعض  واستبقته  مسبقاً،  له  أعدت 
الخطط الموائمة للمرحلة، من بينها 
استخدام اليورو في المعاملات التي 
ى بالدولار، وفي أمكنة 

َّ
غط

ُ
ت لا تزال 

أخـــــرى مـــبـــادلـــة الــنــفــط بــالــبــضــائــع. 
عــلــى أن تبقى المــرحــلــة الــحــالــيــة أقــل 
صــعــوبــة فـــي المـــواجـــهـــة مـــن المــرحــلــة 
الثانية من العقوبات، حيث سيكون 
من   

ٍّ
كل على  أكبر  الأميركي  الضغط 

لنفطها،  المــســتــوردة  ــــدول  والـ ــران  إيــ
 النظر عن العملة المستخدمة.

ّ
بغض

وفــي مـــوازاة الاستنفار الأمــنــي لمنع 
الأميركي  الحظر  ضــغــوط  انــعــكــاس 
أمس،  الحكومة،  أعلنت  الشارع،  في 
المالي  الصرف  لقواعد  خطة جديدة 
الأجــنــبــي. وبــمــوجــب الــخــطــة، يلغى 
الــحــظــر عــلــى مــكــاتــب الــصــرافــة لبيع 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة بـــالأســـعـــار الــحــرة 
لأغـــراض مثل الــســفــر. كــذلــك، تسمح 
الـــخـــطـــة لــلــمــصــدريــن بــبــيــع الــعــمــلــة 
المــســتــورديــن، مــع عدم  إلــى  الصعبة 
ــــع ســـقـــف لـــتـــدفـــقـــات الــعــمــلــة أو  وضـ
الذهب الداخلة إلى إيران. في الأثناء، 
ــقـــال  ــتـ ــاء الإيــــــرانــــــي اعـ ــقــــضــ أعــــلــــن الــ
ــزي لـــشـــؤون  ــ ــركــ ــ مـــســـاعـــد الـــبـــنـــك المــ
الصرافين  أحد  إلى جانب  العملات، 
وأربـــعـــة مـــن الــســمــاســرة. ولـــم يــذكــر 
القضائية،  السلطة  بــاســم  المتحدث 
غــام حسين إيجئي، اســم المــســؤول، 
لـــكـــنـــه أشــــــــار إلــــــى أحــــمــــد عـــراقـــجـــي 
ــبـــل أيـــــــام مــــن مــنــصــب  الـــــــذي عُـــــــزل قـ
مــســاعــد المــحــافــظ لــشــؤون الــعــمــات. 
واكتفى إيجئي بالقول إن الموقوفين 

يــواجــهــون »اتـــهـــامـــات اقــتــصــاديــة«، 
ــيــــة عــلــى  ــــي إشـــــــــارة إلــــــى المــــســــؤولــ فـ
انهيار  من  البلاد  ما شهدته  خلفية 
للعملة، وسط ما تردد عن أن تجاراً 
يتحملون  الـــداخـــل  فـــي  ومــســؤولــن 
مــســؤولــيــة تــتــراوح بــن الــتــواطــؤ أو 
التلاعب  أمــام  التقصير  أو  المشاركة 

بالوضع الاقتصادي.
ــتـــجـــاجـــات  الاحـ ــانــــت  كــ وإن  أمــــنــــيــــا، 
ــتــــويــــات   بـــــعـــــد إلــــــــــى مــــســ

َ
لـــــــم تــــــــــــرق

حـــســـاســـة، لـــكـــن ذلـــــك لا يـــمـــنـــع قــلــق 
الــســلــطــات فـــي إيـــــران مـــن أي خضة 
ــرافــــق والـــضـــغـــوط  ــتــ ــــي الـــــشـــــارع تــ فـ
الخارجية، وتتناغم معها في هدف 
إضــعــاف مــوقــف الــنــظــام، إذ تتوسع 
مـــخـــاوف طـــهـــران بــشــأن الــتــحــركــات 
الــشــارع. ورصــدت  فــي  الاحتجاجية 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  الــــســــلــــطــــات، وفــــــق المــ
خــارجــيــة  جـــهـــات  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
تــقــف وراء الـــدعـــوة إلـــى الاحــتــجــاج. 
الــدعــوات  أن  إلــى  الداخلية  وأشـــارت 
ــتـــظـــاهـــر لــــم تــــواجــــه »إقــــبــــالًا  إلـــــى الـ
 
ً
عـــدداً قليلا واســعــا... ولــم نشهد إلا 

مــن هــذه الــتــجــمــعــات«، لافــتــة إلــى أن 

من بين المحتجين »من أرادوا بالفعل 
لكن  الاقــتــصــاديــة،  مشكلاتهم  طـــرح 
ضــن  ــحــرِّ

ُ
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــن والم

استغلال  حــاولــوا  التجمعات  لــهــذه 
ــارة  ــ الــــغــــاء والــــوضــــع المــعــيــشــي لإثـ
الــبــلــبــلــة«، فــيــمــا ســيــاســة الــحــكــومــة 
تتمثل في »السيطرة على تجمعات 
كـــهـــذه بـــأقـــل نــســبــة تـــوتـــر، وتــســويــة 

الموضوع عبر الحوار«.
إلى حينه، ينظر الرئيس الأميركي، 
دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، نــــحــــو ســيــاســتــه 
بعين  إيــران  »خنق«  لـ وضعها  التي 

ورد كاسوحة*

ــرات المــنــاخــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يــشــهــدهــا  الــتــغــيُّ
العالم لم تترافق حتى الآن مع وعيٍ مصاحبٍ 
التي  الــدعــوات  الــســيــاســي.  المــســتــوى  لها على 
تــصــدر مــن هــنــا وهـــنـــاك، وغــالــبــا عــن أحـــزاب 
ــاعٌ طــويــل فــي الــتــوعــيــة بــقــضــايــا البيئة  لــهــا بــ
ــزال تــصــطــدم  ــ ــ والاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري، لا تـ
بــمــصــالــح الــكــارتــيــات الــصــنــاعــيــة الــتــي تقود 
التراكم الرأسمالي على مستوى العالم. وهذه 
ــز بــقــوّة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
المــصــالــح تــتــرك

والــــصــــن، حــيــث لا تـــوجـــد مـــعـــارَضـــة كــبــيــرة 
ــفــات الــنــشــاط الــصــنــاعــي الــكــثــيــف، وإذا 

َّ
لمــخــل

مع  قاً ومترابطاً  يكون عملها منسَّ وُجِــدت لا 
ــرى الــتــي تــقــود المــعــارَضــة على  الـــدوائـــر الأخــ
القوى  نشاط  ز 

ّ
يترك حالياً،  العالم.  مستوى 

ــــحــــراري  ــهـــة الاحـــتـــبـــاس ال ــود مـــواجـ ــقـ ــي تـ ــتـ الـ
ــودٌ قـــويٌّ لأحـــزاب  ــا، حــيــث ثــمّــة وجــ ــ فــي أوروبـ

لا  نشاطها  ولكن  الحكومات،  داخــل  الخضر 
أساسياً  تياراً  يمثل  ولا  كفاية،  مركزياً  يُــعَــدّ 
داخل المجتمع كما كانت عليه الحال قبل عقد 
مــن الــزمــن. الــتــراجــعُ تــزامَــنَ مــع خفوت موجة 
عاتها في  إثر »هزيمة« تجمُّ للعولمة  المعارَضة 
ســيــاتــل وبــورتــو الــيــغــري، الــتــي كــانــت قضية 
اهتماماتها.  مــحــور  فــي  الــحــراري  الاحــتــبــاس 
ومــع تــراجُــعِــهــا لــم يشهد الــعــالــم بـــروز موجة 
بديلة أو تيارات تحمل على عاتقها همّ الدفاع 
عن الكوكب في مواجهة الكارتيلات الصناعية 
الــتــي يــقــود نــشــاطــهــا إلـــى تـــدمـــيـــره، واكــتــفــت 
ــت طـــروحـــات مــنــاهــضــي  الــحــركــات الــتــي ورثــ
الرأسمالي  التراكم  بمعارَضة سياسة  العولمة 
ــوا«، مــن دون 

ّ
عــلــى طــريــقــة مــجــمــوعــات »احــتــل

فات 
ّ
عــلــى مخل أثــر  أيُّ  لمــعــارَضــتــهــا  يــكــون  أن 

النشاط الصناعي في الدول الرأسمالية، ومن 
الأيكولوجي  اليسار  يقيمه  الــذي  الــربــط  دون 

 بين التراكم الرأسمالي وتدمير البيئة.
ً
عادة

الافتقار إلى مرجعية بيئية

الــحــراك الـــذي شهدته مــيــاديــن الــعــالــم ابــتــداءً من 
عام 2011 على خلفية رفض سياسات التراكم 
وانحصر  الربط،  بهذا  معنياً  يبدُ  لم  الرأسمالي، 
تركيزه، سواء في الولايات المتحدة أو في إسبانيا 
ــز الــثــروة فــي يد 

ُّ
والــيــونــان لاحــقــا، على نقد تــرك

شة.  ية على حساب الأكثرية المفقرة أو المهمَّ
ّ
الأقل

غَت على اهتمامه أتت 
َ
الحساسية الطبقية التي ط

مجموعات  الــذي حرصت  الترابط  على حساب 
يكون محورياً  أن  على  العولمة سابقاً  مناهضة 
»الكوكبة« كما كانت  ة أو لـ

َ
في معارضتها للعول

البعد  بهذا  الوعي  أحياناً.  أدبياتها  في  تسمّيها 
فـــي الـــنـــضـــال ضــــدّ ســـيـــاســـات »الـــتـــرســـمـــل« لم 
الــذي كــان موجوداً في  ع  التنوُّ يكن فقط بسبب 
أنها عبر  تــدرك  عات، بل لأنها كانت  التجمُّ هــذه 
حماية البيئة الذي يجري النشاط الصناعي في 
مواجهتها إنما تحمي البعد الطبقي في نضالها، 

ــة والأســـــــــاس لـــاســـتـــمـــرار  ــ ــيـ ــ ــر لــــه الأرضـ ــ ـ
ّ
ــوف ــ وتـ

والفاعلية لاحقاً. وهو تقريباً الطرح الذي اعتمدت 
الــيــســاريــة والــنــاشــطــة السياسية  الــكــاتــبــة  عــلــيــه 
الـــكـــنـــديـــة نـــعـــومـــي كــــايــــن، حــــن أصـــــــدرت قــبــل 
ر المناخ: »هذا يغيّر  سنوات كتابها الخاص بتغيُّ
المناخ«.  الرأسمالية في مواجهة تغيّر   شيء: 

ّ
كل

ثمّة في الكتاب تأكيد لأهمية أن يخوض اليسار 
من مرجعيات  انطلاقاً  الرأسمالية،  نضاله ضدّ 
 
ً
ــع لــه آفــاق المــواجــهــة، بــدلا دة، لأن ذلــك يــوسِّ مــتــعــدِّ
تقول  فحسب.  الطبقي  البعد  فــي  مــن حصرها 
المناخ  ر  تغيُّ إزاء خطر  إنــنــا  كتابها:  فــي  كــايــن 
ض  لا نخوض صراعاً طبقياً فحسب، بل نتعرَّ
الرأسمالية  السياسات  وجــودي مصدره  لخطر 
نفسها التي نعارضها، ولكن معارضتنا لها لم 
ل  تعد تحمينا منها، لأنّ النشاط الرأسمالي تحوَّ
الكوكب  إلــى خطر على  المــنــاخ  ر  تغيُّ فــي ضــوء 
ته، وليس فقط على الطبقات العاملة والفقيرة  برمَّ
ــد هـــذه الــفــكــرة، تعرف 

ِّ
فــي الــعــالــم. وهـــي إذ تــؤك

دة في  المــتــعــدِّ مــن خــال تجربتها ومساهماتها 
أصبحت  المواجهة  أن  العالم  عبر  اليسار  حــراك 
تقتضي بالفعل الخروج من هذه »القوقعة«، عبر 
البيئية  القضية  معاودة صياغة تحالفات تضع 
في صلب اهتمام اليسار، على أمل أن يقود ذلك 
إلى تفعيل نشاطه، ليس في مواجهة سياسات 
ــرة  التراكم فحسب، بــل فــي احــتــواء آثــارهــا المــدمِّ

على الكوكب أيضاً.

حرائق العولمة

الــحــرائــق المــنــدلِــعــة حــالــيــا فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــار الــغــزيــرة  ــطــ ــيــــونــــان، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأمــ ــ وال
والفيضانات في أنحاء مختلفة من أوروبا، أكبر 
دليل على عقم سياسة المواجهة حين تقتصر 
على مــعــارضــة جــانــب واحـــد فقط مــن جوانب 
في  الكثيف  الصناعي  النشاط  التراكم.  عملية 
المعارضة  يتراجع تحت ضغط  لــم  الـــدول  هــذه 
الــيــســاريــة المــتــعــاظــمــة لـــه، لا بــل اكــتــســب زخماً 

إضافياً مع مجيء إدارة دونالد ترامب بأجندة 
ــمــات 

َّ
 مـــن المــنــظ

َّ
 أقــــل

ً
ــا ـ

ُّ
ــدخ حــمــائــيــة تــفــتــرض تـ

التجارية الدولية في النشاط الصناعي الخاصّ 
ــــدول الــرأســمــالــيــة. صحيح أنّ  بــكــل دولـــة مــن ال
الــعــولمــة قــد ســرّعــت مــن وتــيــرة الــتــراكــم، لكنها 
د ومشروعية  إطــار متعدِّ إلــى  بسبب حاجتها 
أكــبــر لــنــشــاطــهــا قـــيّـــدت هـــذا الـــتـــراكـــم، وربــطــت 
دة، من ضمنها الرقابة  استمراره برقابات متعدِّ
ر المناخ  البيئية التي كانت تضمنها اتفاقية تغيُّ
ر  ــعــة فــي بــاريــس فــي عـــام 2015. الــتــصــوُّ

َّ
المــوق

داخــل  الصناعي  للنشاط  تــرامــب  يحمله  الــذي 
الولايات المتحدة وخارجها يتعارَض مع الإطار 
ي 

ّ
د الذي تفرضه العولمة، وهذا يعني التخل المتعدِّ

عملية  على  ــت 
َ

ــرِض
ُ
ف التي  الجزئية  الرقابة  عن 

أكبر  وتيرة  لمصلحة  استمرارها،  لقاءَ  التراكم 
بقيادة  ــرّة  المـ وهـــذه  للبيئة،  ث  المــلــوِّ النشاط  فــي 
التجاري لمصلحة  هما تعديل الميزان  إدارة يهمُّ
الولايات المتحدة أكثر بكثير من حماية الأرض 

والإبقاء على حزامها الأخضر. لكن قبل مجيء 
تـــرامـــب بــأجــنــدة لــتــكــثــيــف الــنــشــاط الــصــنــاعــي 
وحمايته بتشريعات داخلية، كانت الكارثة قد 
لها الرجل هي نتيجة 

ّ
وقعت. الحمائية التي يمث

ها 
ُ
لسياسات التراكم وليست سبباً لها، وتحميل

على  حالياً  الأرض  له  ض  تتعرَّ عما  المسؤولية 
خلفية انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ، فيه 
يتحمل  لا  الرجل  لأنَّ  ليس  النفاق،  من  الكثير 
ذلك  عــن  المسؤولية  لأنّ  بــل  مسؤولية،  بالفعل 
مشتركة إن لم تكن متساوية بين إدارته وباقي 

الدول التي تقود منظومة العولمة.

خاتمة

بمجابَهة  تكتفي  لا  لمعارَضة  الآن  حاجة  ثمّة 
البيئة  ــرة على  المــدمِّ آثــارهــا  العولمة على خلفية 
القبيل قبل  فحسب. حصلت مواجهة من هذا 
فضِ إلى الكثير، 

ُ
عقدين تقريباً من الزمن، ولم ت

ــبــت نـــزع التسييس عــن الــصــراع  وأحــيــانــا ســبَّ

أحــدثــت  وإن  كــثــيــراً،  تستمرَّ  لــم  أطـــرٍ  لمصلحة 
قدراً من التراكم. في المقابل، حصلت ردّة فعل 
»ســيــاســويــة« داخـــل الــيــســار قـــادت إلــى تغليب 
الصراع الطبقي على ما عداه. لكنها اصطدمت 
عمل  على  تطرأ  التي  لات  بالتحوُّ الأخـــرى  هــي 
 فترة، والتي تجعل منها خصماً 

َّ
الرأسمالية كل

آخــرُ  هزيمته«.  »يستحيل  يكن  لــم  إن  يصعب 
لات هو الحمائية التي يقودها ترامب  هذه التحوُّ
ذروة جديدة،  إلى  التراكم  تدفع سياسة  والتي 
ولكنها في الوقت ذاته تضع اليسار في موقعٍ 
لــه، ســواء كــان في دول  ر، لكونها تسمح  متغيِّ
قدرته  باختبار  أو خارجها،  الرأسمالي  المركز 
ــه فــي مــواجــهــتــهــا. الاقــتــراح  ــ عــلــى تــطــويــر أدواتـ
إحدى  كتابها،  في  نعومي كلاين  قدّمته  الــذي 
ر مخرجاً 

ِّ
هــذه الأدوات، وهــو على الأرجــح يوف

أمام تحدٍّ  العديدة، ويضعه  أزماته  لليسار من 
فعليّ لمعاودة النهوض و»اكتساب الشرعية«.

* كاتب سوري

ــثــــوري الإيــــرانــــي إجــــراء  ــ أعـــلـــن الـــحـــرس ال
مــنــاورات عسكرية فــي الخليج فــي الأيــام 
المــاضــيــة. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة 
عــن المــتــحــدث بــاســم »الـــحـــرس«، رمــضــان 
شريف، قوله إن التدريب البحري »أجري 
بــهــدف ضــبــط وحــمــايــة أمـــن المــمــر المــائــي 
ــامـــج تـــدريـــبـــات  ــي إطــــــار بـــرنـ ــ ــي، وفـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــحــرس الــعــســكــريــة الــســنــويــة«. وأضـــاف 
ــثــوري، محمد  شــريــف أن قــائــد الــحــرس ال
علي جعفري، أبدى رضاه عن »التدريبات 
ــلــــحــــرس«، مـــشـــدداً  ــ الـــبـــحـــريـــة الـــنـــاجـــحـــة ل
ــى الــحــفــاظ عــلــى التأهب  عــلــى الــحــاجــة »إلـ
ــك عـــلـــى أمـــن  ــ ــذل ــزه، وكــ ــزيــ ــعــ ــــدفــــاعــــي وتــ ال

الخليج ومضيق هرمز لمواجهة التهديدات 
والمغامرات المحتملة للأعداء«. وتأتي هذه 
المركزية  القيادة  إعــان  بعد  التصريحات 
للبحرية  مكثفة  أنشطة  رصــد  الأميركية 
الإيــرانــيــة امــتــدت إلـــى مضيق هــرمــز. في 
ــــك، وعــشــيــة دخــــول الــعــقــوبــات  غــضــون ذل
الأمــيــركــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ، كــشــفــت وكــالــة 
»بــلــومــبــيــرغ« أن الــســعــوديــة بـــدأت تخزين 
النفط للاستفادة من العقوبات الأميركية 
ــلء صــهــاريــج  ــران، عـــن طـــريـــق مــ ــ ــ عــلــى إيـ
التخزين، تمهيداً لتعويض النقص المرتقب 

في الإمدادات.
)الأخبار(

ب »نفطياً«
ّ

السعودية تتأه

مــمــاثــلــة لــتــجــربــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
تــرجّــحــه طــريــقــة الــتــعــامــل الإيــرانــيــة 
مع التصعيد الأميركي. وهي تتمثل 
ــع الــســقــف مــقــابــل الــتــصــعــيــد،  فـــي رفـ
والــتــلــويــح بــــــأوراق الـــقـــوة، وبــيــنــهــا 
البدائل  إقفال مضيق هرمز، وكذلك 
والعلاقات  والاقــتــصــاديــة  التجارية 
 عــن 

ً
ــدولـــــيـــــة، فــــضــــا ــلـــيـــمـــيـــة والـــ الإقـ

نـــقـــاط الـــقـــوة لــلــنــفــوذ الإيــــرانــــي فــي 
من  طــهــران  تخفف  وبــذلــك،  المنطقة. 
وتجعل  لمحاصرتها،  ترامب  طموح 
أي عــمــلــيــة تـــفـــاوض مــحــصــورة في 
ــة« وأكـــــثـــــر واقــــعــــيــــة،  ــولــ ــقــ ــعــ أطــــــر »مــ
يـــكـــون مــعــهــا الــــحــــوار عـــلـــى قـــاعـــدة 
إيــران إلى  متوازنة، لا تضطر معها 
تـــقـــديـــم تــــنــــازلات مــــن جـــانـــب واحــــد 
والمــكــاســب  الأوراق  عـــن  الــتــخــلــي  أو 
ة الــبــعــض في  بــا مــقــابــل. وفـــق قـــراء
طــهــران، فــإن تحقيق هــذا »الــتــوازن« 
بـــا نتيجة  يــبــدو  تـــفـــاوض  قــبــل أي 
الحالية،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ظــل  فــي 
بــعــد تــجــربــة الانــقــاب عــلــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي. وهـــو مـــا يــجــبــر الــحــكــومــة 
ــة عــلــى تــركــيــز مــواجــهــتــهــا  ــيـ ــرانـ الإيـ
صــــوب إيـــجـــاد الـــبـــدائـــل، وتــحــصــن 
للتعايش  واقتصادياً  أمنياً  الداخل 
كـــان  وإذا  ــــي.  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ الـــحـــظـــر  ــــع  مـ
هـــذا الــخــيــار هــدفــه إحـــبـــاط الــرهــان 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى ضــــــرب إيــــــــران مــن 
ــل، فـــإنـــه ســيــبــقــى فـــي اعــتــقــاد  ــداخــ الــ
ــلــــيــــا يــنــتــظــر  كــــثــــيــــريــــن قـــــــــــراراً مــــرحــ
ــران،  ــ ــهـ ــ ــيــــت المــــنــــاســــب فـــــي طـ ــتــــوقــ الــ
لاستئناف حوار على حافة الهاوية، 
ــالــــذي يـــخـــبـــره الإيــــرانــــيــــون جــيــداً  كــ
ويــجــيــدون اتــبــاعــه. عــلــى أن ســلــوك 
النظر  تفاوضي، وبغض  أي منحى 
المواقف  وفق  التوقيت، سيبقى،  عن 
ــن عــــودة  ــ الإيــــرانــــيــــة الــــرســــمــــيــــة، رهــ
واشنطن إلى المربع الأول والتراجع 
عــــن ســـيـــاســـة الـــضـــغـــوط، والــتــخــلــي 
ــرامـــب لــلــتــفــاوض تــحــت  ــن فـــكـــرة تـ عـ
ــر الــــذي تتكفل  نــيــر الــعــقــوبــات، الأمــ
الأشهر المقبلة بتبيانه، وإيضاح ما 
استعداد  على  الأمــيــركــيــون  كــان  إذا 
الـــوراء واتــبــاع  للتراجع خــطــوة إلــى 
لــغــة مــخــتــلــفــة مـــع الإيــــرانــــيــــن، رغــم 
غــيــاب مـــؤشـــرات فــي واشــنــطــن على 

توجه مماثل.
)الأخبار(

ترامب: الأداء الاقتصادي للصين ضعيف مقابلنا للمرة الأولى )أ ف ب(
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إعلان بيع موجودات 
للمرة السادسة

بالمعاملة التنفيذية رقم 1488/2016
الياس وشركاؤه  المنفذ: شركة شربل 
ـــ وكــيــلــهــا الاســـتـــاذ مــيــشــال  ـــ لــلــتــجــارة ـ

الهاشم 
مناع  شــيــبــان  جـــورج  عليهما:  المــنــفــذ 

وداني مناع ـــ داريا زغرتا 
بقيمة  ديــن  ســنــدات  التنفيذي:  المنفذ 
والنفقات   الرسوم  عــدا  8068420/د.أ. 

والفوائد
تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــمــرة الـــســـادســـة في 
ــة عـــشـــر ظــهــراً  ــاديـ تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــحـ

نهار الاثنين في 3/9/2018 
أولًا: منقولات طاحونة البرغل وهي: 
1- غـــربـــال الـــكـــتـــرونـــي - جــــرة عــــدد 3 
 - لــلــقــمــح  ــرن  أبـــيـــض وأزرق - جــ لــــون 
جــرن عــافــة مــع مــبــرد - مــوتــور ونش 
للقمح مؤلف من سبع طبقات  - براد 
للقمح بطول تسعة   2 - خزانات عدد 
أمـــتـــار - مــطــحــنــة لــلــقــمــح الاكــتــرونــيــة 
- غــربــال لــلــقــمــح مــن طــبــقــتــن - خــزان 
أمــتــار  تسعة  بــطــول  ـــــدد/2/  عـــ للقمح 
- مــبــرد لــلــقــمــح - مــطــحــنــة صــغــيــرة – 
غــربــال - خــزان صغير مــع كــاوي عدد 
 - لــلــقــشــر مــــع خــــــزان  - مـــطـــاحـــن   /1/
سيلفوتور كهرباء ازرق كبير الحجم 
- حـــوالـــي ســبــعــة أطـــنـــان مـــن شـــوالات 
الــبــرغــل الــخــشــن - خــمــســة اطـــنـــان من 
الالمنيوم  مــن  هنغار   - الناعم  البرغل 
 20 ــــرض  ــ وعـ م   35 بــــطــــول  والــــحــــديــــد 
- شــوديــار صهريج  - عجلة حــديــد  م 
لــتــســخــن المـــيـــاه مـــع تــابــلــو كــهــربــاء - 
خزان حديد وخــزان زيت بطول /5/م 
- ماكينة طحن عدد /2/ قديمة العهد 
- خــزان حديد عدد /2/ - عجلة حديد 
صغيرة الحجم - آلة لتصنيع الشمع 
عـــدد /5/ صغيرة  خـــزان   - عـــدد /4/ 
الحجم - قوارير غاز عدد /5/ كبيرة 
الــحــجــم - غـــاز عــلــى الــحــطــب لــتــذويــب 
الشمع - قبان حديد - مطحنة يدوية 
قديمة العهد - ماكينة قشاط لتحميل 
الــقــمــح - مــوتــور كــهــربــاء لـــون رمـــادي 
كبير الحجم - شوديار لتسخين المياه 
بطول /3/ امتار - موتور كهرباء لون 
اخضر كبير الحجم مع خزان - عجلة 
حديد صغيرة الحجم - درابزين بيك 
الــقــمــح -  آب عـــدد /1/ 28  - طـــن مـــن 

موتور للمياه عدد /2/.
ــقـــولات بــمــبــلــغ  ــنـ وقــــد خــمــنــت هــــذه المـ
مــلــيــون   1.300.000 ــدره  ــ وقــ اجـــمـــالـــي 
وان  أمــيــركــي  الــــف دولار  وثــاثــمــايــة 
ــرح بـــعـــد الــتــخــفــيــض  ــطــ قــيــمــة بـــــدل الــ
مــا  أو  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ دولار   /352346

اللبنانية. يعادلها بالليرة 
فعلى الراغب في الشراء الحضور الى 
المــوعــد المــحــجــوز فــي داريـــا ـــــــ طــاحــون 
البرغل مصحوباً بالثمن نقداً أو شك 
دائــرة  رئيس  لأمــر  مصرفي مسحوب 
تنفيذ زغرتا يضاف اليه رسم الدلالة 

البالغ خمسة بالمئة. 
التنفيذ  مأمور 
جبور نمنوم

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــعــــدات  الــــــعــــــروض الــــعــــائــــد لـــــشـــــراء مــ
وقـــايـــة وحــمــايــة، مـــوضـــوع اســـتـــدراج 
تــاريــخ  ث4د/12792  رقــــم  ــعــــروض  الــ
يــوم  لــغــايــة  مـــددت  قــد   ،2017/12/14
الجمعة 2018/9/7 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
بـــاســـتـــدراج الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه 
ــر  ــتـ ــن دفـ ــ ــى نـــســـخـــة مــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
امانة  ـــ  الديوان  الشروط من مصلحة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
ـــ طــريــق الــنــهــر وذلـــك  ـــ كــهــربــاء لــبــنــان ـ

لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم 
ــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المـــورديـــن لا تــ
ــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ المـ
الاحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة.

2021

◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

◄ مبوب ►

غادر العمال البنغلادشيون
HRIDOY MIAH

ALI
MOHAMMAD HUMAYUN MIAH

RATAN SHEIKH
MOHAMMAD SAFEQUL ISLAM

KHOKAN SHEIKH
MOHAMMED SHAH JALAL SUMON

SUMED ALI
PALAS DAS

ASHRAF BEPARY
KAMRUL HAWLADER

ABDUL ALI
MOHAMMED REAZ GARAMI

KAMAL KHAN
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/229881

غادرت العاملة الأثيوبية
MESERET DITA BEKELE

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/781187

◄ خرج ولم يعد ►
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إعلانات

إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مناقصتين عامتين بواسطة الظرف المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه 

اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع: 

 الموعد  التاريخ اسم المناقصة 

1. تلزيم تقديم تركيب وتشغيل آلات تجهيزات ومعدات مخبرية 
لزوم محطة القليعات التابعة للمصلحة 

 الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء. 2018/8/28 

2. تقديم وتركيب وتشغيل اجهزة مخبرية لزوم مختبر التغذية 
في محطة الفنار. 

 الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن يــوم  2018/8/28 
الثلاثاء.

فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه في محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى قسم المناقصات 
وفي محطة الفنار ـــ جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون 

ألف ليرة لبنانية.
ـــ البقاع خلال الــدوام الرسمي على ان  ـــ رياق  ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة الابحاث العلمية في محطة تل العمارة 
تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 1 آب 2018
رئيس مجلس الادارة – المدير العام 
ميشال انطوان افرام 
التكليف 1683

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة
الحاجة مريم علي حمود

ــوم مـــحـــمـــد أحـــمـــد  ــ ــرحــ ــ ــا: المــ ــ ــهــ ــ زوجــ
سبيتي )أبو عفيف(.

أولادهــــــــــا: عـــفـــيـــف، الــــحــــاج مــنــيــف، 
أحــمــد، الــحــاج علي، عــدنــان، أسامة 

ومحمود.
أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــوم الـــحـــاج أحــمــد، 

المرحوم مسلم، الحاج محمود.
أصـــــهـــــرتـــــهـــــا: المـــــــرحـــــــوم إبــــراهــــيــــم 
عزالدين، علي سلطان، نبيل كربلا.

ــلــــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  ــي عــ ــ ـ
ّ
ــل ــ صـ

ــــت الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بلدتها  ووريـ
كفرا الخميس ٢ آب. تقبل التعازي 
فــي بــيــروت فــي منزلها فــي كــركــول 
ــــري، الـــطـــابـــق  ــــخـ الـــــــــــدروز، بـــنـــايـــة فـ
السادسة  بــن  آب،   ٦ الاثــنــن  الأول، 

والتاسعة مساء.
الآسفون:

عــــزالــــديــــن،  ــود،  ــ ــمــ ــ حــ ســـبـــيـــتـــي،  آل 
سلطان، كربلا وعموم أهالي كفرا.

كلمات متقاطعة

1- من الحيوانات – شهر ميلادي – 2- في القميص – الجبان – 3- صوت غليظ – 
عرف أيضاً بإسم بازل – 4- دم يخرج من الأنف 

ُ
مدينة شمالي سويسرا على الرين ت

الغرابيّات مخطط  الحمامة من فصيلة  قــدر  القطيع – 5- طائر على  – نفر وشــرد 
الجناحين أسود الذنب كثير التصويت يُعرف بأبي زريْق – مدينة أثرية قديمة في 
سوريا على العاصي – 6- سهل ونهر إيطالي – كانون النار – 7- أكــدّر العيش – 
أحسب المال – 8- أحرف متشابهة – برق وتلألأ – 9- يجيبان على الأسئلة – يعمرّ 
البيت – 10- ممثل مــصــري راحـــل مــن أصــل لبناني قــام بـــأداء عــدد مــن الأدوار في 

السينما الأميركية والعالمية

أفقيا

1- شاعر ســوري راحــل لقبّ بشاعر المــرأة والحبّ – 2- أحد أقضية محافظة النبطية في 
الجنوب اللبناني – إله مصري – 3- عمل متعب وصعب – عدا عدوَ القصير الضخم – 4- 
غزير السيَلان – 5- أكبر سلسلة جبال في أوروبا أعلى قممها مون بلان في فرنسا – حرف 
نصب – أدام النظر إليه بسكون الطرف – 6- لقب سيف الإمــام علي بن أبــي طالب – 7- 
خلاف أكثر – مدينة مصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ومركز حربي على طريق 
مصر فلسطين – 8- خصب – كثير من كل شيء – إحسان – 9- من الحيوانات الضخمة 

– من الألوان – 10- صات الضفدع – للنفي – جنب الطريق المبلط بصفائح الحجارة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عبد الوهاب – 2- ليوبولد – آه – 3- قدر – اي – جرن – 4- مر – بندر – تر – 5- حاد 
– حاوي – 6- الجلاجل – لدّ – 7- ليما – بوردو – 8- فو – سر – اوين – 9- حتف – وا 

– 10- ليشتنشتاين

أفقيا

1- علقمة الفحل – 2- بيدر – ليوتي – 3- دور – حجم – فش – 4- اب – بالاس – 5- لواندا – 
رون – 6- وليد – جب – أش – 7- هد – رحلوا – 8- روما – 9- بارتولدي – 10- هنري دونان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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حل الشبكة الماضية: امل علم الدين

s u d o k u2 9 3 5

1011

2 9 3 5

2935مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 1 3 4 6 9 2 5 8

4 6 9 8 2 5 1 3 7

2 5 8 1 3 7 4 6 9

9 4 1 2 5 3 7 8 6

3 2 5 7 8 6 9 1 4

6 8 7 9 1 4 3 2 5

1 3 4 5 9 8 6 7 2

5 9 2 6 7 1 8 4 3

8 7 6 3 4 2 5 9 1

9 3

6 8 3 9 7

7 8

3 6 5 2

1 3 6 8

4 8 5

4 3

5 9 8 6 3 4 7

7 1 9 8

عالم بيولوجيا أميركي )1866-1945( وكاتب حاز على جائزة نوبل في 
الطب عام 1933 لإكتشافاته المتعلقة بدور الكروموزوم في الوراثة

5+4+3+2+10 = عاصمتها أبيا ■ 10+7+8+9 = آلة موسيقية غربية ■ 
6+1+11 = ظهر الطائرة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أمــانــة سر  الــى  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ الطابق  ـــ طريق النهر  كهرباء لبنان 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/8/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1684

إعلان 
لتلزيم تقديم آلات  إســتــدراج عــروض 

تصوير مستندات رقمية 
بناء على قرار وزير السياحة رقم 44 

تاريخ 2018/8/1
المــــديــــريــــة  الــــســــيــــاحــــة  وزارة  تــــجــــري 
وزارة  في  السياحية  للشؤون  العامة 
ــائـــن: اول  ــكـ الـــســـيـــاحـــة فــــي مــبــنــاهــا الـ
ــنـــى وزارتـــــــي  ــبـ ــراء - )مـ ــمــ ــحــ شـــــــارع الــ
الثاني  الطابق   - والسياحة(  الاعـــام 
مقابل جريدة النهار في تمام الساعة 
10:00 صباحاً من يوم الاربعاء الواقع 
عــــروض  اســـــتـــــدراج   2018/9/5 فـــيـــه 
مستندات  تصوير  آلات  شــراء  لتلزيم 

رقمية عدد 2. 
يــمــكــن لــلــراغــبــن الــذيــن تــتــوافــر فيهم 
الشروط للمشاركة في هذا الاستدراج 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى دفــــــتــــــر الــــــشــــــروط 
الــديــوان  مصلحة  قلم  مــن  وملحقاته 
الثاني،  الطابق   - السياحة  وزارة  في 
ــدوام الــرســمــي،  كــل يـــوم طيلة فــتــرة الــ
الساعة  العروض  لتسليم  موعد  اخــر 
ــــوم عــمــل  ــر يــ ــ ــة عــــشــــرة مــــن اخــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
يسبق مــوعــد فــض الــعــروض المــوافــق 
نهار الثلاثاء الواقع فيه 2018/9/4. 

للاستعلام الاتصال بقلم الديوان. 
بيروت في 1 آب 2018
مدير عام الشؤون السياحية 
ندى سردوك 
التكليف 1676 

إعلان 
قرر القاضي العقاري في النبطية بناءً 
للقرار 2018/6 اعادة تكوين صحائف 
193 و199 و202 و204  رقــم  العقارات 
ــا الــعــقــاريــة قـــضـــاء بــنــت جبيل  حـــداثـ
الخبير  وتكليف  القضائية  بالطريقة 
حــســنــي الـــعـــزي والمـــســـاعـــد الــقــضــائــي 
زيــنــب شـــكـــرون بــالانــتــقــال الـــى مــوقــع 
العقارات والكشف وذلك نهار السبت 
الواقع في 2018/10/6 وتحديد نهار 
 2018/11/14 فــــي  ــع  ــواقــ الــ الاربــــعــــاء 
ــداً لــجــلــســة المــحــاكــمــة ولـــكـــل ذي  ــوعـ مـ

مــصــلــحــة أو حـــق بــتــقــديــم اعــتــراضــه 
ضـــمـــن المـــهـــلـــة المـــمـــتـــدة حـــتـــى تـــاريـــخ 

جلسة المحاكمة. 
صيدا: 2018/8/1

رئيس قلم المحكمة العقارية 
في النبطية 
محمد اسماعيل جمعة 

وثيقة تبليغ أوراق مدنية 
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية 

في بيروت 
الرئيس: نسيب ايليا

مــضــمــوم   2010/99 الاســتــئــنــاف  رقـــم 
اليه 2010/103 

طــالــب الــتــبــلــيــغ: أمـــن حــطــيــط وكــيــلــه 
المحامي طارق اللبان. 

المــطــلــوب تــبــلــيــغــهــا: آيــــة مــحــمــد فــايــز 
القادري 

الاوراق المطلوب ابلاغها: لائحة انفاذ 
قرار بتاريخ 2016/7/13 وقرار صادر 

بتاريخ 2018/5/21. 
فــيــقــتــضــي حــــضــــورك بــــالــــذات أو مــن 
مصدق  سند  بموجب  قانوناً  يمثلك 
المــهــل  تـــســـري  والا  الاوراق  لاســــتــــام 
النشر  تــاريــخ  مــن  بحقكم  الــقــانــونــيــة 
أو اللصق. سنداً للمادتين 409 و463 

أ.م.م. 
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان 

من أمانه السجل العقاري في الشوف 
الــلــبــنــان بصفتها  فــــوزي  امـــل  طــلــبــت 
الشخصية سندات ملكية بدل ضائع 
عن حصصها في الاقسام 3 و4 و9 من 
2 و3  والاقــســام  الناعمة   1544 العقار 
و4 و5 و10 من العقار 1056 الناعمة. 

للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

ــلــــنــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء »فــــــــارس«  أعــ
الإيرانية أمس، أن وزير الخارجية 
ــانـــغ  يـ ري  ــــي،  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ الـــــــكـــــــوري 
ــداً،  ــبــــاد غــ هــــــوو، ســيــصــل إلـــــى الــ
محمد  الإيراني  نظيره  وسيلتقي 
ــن دون إضـــافـــة  ــريــــف، مــ جــــــواد ظــ
ــاء.  ــقـ ــلـ ــمـــون الـ تـــفـــاصـــيـــل عــــن مـــضـ
ويـــتـــزامـــن وصـــــول ري مـــع إعــــادة 
فــرض عقوبات  المتحدة  الــولايــات 
عقب  الإسلامية  الجمهورية  على 
انسحابها مــن الاتــفــاق الــذي أبــرم 
ــران قـــبـــل ثــــــاث ســـنـــوات  ــ ــهـ ــ ــــع طـ مـ

لتقييد برنامجها النووي. 
»وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة  ووفـــقـــا لــــ
الــشــمــالــيــة« فـــإنـــه »يــعــتــقــد أن ري 
كــان قــد التقى وفـــداً إيــرانــيــا رفيع 
المـــســـتـــوى خــــال اجـــتـــمـــاع لــحــركــة 
دول عــدم الانــحــيــاز عقد فــي باكو 
في نيسان الماضي«، كما أن »وفد 
كــــــــوري شــــمــــالــــي كـــــــان قـــــد حــضــر 
كـــذلـــك مـــراســـم تــنــصــيــب الــرئــيــس 
ــانـــي فـــي آب  الإيــــرانــــي حــســن روحـ
2017 بعدما أعيد انتخابه لولاية 
ثانية«، في إشارة إلى علاقة جيّدة 
البلدين خصوصاً مع تقارب  بين 
الظروف والتطورات الدولية التي 
الدولتين  كِلا  إن  إذ  أحاطت بهما، 
عـــانـــى مـــن الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
ــا الـــــنـــــوويـــــة  ــمــ ــهــ ــاتــ ــفــ ــلــ بــــســــبــــب مــ
ــقـــوى  ــلـ ورفــــضــــهــــمــــا الـــــــرضـــــــوخ لـ
الــغــربــيــة وعــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات 

المتحدة.
ــدو تــوقــيــت  ــبــ ــى رغــــــم ذلــــــك يــ ــلــ وعــ
الــــزيــــارة لافـــتـــا، إذ إنــهــا تــأتــي في 
وقـــــتٍ تــشــهــد الـــعـــاقـــة الأمــيــركــيــة 
ـــــ الــكــوريــة الــشــمــالــيــة تـــطـــوراً غير 
مــســبــوق، بــيــنــمــا تــعــود الــعــاقــات 
لطبيعتها  وطهران  واشنطن  بين 
المتوترة، منذ الانسحاب الأميركي 
ــــووي فـــــي أيّــــــار  ــنــ ــ ــ ــاق ال ــ ــفــ ــ مـــــن الاتــ

الماضي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اعــتــبــرت كــوريــا 
أن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ

بنفاد  تتصرف  المتحدة  الــولايــات 
نزع  شــأن مسألة  فــي  مقلق  صبر 
الــــســــاح الــــنــــووي فــــي حــــن شـــدد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
»إبقاء  إلى  الحاجة  بومبيو، على 
الــضــغــوط« عــلــى بــيــونــغ يــانــغ من 
خلال إنفاذ العقوبات. تصريحات 
ــاءت خـــــال اجـــتـــمـــاع  ــ ــ بـــومـــبـــيـــو جـ
رابطة دول جنوب شرقي  منتدى 
آســـيـــا )آســـــيـــــان( فــــي ســـنـــغـــافـــورة 
بــعــد أن أفـــــاد تــقــريــر لـــخـــبـــراء في 
الشمالية  كوريا  أن  المتحدة  الأمــم 
»لــــم تـــوقـــف بــرنــامــجــيــهــا الـــنـــووي 

والــــبــــالــــســــتــــي وواصــــــلــــــت تـــحـــدي 
قــرارات مجلس الأمــن الدولي عبر 
زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي عــمــلــيــات نــقــل 
مــنــتــجــات نــفــطــيــة بـــحـــراً بــصــورة 

مخالفة للقانون الدولي«. 
ــكــــوري  ــكـــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ لـ
الشمالي أكد فوراً أن بلاده »حازمة 
في تصميمها والتزامها« تطبيق 
ــة تـــرامـــب  ــمـ اتــــفــــاق ســـنـــغـــافـــورة )قـ
وكيم(. لكنه انتقد موقف الولايات 
الثقة.  إنه يقوض  المتحدة معتبراً 
وقــال إن »مــا يثير القلق مــع ذلــك، 
هـــو الـــتـــحـــركـــات المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
ــات المــتــحــدة  ظـــهـــرت داخـــــل الــــولايــ
ــقــــديــــم،  لــــلــــعــــودة إلـــــــى الـــــوضـــــع الــ
التي عبر عنها  النوايا  من  بعيداً 

بيونغ  أن  ري  وأضـــاف  رئيسها«. 
يانغ اتخذت منذ القمة »إجراءات 
تــظــهــر حــســن نـــوايـــاهـــا« بــمــا في 
ــنــــوويــــة  ــارب الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ذلـــــــك وقـــــــف الـ
ــة، و»تــفــكــيــك مــوقــع  ــيـ ــاروخـ والـــصـ
لــلــتــجــارب الـــنـــوويـــة«، فــي حــن أن 
واشـــنـــطـــن »وبـــــــدلًا مـــن الــتــجــاوب 
ــذه الإجـــــــــراءات، تـــرفـــع نــبــرة  مـــع هــ
ــقـــاء على  صــوتــهــا لــتــطــالــب بـــالإبـ
كوريا  جمهورية  ضــد  الــعــقــوبــات 
الــديــمــوقــراطــيــة الــشــعــبــيــة«، لافــتــا 
إلى أنه »طالما أن الولايات المتحدة 
الــقــويــة في  تــبــدِ فعلياً رغبتها  لــم 
الــوارد  تبديد مخاوفنا، فمن غير 
أن نـــبـــدأ المـــضـــي قـــدمـــا مـــن جــانــب 
ــــد«. كــمــا واتــهــم ري الــولايــات  واحـ
»غير  بطريقة  بالتصرف  المتحدة 
مــائــمــة عــلــى الإطـــــاق« مـــن خــال 
ــلــــى دول  الــــضــــغــــوط عــ مــــمــــارســــة 
أخــــرى لــكــي لا تــرســل وفــــوداً على 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى إلــــــى احـــتـــفـــالات 
لتأسيس كوريا  السبعين  الذكرى 

الشمالية في أيلول المقبل.
الــصــن  خــارجــيــة  وزراء  أن  يُـــذكـــر 
ــيـــة  وروســـــــيـــــــا وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـ
والـــيـــابـــان، يــشــاركــون فـــي منتدى 
ــــذي تــنــظــمــه رابــطــة  ســنــغــافــورة الـ
»آســـــــيـــــــان«، وهــــــــذه الــــــــــدول كــلــهــا 
ــاركـــة فــــي جـــهـــود نـــزع  ــشـ كـــانـــت مـ
»سلاح كوريا الشمالية النووي«. 
ــافــــورة كـــبـــار  ــغــ ــنــ وحــــضــــر إلــــــى ســ
الــدبــلــومــاســيــن مــن 26 بــلــداً ومــن 
ــي لــلــتــبــاحــث في  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــأن مـــســـائـــل ســيــاســيــة وأمــنــيــة  ــ شـ
فــــــي آســـــيـــــا والمـــــحـــــيـــــط الــــــهــــــادئ. 
وخلال اللقاء مع ري، سلمه الوفد 
ــــن الـــرئـــيـــس  ــة مـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي رسـ
الرئيس كيم جونغ  إلى  الأميركي 
أون، وفــــق مـــا كــتــب بــومــبــيــو في 
ــلـــى مــــوقــــع »تــــويــــتــــر«.  تــــغــــريــــدة عـ
وتتضمن الرسالة رد ترامب على 

رسالة تلقاها من كيم.
)الأخبار، أ ف ب(

»خارجية« بيونغ يانغ إلى طهران:

واشنطن تراقب بحذر

اعتبرت كوريا

الشمالية أن الولايات 

المتحدة تتصرف

بنفاد صبر مقلق

تقرير

التقى ري وفداً إيرانياً رفيع المستوى في باكو في نيسان الماضي )أ ف ب(

العالم

يصل وزير خارجية كوريا الشمالية غداً إلى إيران، في زيارة ستتابع

 واشنطن نتائجها بتأنٍ، خصوصاً في ظل توتر علاقتها مع طهران، وحدوث 

تطور إيجابي بعلاقات كوريا الشمالية والولايات المتحدة... وسط مخاوف من 

التعاون بين البلدين

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
البروفسور علي موسى برو

)أبو عمار(
ابناه: عمار، ديالى

أشقاؤه: حسن، حسين، محمد
تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
الــواقــع فــي 8 آب 2018 فــي جمعية 
ــه، الـــرمـــلـــة  ــيــ ــتــــوجــ الـــتـــخـــصـــص والــ
البيضاء، مقابل مبنى أمن الدولة، 
من الساعة الثالثة ولغاية الساعة 

السادسة بعد الظهر.
الآسفون آل برو وآل هاشم وجميع 
أصـــدقـــائـــه فــــي لـــبـــنـــان والاغــــتــــراب 
ــبــــي رشـــــــادة  ــنــ ــي الــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ

والزرارية.

ــه مــنــار  ــ ــتـ ــ ــا جـــــوي وزوجـ ــقــــاؤهــ أشــ
عبدالله

عايدة أرملة شقيقها جاك
أشــقــائــهــا جـــوزيـــه وزوجـــتـــه  أولاد 

جاكلين حماده وأولادهما
جول وزوجته باتيل مارديكيان

ماثيو وناتالي وجوليا
وأنــــســــبــــاؤهــــم يـــنـــعـــون فــقــيــدتــهــم 

المرحومة
جينا مالك القرية زيادة

الــيــوم الإثــنــن 6 آب  تقبل التعازي 
السيدة،  كنيسة  في صالون   2018
بسوس، من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر لغاية السابعة مساءً.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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فاكـس: 759597 ــ  01
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قــريــت كتير  فــيــلــم«.  الــفــرنــســيــن »دِب 
حـــتـــى  شـــــفـــــت  مــــكــــنــــتــــش  بــــــــس  أوي 
ــه لم يكن 

ّ
أن الجزائر«. يعترف شاهين 

الــجــزائــري،  للشأن  دقيقة  رؤيـــة  يملك 
لــكــن الــحــمــاس الـــعـــروبـــي كــــان يــكــفــي. 
المــنــاهــض للاستعمار  الــفــيــلــم  عُــــرض 
نادي بعروبة الجزائر في موسكو، 

ُ
والم

آنـــذاك،  السوفييتي  الاتــحــاد  عــاصــمــة 
بعد احتفال رسمي لاستقبال شاهين 

وماجدة الصباحي.

الأيوبي  نقذ 
ُ

الم بين  التماهي 

والبكباشي

ــنــــصــــرم،  بـــــدايـــــة ســـتـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــ
فـــي أوج حلمها  الــعــربــيــة  الــجــمــاهــيــر 
تـــحـــرر  ــة.  الــــعــــربــــيــ الأرض  بـــتـــحـــريـــر 
الأقــصــى قــديــمــا بــفــارس عــربــي، وهــو 
صــــــــاح الــــــديــــــن الأيــــــــوبــــــــي، الـــلـــحـــظـــة 
مُنقذاً آخر، ليحرر  التاريخية تتطلب 

عبدالماجد محمد

لــــم يـــكـــن الــــشــــاب الـــســـكـــنـــدري يــوســف 
أو  ـــــــ 2008(   1926( جــبــرائــيــل شــاهــن 
ـــ كــمــا يــحــب أن  ـــ ــراد ـ ــ يــحــيــى شـــكـــري مـ
ــــام ســيــرتــه  يــطــلــق عــلــى نــفــســه فـــي أفـ
ـــ بمعزل عما يحدث في رقعة  الذاتية 
ــالـــب مـــدرســـة  الـــســـيـــاســـة المـــصـــريـــة. طـ
»فيكتوريا كوليدج« الذي انطلق إلى 
 
ً
أرض الأحــام الأميركية، عــاد محملا
ــاد مــــن صــخــب  ــ ــدة. عـ ــ بـــأفـــكـــار فــنــيــة عــ
رحلته  ليبدأ  استديوهات هوليوود  
ــــي مـــجـــتـــمـــع يـــتـــحـــرك نــحــو  ــيـــة فـ ــنـ ــفـ الـ

مصير سياسي واجتماعي جديد.
لــم تشهد أولــى تــجــارب »جــو« الشاب 
الــعــائــد مــن دراســــة المــســرح فــي معهد 
ــي الــــولايــــات المــتــحــدة  »بـــاســـاديـــنـــا« فـ
ــا ســـيـــاســـيـــا أو  ــاكـ ــبـ ــتـ ــة، اشـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
حــــتــــى بــــــث رســــــائــــــل لــــوجــــهــــة نـــظـــره 
ــــى تــجــاربــه  ــــدم أولــ تـــجـــاه المـــجـــتـــمـــع. قـ
 )1950( أمــــــن«  ــا  ــابــ »بــ الــســيــنــمــائــيــة 
الساحة  على  جــديــد  فــانــتــازي  بطابع 

السينمائية في مصر. 
قـــدمـــتـــه الـــصـــحـــافـــة المـــصـــريـــة وقــتــهــا 
باحتفاء كبير ظهر في تعريف مجلة 
ــو الــــشــــاب والــجــنــتــلــمــان  ــ ــن«: »هـ ــ ــفـ ــ »الـ
يـــوســـف شـــاهـــن. ســـافـــر الــــى أمــيــركــا، 
دراســتــه  بعد  وعـــاد  السينما،  ودرس 
أو  الــطــبــل  دعــايــة  أن تسبقه  مــن دون 
الـــزمـــر كــمــا هـــي الـــعـــادة فـــي مــثــل هــذه 
الأحــــوال. وبـــدأ فــي إخـــراج فيلم »بابا 
أمين«، وانتهى منه، ولم يشأ أن يقول 
دّر لنا أن نشاهد 

ُ
كلمة عن نفسه. وقد ق

هذا الفيلم في عرض خاص في قاعة 
أن  إلا  »ريــفــولــي«، ولا يسعنا  سينما 
ــع مــن الآن مــا ســيــكــون للأستاذ 

ّ
نــتــوق

يوسف شاهين من مستقبل عظيم في 
إخــراجــه  وســيــكــون  السينما،  صناعة 

لفيلم »بابا أمين« خير دعاية له«.

غواية الحلم الناصري

بــعــد انــهــيــار الــحــكــم المــلــكــي فــي مصر 
الــكــبــيــرة  الأحـــــــام  بــــــدأت   ،1952 ــام  ــ عـ
ــام المــصــريــن. شــاهــن يعلن  تــلــوح أمــ
ثــورتــه هــو أيــضــا عــلــى الــعــهــد الــبــائــد 
بأفلامه، فيظهر الإقطاعي الفاسد في 
المهندس  أحمد  على  الضروس  حربه 
الــزراعــي المكافح في فيلم »صــراع في 
الوادي« عام 1954... الفيلم الذي رسم 
صـــــورة فــنــيــة عـــن واقـــــع ســيــئ عــاشــه 

الفلاحون قبل »ثورة يوليو«.
 
ّ
ومــــن ســخــريــة الــحــلــم الـــنـــاصـــري، أن
نــــجــــوم الـــعـــمـــل الــــــــذي صــــــور مــظــالــم 
الــطــبــقــة الإقـــطـــاعـــيـــة، ســــوف يــعــانــون 
لاحقاً من اضطهاد جديد، فتقرر فاتن 
حــمــامــة الـــخـــروج مــن مــصــر هــربــا من 
سطوة صلاح نصر، رئيس المخابرات 
المــصــريــة آنـــــذاك. قـــرر يــوســف شاهين 
نفسه الخروج إلى لبنان بعد تضييق 
رقـــابـــي مـــتـــكـــرر، فـــي مــجــتــمــع لـــم يعد 

يقبل سوى الصوت الواحد.
الصريحة ضد  الفيلم  لــم تكن رســالــة 
البائد، هي السبب  ما وصف بالعهد 
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــتــــى عــ فـــــي نــــجــــاحــــه حــ

الـــنـــقـــدي، لــكــن الــلــغــة الــبــصــريــة الــتــي 
قــــدمــــهــــا شـــــاهـــــن مــــــن خــــــــال حـــركـــة 
يقدم  ــه 

ّ
أن بــدا  الممثلين.  وأداء  الكاميرا 

سذاجة  وربما  مباشرة،  أكثر  رسائل 
أفـــام أخـــرى قــد نعتبرها خطايا  فــي 
سياسية وقع فيها المخرج الشاب في 

شهر عسله مع الحلم الناصري.
ــار جـــديـــد  ــ ــــسـ ثـــمـــة تــــحــــول جـــــــذري ومـ
أخذته صناعة السينما في مصر مع 
لــم تتخل  مــســارات دولــة يوليو، التي 
عن ضم السينما إلى حالة التجييش 
الإنتاج  في  شريكاً  لتصبح  المعنوي، 
عن  تــدافــع  أفـــام  وتظهر  السينمائي، 
أفكار الضباط، وتلميع صورة الزعيم 

جمال عبدالناصر. 
ــا  ــتـــجـــت الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة أفـــامـ أنـ
مدافعة ومعبرة عن »يوليو«، وينضم 
شــاهــن مــعــبّــراً بــصــورة غير مباشرة 
عن أفكار دولة يوليو الاجتماعية في 
 آخر 

ً
»صراع في الوادي«، كما قدم عملا

وهــو »ودعـــت حبك« عــام 1956. قصة 
حــب طريفة تنشأ بــن فــريــد الأطــرش 
ــد المــســتــشــفــيــات  ــ ــة داخـــــــل أحــ ــ ــاديـ ــ وشـ
ــــورة لا تــخــلــو من  الــعــســكــريــة، فـــي صـ
ـــشـــبـــه الـــخـــط الـــســـائـــد فــي 

ُ
كـــومـــيـــديـــا ت

تــلــك المــرحــلــة. وعــلــى أنــغــام المــارشــات 
العسكرية، قدم فريد الأطرش وشادية 

أوبريت »إحنا لها« في الفيلم.
يــــــروي شـــاهـــن فــــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي 
ــة  ــثـ ــالـ ــثـ ــئ فــــــي الـ ــاجــ ــفــ عــــــن اتــــــصــــــال مــ
ماجدة  والمنتجة  الفنانة  من  صباحاً 
الــصــبــاحــي بــعــد خــــاف نــشــب بينها 
وبين المخرج عز الدين ذو الفقار، قرر 
فيه عدم إخــراج سيناريو عن الثائرة 
الجزائرية جميلة بوحيرد، لكنه أصر 
ــاهـــن. أعــــادت  أن يــخــرجــه يـــوســـف شـ
رغبته شاهين إلى الساحة بعد الفشل 
)لم  الحديد«  الجماهيري لفيلم »باب 
الــصــراع الاجتماعي  يخل مــن إظــهــار 
النقابي  العمل  قضايا  تصويره  عبر 
من خلال البطل فريد شوقي، العامل 
فــي ســكــة الــحــديــد( بــنــجــاح »جميلة« 
له  نــنــظــر  أن  يــمــكــن  لا  الـــــذي   )1958(
دون ربطه بالدعاية السياسية لدولة 
يـــولـــيـــو وتــبــنــيــهــا خـــطـــابـــا مــنــاهــضــا 

للاستعمار والغرب.
ــعــــرض فــي  ــا اتــ »تــــصــــور أن الــفــيــلــم لمــ
ــلــــعــــت مــن  ــان، الــــــنــــــاس طــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ أفـ
ــفــــارة  ــنـــمـــا راحــــــــت حــــرقــــت الــــســ ــيـ الـــسـ
بلعب  كــنــت  لــيــا  بالنسبة  الــفــرنــســيــة، 
ــة، مــــن الــكــويــســن؟  ــيــ ــرامــ عــســكــر وحــ
ــيــــن؟  ــشــ الــــــعــــــرب طــــبــــعــــا، مــــــن الــــوحــ

الأراضي المقدسة مستعيناً بصواريخ 
قاهر وظافر.

ــة درامــــيــــة  ــ ــ قـــــدم يــــوســــف شــــاهــــن رؤيـ
ــوره لــهــذا  ــي تــــصــ مــلــيــئــة بـــالـــخـــيـــال فــ
ــخ الــــعــــربــــي عــبــر  ــاريــ ــتــ ــفـــصـــل مــــن الــ الـ
فيلم »صــاح الــديــن الأيــوبــي« )إنتاج 
النقاد  اعــتــبــره بعض  مــا  عــام 1963(، 
 
ّ
تزويراً للتاريخ، بينما رأى آخرون أن

لــإشــارة  مــن شــاهــن،  الفيلم محاولة 
إلـــى رمـــزيـــة عــبــد الــنــاصــر بشخصية 
الناصر صلاح الدين. وتجدر الإشارة 
إلــــى مــســاهــمــة الــجــيــش المـــصـــري في 
الفيلم، بتوفير عــدد هــائــل من  إنــتــاج 
المــجــامــيــع والــخــيــالــة لمــشــاركــتــهــم في 

تصوير المعارك في الفيلم.
يستمر يوسف شاهين في السير مع 
الــخــط الــــذي تـــم رســمــه لــلــســيــنــمــا في 
الــحــقــبــة الــنــاصــريــة، بــأحــامــهــا الــتــي 
أثرته كما أثرت كثيرين، ويمضي في 

ســيــره مـــع ركــــب يــولــيــو الـــدعـــائـــي في 
فيلم »فجر يوم جديد« )1964(.

يـــقـــدم عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ – مــطــرب 
تتر  في  الممثلين  أسماء  يوليو-  ثــورة 
تبدأ  المــصــري.  للمشاهد  مــألــوف  غير 
الأحــــــداث الـــتـــي تـــصـــور الــطــبــقــة الــتــي 
ــا يـــولـــيـــو، كــشــخــصــيــات  أطــــاحــــت بـــهـ
في  الاستهلاكية،  وشديدة  مستهترة 
خـــطـــاب مـــألـــوف تــمــامــا لــلــجــمــيــع عن 
المصرية.  الملكية  أيــام  الأرستقراطيين 
 شاهين كتب ملخصاً مدرسياً 

ّ
أن بدا 

ــيـــة أن تـــكـــون  ــفـ ــيـ ــيــــو، وكـ ــولــ ــار يــ ــ ــكـ ــ لأفـ
 ومــنــتــجــا فــــي الــعــهــد 

ً
مـــواطـــنـــا فــــاعــــا

الجديد، وقام بتقديمها حمدي غيث، 
صاحب شخصية »حسن« الصحافي 
ــكــــاراً اشـــتـــراكـــيـــة، رغــــم أنــه  المــتــبــنــي أفــ

سليل الطبقة الثرية.
بشر »فجر يوم جديد« بقرارات يوليو 
نفسه  فـــي  شـــاهـــن  ورأى  وأفـــكـــارهـــا، 
شريكاً في الحلم الناصري، متصوراً 
ـــــه يــكــتــب »عـــلـــى كــيــفــه« لــكــنــه سُــئــل 

ّ
أن

بــالــفــعــل يــومــا مــن مــســؤولــي الــرقــابــة: 
»هـــو أنـــت عــايــز تــكــتــب عــلــى كــيــفــك؟«. 
ــة  ــ ــــدوتـ ــــي فـــيـــلـــم »حـ ــــف ســـــــــرده فــ ــوقـ ــ مـ
الثاني  الفيلم  )1982(، وهو  مصرية« 
فـــي أفــــام ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الــتــي عــبّــر 
وللمجتمع.  لنفسه  رؤيــتــه  عــن  فــيــهــا 
هنا كانت الصدمة التي ضربت »جو« 
 
َ
الــــذي انــدمــج مــع أحــــام يــولــيــو، حِــن

 يــقــدم أفـــامـــا على 
ّ
رفــضــت الـــدولـــة أن

رؤيــتــه المــخــتــلــفــة. كــانــت تــلــك اللحظة 
الكاشفة في صراعه مع الدولة كجهة 
ــنـــاس والــنــيــل«  مــشــرفــة عــلــى فــيــلــم »الـ
الــعــالــي،  الـــســـد  مـــشـــروع  عـــن   )1964(
الذي عانى فيه تعنت أجهزة الرقابة، 
لتزداد الخلافات والمعارك التي كانت 

من ضمن أسباب سفر يوسف شاهين 
إلى بيروت. لكن من المؤكد أن هزيمة 
حـــزيـــران 1967 كـــانـــت لــحــظــة كــاشــفــة 
الـــتـــي روّج لها  ــار  ــكــ الأفــ كـــل  لــحــقــيــقــة 

شاهين في أفلامه.
ارتكاز لشاهين.  لم تكن بيروت نقطة 
بـــالـــرغـــم مـــن تــجــربــتــه الــفــنــيــة الــهــامــة 
»بياع  فيلم  في  والرحابنة  فيروز  مع 
ــم تــكــن  ــ الـــــخـــــواتـــــم«، لـــكـــن الـــتـــجـــربـــة لـ
الأقــــرب إلـــى قــلــب مــخــرجــنــا. فصاحب 
الأصول التي تمتد إلى مدينة »زحلة« 
اللبنانية لم يرَ في التجربة ما يدفعه 
لــاســتــمــرار، رغــــم احــتــفــاء الــصــحــافــة 
عاد  وربــمــا  الفيلم.  ونــجــاح  اللبنانية 
عبدالناصر  جــمــال  مــن  بــأمــر  بالفعل 
نفسه  رواهـــا شاهين  قصة  شخصياً. 
اتــه الــصــحــافــيــة، إذ أمــر  فــي أحـــد لــقــاء
ــيــــس المـــــصـــــري بـــــعـــــودة يـــوســـف  ــرئــ الــ
: »ده 

ً
شــاهــن إلــى أرض الــوطــن، قــائــا

مخرج وطني، عمل لنا الناصر صلاح 
الدين«.

 شاهين الــذي صــور شخصية 
ّ
 بــدا أن

صــاح الــديــن الأيــوبــي فــي حالة تماه 
 كل تلك 

ّ
مع جمال عبد الناصر، يعلم أن

تـــورط معها وصاغها  الــتــي  الأحــــام 
بعد  تماماً  كثيرة، ستنهار  أفــام  فــي 
هزيمة حزيران. رحلة طويلة خاضها 
ــة  ــه الـــدولـ ــرت بــ ــ ــا مـ فــــي عـــاقـــتـــه مــــع مــ
المـــصـــريـــة مــــن تـــغـــيـــيـــرات، مـــنـــذ حــركــة 
ضباط الجيش عام 1952 وصولًا إلى 
الهزيمة وما تبعها من فقدان بوصلة 
حقيقية، ما جعل شاهين نفسه يقفز 
الغارقة  الــنــاصــري  الحلم  سفينة  مــن 

بحثاً عن الابن الضال.
ربــمــا نــضــج بــعــد هــزيــمــة يــونــيــو، ما 
للمجتمع  ــنـــاقـــدة  الـ فـــي رؤيـــتـــه  ظــهــر 
إلـــى  الــــتــــي أدت  الــــظــــواهــــر  وتـــشـــريـــح 
ضياع الحلم العروبي والقومي الذي 

تأثر به شاهين في أغلب أعماله.

د 
ّ

نضجه بعد هزيمة يونيو تجس

في رؤيته الناقدة للمجتمع 

يوسف شاهين 

القفز من سفينة »يوليو« الغارقة
في ذكرى رحيله

العاشرة، نتوقف عند 

علاقة السينمائي المصري 

الراحل بثورة يوليو 1952 

وأحلامها التي تمظهرت 

في أفلامه، قبل أن تأتي 

ل منعطفاً 
ّ

النكسة لتشك

حاسماً في رؤاه الفنية 

ومضمون أعماله

شاهين في فيلم »اليوم السادس« )إنتاج وإخراج شاهين ـ 1986(

)حمدي القاضي(

يطرح »السردين يحاول الطيران« أسئلة جوهرية عن واقع الحرب

ذكرى
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لـــي بــالــتــعــرف إلـــى المــوســيــقــي ســامــر 
النعيمي الذي صنع ألبوم الموسيقى 
ما  لتحقيق  الــفــيــلــم«،  مــن  المستوحى 
الأول  المستقل  الفيلم  اعــتــبــاره  يمكن 
ضـــمـــن خـــريـــطـــة الــســيــنــمــا الـــســـوريـــة 
الحديثة. بكاميرات ديجيتال، انطلق 
في طرطوس  فيلمه  لتصوير  صفية 
أواخــر 2015، من بطولة محمد علي، 
ونـــانـــســـي خــــــوري، ومــحــســن عــبــاس 

وغيرهم.
ــه  ــتــ ــافــ ــقــ اعـــــــتـــــــمـــــــاد صـــــفـــــيـــــة عــــــلــــــى ثــ
عبر  الإنتاجي  وتــحــرره  السينمائية 
مشروع Poor Film، ساعدا في بلورة 
الفكرة ككل من مرحلة التصوير إلى 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الإنــــتــــاج، تـــاركـــة له 
السينمائية  لغته  لابــتــكــار  المــســاحــة 
وأساليبه التسويقية. وربما اشترت 
لــه الــوقــت الــكــافــي لإنــضــاج المــشــروع 

والتفكير ملياً في تفاصيله. من جهة 
أخرى، سيتمكّن في منتصف الشهر 
الحالي، من إطلاق حملته الترويجية 
ــنــــوان  ـــعــ ــر ألـــــــبـــــــوم مــــوســــيــــقــــي بـ ــ ــبـ ــ عـ
)تأليف  الطيران«  يحاول  »السردين 
سامر النعيمي( حيث يُقدم مسارات 
الـــفـــيـــلـــم ويــحــمــل  مــــن روح  ــيـــة  صـــوتـ
أفيشه نفسه. خطة الترويج المبتكرة 
نظرة  لإلقاء  أولــى  بمواربة  ستسمح 
ــلــــم. بــــعــــد ثـــــــاث ســــنــــوات  ــلــــى الــــفــــيــ عــ
مـــن الــعــمــل الــتــراكــمــي، وصــــل الفيلم 
ــعـــب فـــي الــعــمــلــيــة  ــى المـــرحـــلـــة الأصـ إلــ
مسؤولة  كونها  برمتها،  الإنتاجية 
عـــن مــنــحــه الـــقـــدرة عــلــى الـــولـــوج إلــى 
لصراع  كتتويج  الكبيرة،  الــشــاشــات 
المستقلة  السينما  تقاليد  مــع  طويل 
والبحث  الإنــتــاجــيــة  وخصوصيتها 

دمشق ــ فراس محمد

 مــكــلــف، قــيــاســا لبقية 
ّ
ــن الــســيــنــمــا فــ

الــفــنــون، مــا فـــرض عــلــى السينمائي 
الــبــحــث عــن مــــوارد دعـــم مــالــيــة تقيه 
المقابل  أدواتـــه، وفــي  النقص وتحرر 
ــدرة عـــلـــى خـــلـــق واقـــعـــه  ــ ــقـ ــ تــمــنــحــه الـ
يقوم  النتيجة،  في  ــراد سينمائياً. 

ُ
الم

المـــفـــهـــوم الإنـــتـــاجـــي لــلــســيــنــمــا، على 
وصـــنـــاعـــة  وتـــوجـــيـــهـــه  المــــــــال  إدارة 
الـــواقـــع حــســب رغـــبـــات المـــمـــول، وقــد 
أصبح هذا المفهوم متحكماً إلى حدّ 
بــالأفــكــار وطــريــقــة صياغتها  بــعــيــد 
وتـــــكـــــريـــــس الــــبــــعــــد الــــســــيــــاســــي أو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة. في 
المــاضــي،  الــقــرن  أمــيــركــا خمسينيات 
تكرّس مصطلح »سينما الاستديو«. 
تبني عوالمها من الصفر، تعتمد على 
مفهوم النجم، فتحولت السينما إلى 
حالة أقرب إلى البورجوازية همّشت 
ــارع، وســــوقــــت لــلــطــبــقــة الــعــلــيــا  ــ ــشـ ــ الـ
مـــن المــجــتــمــع بــتــصــويــر صــراعــاتــهــا 
وتشريح أفكارها. رغم خروج الكثير 
ــام الــعــظــيــمــة مـــن رحـــم هــذه  ــ مـــن الأفـ
الــســيــنــمــا مناهضة  الــعــقــلــيــة، بــقــيــت 
للواقع، زادت حدة وتعنتاً إثر خروج 
يني 

ّ
روسيل الإيطالي  المخرج  كاميرا 

إلى شوارع روما المهدّمة بفعل الحرب 
الــعــالمــيــة. مــديــنــة هـــدّمـــت مــســارحــهــا 
مخرجو  يجد  فلم  واســتــديــوهــاتــهــا، 
 مــن كسر 

ً
الــواقــعــيــة الإيــطــالــيــة بــديــا

الــقــاعــدة وفــتــح المــســاحــات وتوظيف 
الإنسان العادي بدل الممثل المحترف 
كانت  السينمائية.  ــم  رؤاهـ لصياغة 
ــتـــعـــاد الــســيــنــمــا عــن  ــذه شـــــــرارة ابـ ــ هـ
الأهــــواء المــالــيــة وانــفــتــاحــهــا عــلــى كل 

المرجعيات العمرانية والاجتماعية.
الحاجة إلى التعبير، وضرورة ابتكار 
كــانــتــا من  لــغــات سينمائية جــديــدة، 
ــع أي ســيــنــمــا مــســتــقــلــة نــاشــئــة.  ــ دوافـ

 في 
ً
ــر يــــزداد صــعــوبــة ويــبــدو أن الأمــ

أصبحت  حيث  الثالث،  العالم  بلدان 
وسائل  مــن  يتجزأ  لا  جـــزءاً  السينما 
 حاجة السينمائي لراع 

ّ
التعبير. لكن

أو ممول، حالت دون صعود شرارات 
السينما المستقلة. في المغرب العربي، 
ــر مـــــن المـــخـــرجـــن  ــيـ ــبـ تـــــوجّـــــه جـــــــزء كـ
إلـــى المــمــول الــفــرنــســي. أمـــا فــي مصر 
 
ً
ولبنان، فكانت الِمنح الإنتاجية عاملا
مُــســاعــداً رغـــم صــعــوبــة الـــشـــروط. في 
الواقع  المهمة أصــعــب:  ســوريــا، تبدو 
السينمائي،  على  نفسه  فــرض  الــذي 
قــد لا يــرقــى إلـــى طــمــوحــات المانحين 
الــســيــاســيــة، فـــكـــان الإنـــتـــاج المــســتــقــل 
ـــ إن وجـــد ـــــ مــقــتــصــراً على  ـــ الـــســـوري ـ
ــرة )روائـــــــيـــــــة أو  ــيــ ــقــــصــ ــا الــ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
وثــائــقــيــة(، بــيــنــمــا كـــان شــبــه مــعــدوم 
ــا الــــروائــــيــــة  ــمـ ــنـ ــيـ ــد الـــسـ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
الـــطـــويـــلـــة.  بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأعـــبـــاء 
السينما  تــحــتــاج  الــضــخــمــة،  المــالــيــة 
الروائية الطويلة إلى ثقافة التسويق 
الجهات  عــن  الغائبة  والــتــوزيــع شبه 
غــيــر الــرســمــيــة. يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــت 
تــحــولــت فــيــه هـــذه الــثــقــافــة إلـــى رأس 
إلى  الفيلم  قــادرة على توجيه  حربة 
الذي يريده صانعه. معطيات  المكان 
تجعل قرار صنع فيلم طويل، تحدّياً 
ه 

ّ
لكن المستحيل،  بشبه  وصفه  يمكن 

قـــرار اتــخــذه المــخــرج الــســوري الشاب 
ثــاث  مــنــذ   )1988( ســيــمــون صــفــيــة 
ســـنـــوات، بــتــمــويــل ذاتــــي وبــمــشــاركــة 
ــة، فـــكـــان  ــربــ ــتــــجــ ــالــ شـــــركـــــاء آمـــــنـــــوا بــ
الــطــيــران«  فيلمه »الــســرديــن يــحــاول 
تعامل  »الــكــل  يــقــول صــفــيــة:   .)2015(
مـــع الــتــجــربــة بـــالاحـــتـــرام والاهــتــمــام 
ــوا عــن  ــازلــ ــنــ ــذ بــــدايــــة الإنــــــتــــــاج. تــ ــنـ مـ
أتــحــدث  الــتــجــربــة.  لتكتمل  أجـــورهـــم 
عــن المــمــثــلــن، ومـــهـــران يــوســف الــذي 
قـــــــدم الــــكــــامــــيــــرا، وإبـــــراهـــــيـــــم مــلــحــم 
الشريك. كما أن هذه التجربة سمحت 

ــي 
ّ
الـــجـــدي عـــن فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــبــن

النتاج. يقول صفية: »كنت أبحث في 
الحقيقة في السينما، وقد يبدو هذا 
يبدو هو  ما  على  لكن  قديماً،  الكلام 
ســــؤال تــطــرحــه الــحــرب لا أنــــت. كيف 
أتــحــدث عــنــي بــــدون أن يــبــدو الفيلم 
ــأن يخلق  ذاتــــيــــا؟«. طـــمـــوح صــفــيــة بــ
شاهدة خارج البلد، 

ُ
لفيلمه فرصة الم

ســتــجــعــلــه مــلــفــتــا لــلــنــظــر فـــي ظـــروف 
بأفلام  العالمية  المــهــرجــانــات  ازدحــــام 
خــارجــا،  مقيمون  ســوريــون  صنعها 
إضافة إلى اعتباره ذا قدرة تعبيرية 
جديدة متكئة بالكامل على إنسانية 
ــأة  شـــخـــوصـــه وضـــيـــاعـــهـــا تـــحـــت وطــ

الحرب.
افتراض الفيلم المختزل بسؤال »ماذا 
ــو؟«، يـــتـــحـــوّل ضـــمـــن ســـيـــاق أقــــرب  ــ ــ لـ
إلى السرد القصصي لعبارة »حدث 
القاسي من  ذات مــرة«. هــذا الانتقال 
الافــــتــــراض إلــــى رصــــد الــــواقــــع، تــرك 
فـــي »الــــســــرديــــن...« لــحــظــات تــأمــلــيــة 
ثــقــيــلــة مـــصـــنـــوعـــة بـــنـــزعـــة واضـــحـــة 
واقع  أسئلة جوهرية عن  لاستجرار 
ــثـــر المــــدن  ــدة مــــن أكـ ــ ــ الــــحــــرب فــــي واحـ
الــســوريــة تــضــرراً وفــقــدانــا للشباب، 
بـــصـــفـــة لــصــيــقــة لـــرغـــبـــة صـــفـــيـــة فــي 
ــرات الـــضـــمـــنـــيـــة فــي  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــر الــ ــبــ ســ
مفاهيم  والانــتــمــاء.  الــهــويــة  مفاهيم 
السينما  في  بشدة  المطروحة  الفيلم 
الــــســــوريــــة مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا، اتـــخـــذت 
فـــي شــريــطــه صــفــة المـــســـتـــجـــوب، في 
وفق  الــواقــع  لضبط  جريئة  محاولة 
مــتــغــيــرات لا يـــحـــاول تــجــاهــلــهــا قــدر 
الـــتـــمـــاس ارتـــــداداتـــــهـــــا مـــبـــتـــعـــداً عــن 
الــتــخــصــيــص والاســتــثــنــائــيــة، ذاهــبــا 
نــحــو الــتــعــمــيــم بـــصـــورتـــه المــوجــعــة، 
ونـــازعـــا عــوامــل الأمــــان عــن المفاهيم 
ــار اســـتـــجـــوابـــه  ــيــ ــــي خــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـ
الــســيــنــمــائــي. مــعــالــجــتــه لــلــمــفــاهــيــم 
ـــــ التي ظهرت خــال الأزمــة  الــطــارئــة 

ـــــ  لا تختلف عن محاولات  السورية 
المستقل  الفني  خياره  لطرح  المخرج 
بــالأدوات المتاحة ليصنع هذا طِباقاً 
بين الشكل والمضمون، وبين الدرامي 
والـــوثـــائـــقـــي، لا ســيــمــا مــــع اســتــنــاد 
حبكة الفيلم على تجربته في فيلمه 
ـــــ   2013( »النفق«  القصير  الوثائقي 
Poor Film( في تجربة شبيهة بفيلم 
المخرج المصري أبو بكر شوقي »يوم 
لفيلمه  اســـتـــكـــمـــالًا   )٢٠١٨( الــــديــــن« 
ــذام.  ــ ــجـ ــ ــن مـــســـتـــعـــمـــرة الـ ــ الـــقـــصـــيـــر عـ
»التمويل  »الأخــبــار«:  لـ  يقول صفية 
ــذاتــــي خـــيـــار مـــطـــروح فـــي أول كل  الــ
ــرة. نـــحـــن نــــصــــرف وقــــتــــا كــبــيــراً  ــ ــكـ ــ فـ
فـــي إقـــنـــاع الـــنـــاس بـــأفـــكـــارنـــا. قــالــهــا 
ل صرف الوقت 

ّ
سيدني لوميت، أفض

فـــي صــنــاعــتــهــا عــلــى إقـــنـــاع شــركــات 
بتمويلها.  المنح  وصناديق  الإنــتــاج 
في النهاية، من يهتم بالفيلم سيهتم 

به«.
قـــــدم صــفــيــة فــيــلــمــن قـــصـــيـــريـــن مــن 
الــعــامــة للسينما«  إنــتــاج »المــؤســســة 
ــا«  ــيـ و»جـــولـ  )2013( »لــــيــــش؟«  هـــنـــا 
»الـــنـــفـــق«،  فــيــلــمــه  بــــخــــاف   )2014(
وأنهى أخيراً تصوير جزئه الخاص 
الذاكرة« كواحد من  من فيلم »حنين 
المـــخـــرجـــن الأربــــعــــة المـــشـــتـــركـــن فــي 
ــتـــاج »المــؤســســة الــعــامــة  إخـــراجـــه )إنـ
ــقـــى تـــجـــربـــتـــه فــي  ــبـ لـــلـــســـيـــنـــمـــا«(. تـ
»الــســرديــن يــحــاول الــطــيــران« الأكــثــر 
ــر تـــعـــبـــيـــراً عــنــه  ــ ــثـ ــ خـــصـــوصـــيـــة والأكـ
كمخرج شاب يحاول وضع بصمته. 
ويــبــقــى خـــيـــار اســتــقــالــيــة الــشــريــط 
ومكلفاً  شجاعاً  خــيــاراً  السينمائي، 
بل  المـــادي،  الصعيد  على  فقط  ليس 
أيــضــا فــي قــدرتــه عــلــى اســتــنــزاف كل 
الـــقـــدرات والإمــكــانــيــات وضــخــهــا في 
ــد مــحــمّــل بـــهـــمّ ســيــنــمــائــي  ــ زمــــن واحـ
وإنساني شديد التطلب والاستفزاز 

لكل مكوناته كمخرج وكمستقل.

أنهى أخيراً تصوير جزئه الخاص 

من فيلم »حنين الذاكرة«

سينما

ة( مسكونة بحرائق الراهن
ّ
السينما السورية )المستقل

 مفاهيم الهوية والانتماء
ً
سيمون صفية متأملا
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وي...
َ

د
َ

نغم ح

 رام الله
َ

من بيروت ع

عَدّ »وين عَ رام الله« إحدى أشهر 
ُ
ت

الأغنيات التراثية الفلسطينية، 
تها أصوات عدّة على امتداد 

ّ
وغن

الوطن العربي. اتخذ »تياترو 
فردان« من عنوان هذا العمل عنواناً 

للحفلة التي يستضيفها في 12 
آب )أغسطس( الحالي، وتحييها 
الفنانة الفلسطينية نغم حَدَوي 

 الأخيرة في بيروت 
ّ
)الصورة(. تحط

لتقدّم باقة من أجمل الأغنيات 
التراثية من بلادها الرازحة تحت 

ويل الاحتلال وجبروته. تجمع 
الشابة المولودة في عام 1989 

وصاحبة الصوت الجميل بين 
الغناء والعزف، وهي تخصّصت في 
مجال الصيدلة، فيما تأخذ الرياضة 

أيضاً جزءاً كبيراً من وقتها.

حفلة »وين عَ رام الله«: الأحد 12 آب 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 

»تياترو فردان« )سنتر دون ــ فردان ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/800003 أو 

70/693919

»إنكي« في »ة«:

إبر وصوف وحكايات

»بعيداً عن ضجّة الماكينات 
والصناعات الحديثة«، وفي 
سياق الأنشطة التي يواظب 

على تنظيمها، يدعو مقهى »ة« 
بعد غدٍ الأربعاء إلى حضور 

معرض »إنكي«، واعداً الناس 
ه كفيل بإعادتهم إلى »الزمن 

ّ
بأن

الحلو«. يستوحي النشاط اسمه 
من »إنكي« إله الحِرَف اليدوية 

في الأساطير السومرية. تتميّز 
المعروضات بتنوّعها وفرادتها، 

ها مصنوعة يدوياً »مئة في 
ّ
وبأن

المئة«، بواسطة »ألوان طبيعية من 
ها ببساطة 

ّ
النباتات المخمّرة«. إن

أفكار كثيرة، حوّلتها الإبر وخيطان 
الصوف إلى »حكايات على شكل 

أشياء«.

معرض »إنكي«: الأربعاء 8 آب )أغسطس( 
الحالي ــ من الساعة الحادية عشرة 

صباحاً لغاية الساعة الحادية عشرة 
مساءً ــ مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/350274

قصصكم عالمسرح

في »زيكو هاوس«

في ثاني أربعاء من كل شهر، 
اعتادت فرقة »وصل« )الصورة( 
منحَ الجمهور فرصة للمشاركة 

والاستماع ومشاهدة قصصه 
ومشاعره على خشبة المسرح من 

خلال فريق من الممثلين والموسيقيين 
المحترفين. الموعد سيتجدّد بعد 

غدٍ الأربعاء مع عرض »قصصكم 
عالمسرح«، القائم على مسرح 

إعادة التمثيل المرتجل، والمتمحور 
حول حكايات شخصية يشاركها 

الحاضرون ويعيد الممثلون إحياءها 
 »وصل« تأسست 

ّ
مباشرة. يذكر أن

في عام 2014 لتشكّل الجانب 
المتخصّص في المسرح النفسي 
والاجتماعي ضمن فرقة »لبن« 

للمسرح الارتجالي.

عرض »قصصكم عالمسرح«: الأربعاء 8 
آب )أغسطس( الحالي ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ »زيكو هاوس« )الصنائع 
ــ بيروت(. الدخول مجاني.
للاستعلام: 03/098605

د الموعد مع »صيدا«!
ّ

غي مانوكيان يجد

خبر
صورة
و

اللوحـات المعروضـة  ازدانـت قريـة سـتار جيليـزاره فـي جنـوب بلغاريـا بجداريـات لأشـهر 

فـي »متحـف الفـن الحديـث« فـي نيويـورك. رسـومات لأعمـال سـلفادور دالـي وإدفـارد 

لـت القريـة التـي يقطنهـا أقـل مـن 500 شـخص إلـى 
ّ

مونـك وموديليانـي وغيرهـم، حو

البولنديـة  يـد  أربـع سـنوات علـى  المشـروع قبـل  انطلـق هـذا  معـرض فنـي مفتـوح. 

كاتارزينـا بيريانكـوف وزوجهـا البلغـاري المولـد فينتزيسلاف. وعـن ثيمـة العـام الحالي، 

رنـا أن 
ّ
قالـت بيريانكـوف: »نريـد لمشـاريعنا أن تعتمـد علـى التبايـن والغرائـب... لذلـك، قر

ندعـو نيويورك إلى سـتار جيليزاره وشـعبها. فهم يسـتحقون مشـاهدة جمـال الأعمال 

الفنيـة فـي ذلـك المتحـف الشـهير«. )ديميتـار ديلكـوف ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 القلب 
ُ

 الروحِ/ غليظ
ُ
كثير

»إلى نفسي...«

ما صَعُبَ عليهم ذبحُكْ 
ّ
كل

فون مِن كثرةِ روحِكَ وغلاظةِ 
ّ
ـأف

َ
يَـت

عنقِكْ، 

ويُطالبونكَ بأداءِ الفِديةِ، وتعويضاتِ 

اتِ 
ّ
ـحَـق

َ
كاكيِن ومُست العَـرقِ والسَّ

؛
ْ
الكراهية

 :
ً
 وأوّلا

ً
، أوّلا

ً
وأوّلا

ـرِهِ مِن حوانيتِهم 
َ
شت

َ
ثمانِ ما لم ت

َ
أ

مِنَ الأزهارِ، والأكفانِ، وإكسِسواراتِ 

التوابيتِ والمدافِنْ. 

..

أنصحُكْ؟ 

 عنيداً ما استطعت! 
َ

إبق

 الرقبةِ 
َ
عنيداً، كثيرَ الروحِ، وغليظ

والقلبْ، 

ـمُتْ!
َ
و... لا ت

2018/8/2

قبل أسابيع، أعلنت »مهرجانات 
صيدا الدولية« عن فعاليات دورتها 
الثالثة التي سيتخللها استعراض 

ضخم للفنانة اللبناني كارول 
 )Voyage( »سماحة بعنوان »سفر

في 30 )أغسطس( الحالي، تليه حفلة 
للسوري ناصيف زيتون في الأوّل 
من أيلول )سبتمبر(. يومها، قالت 

رئيسة لجنة المهرجانات نادين كاعين 
ه يجري الإعداد لمفاجأة 

ّ
لـ »الأخبار« إن

فنية أخرى، لكن لا يمكن إعلانها بعد. 
وأخيراً، كشف الحدث الجنوبي عبر 
 
ّ
صفحته الرسمية على فايسبوك أن

الموسيقي اللبناني غي مانوكيان 
)الصورة( سيعود للسنة الثالثة على 

التوالي ليلتقي الجمهور على الواجهة 

»مدينة رفيق الحريري  البحرية لـ
الرياضية« في 31 آب برفقة ضيف، 

 القرار جاء »استجابة 
ّ
مشيرة إلى أن
لطلب الناس«.

ه سيسبق البرنامج الفني 
ّ
علماً بأن

افتتاح أكشاك تعرض مأكولات 
صيداوية عصرية وتقليدية، أو أخرى 

معدّة في المدينة الساحلية، يقدّمها 
عدد من أبنائها ومطاعمها، وذلك في 
24 و25 آب )من الساعة الخامسة بعد 

الظهر حتى منتصف الليل(.

»مهرجانات صيدا الدولية 3«: من 30 آب 
»مدينة رفيق  لغاية 1 أيلول ــ الواجهة البحرية لـ

الحريري الرياضية« )صيدا ــ جنوب لبنان(. 
للاستعلام: 81/797090 أو 01/999666
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93.9

106.3

88.2890.13

98.11
100.61

97.2296.27
99.43

107.19

التعليم

الألبسة والأحذية

المواد العذائية

والمشروبات

غير الروحية

الصحة

103.7110.25
114.80

121.65

96.798.8297.1696.17

97.2
99.8495.05

93.41
96.6

82.494.0
105.7

111.0111.74
مشروبات روحية

وتبغ وتنباك

مسكن ماء وغاز
95.14وكهرباء ومحروقات 96.95 103.19

75.92 76.02 78.78 100.0 100.0

81.6
93.5100.08

104.6106.16

الإتصالات

موشر أسعار المستهلك

ر الأسعار وفق بعض أبواب الإنفاق
ّ
تطو

02
دان قزي

هل حان وقت 

الطلاق مع الدولار؟ 

أديب نعمة

نقد دراسات الفقر 

في لبنان

يونكا أوزديمير 

النظام الجديد 

في تركيا وأسسه 

النيوليبرالية

ربيع جميل

سيطرة خوارزميات 

التطبيقات الإلكترونية

غسان ديبة

الصراع الطبقي 

داً
ّ

يضرب مجد

06

08

04

07

علي هاشم

وفق مؤشر مؤسسة البحوث والاستشارات، 
ارتــفــعــت الأســـعـــار نــحــو 143% بـــن عــامــي 
1996 و2017. في هذه الفترة، أي في غضون 
21 عاماً، أقرّت الحكومة ثلاثة تعديلات على 
الأجور فقط: الأول في شكل سلفة مقطوعة 
استفاد   ،2008 عـــام  لــيــرة  ألـــف   200 بقيمة 
ـــفـــون الــنــظــامــيــون في 

ّ
ــراء والمـــوظ ــ مــنــهــا الأجــ

والثاني في شكل  والخاص،  العام  القطاعين 
زيادة غلاء معيشة عام 2012 استفاد منها 
ــــؤلاء، والـــثـــالـــث فـــي شــكــل سلسلة  أيـــضـــا هــ
للرتب والــرواتــب عام 2017، اقتصر  جديدة 
فيها فقط. 

ّ
تطبيقها على أجراء الدولة وموظ

ــــ إشكالية  ووفق تقدير أوّلي )كمال حمدان 
بلغ  الــلــيــبــرالــي(،  اللبناني  النمط  فــي  ــور  الأجـ
العاملين  أجــر  في  الاسمية  الــزيــادة  متوسط 
في القطاع العام نحو 100% منذ عام 1996 
)مع تفاوت هذه النسبة وفق السلك والرتبة 
يتجاوز  لم  بينما  التعاقدية(،  الصيغة  ونــوع 
القطاع  هذا المتوسّط 50% أو 60% لأجــراء 
ـــفـــيـــه. مـــا يــعــنــي أن الأجــــور 

ّ
الـــخـــاص ومـــوظ

الشرائية،  قوتها  مــن  كبيراً  قسماً  خــســرت 
انعكس  مــا  تعويضها،  يــجــري  أن  دون  مــن 
تراجعاً كبيراً في حصة الأجــور من مجمل 
 %25 مــن  بأقل  حالياً  )تــقــدّر  المحلي  الناتج 
بــالمــقــارنــة مــع 35% فــي عـــام 1996 و%55 
الــتــحــوّلات  فــي عــام 1974(، وهـــذا يعبّر عــن 

الجارفة التي يعيشها المجتمع اللبناني.
صــــدر آخــــر مـــرســـوم لــتــصــحــيــح الأجـــــور في 
القطاع الخاص في عام 2012، وتمّ رفع الحد 
الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة )448 دولاراً(، 
وهو أقل بقيمة 123 دولاراً مما اقترحه وزير 
العمل )آنـــذاك( شربل نــحــاس. جــاء ذلــك بناءً 
على ما سمّي "الاتفاق الرضائي" بين ممثلي 
قيادة الاتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب 
الــى إعــادة  اقــتــرن بتعهد يرمي  العمل، والـــذي 
أسعار  ــر 

ّ
لمــؤش وفــقــا  بــالأجــور سنوياً  النظر 

تـــصـــدره إدارة الإحــصــاء  الــــذي  الإســـتـــهـــاك، 
الرغم من مضي  المركزي دوريــا. ولكن، على 
أكثر من 6 سنوات على صــدور المــرســوم، لم 
يجر طرح تصحيح الأجــور مجدداً ولم يسع 
الاتحاد العمالي إلى الضغط على شركائه في 

"الاتفاق الرضائي" لتنفيذ تعهداتهم.
الــواقــع، لا يعني تجميد الأجــور أن قوّتها  في 
الأسعار  تستمر  بــل  جــامــدة،  تبقى  الشرائيّة 
ـــص 

ّ
ــاع وتـــســـتـــنـــزف الأجـــــــــور وتـــقـــل ــ ــفـ ــ ــالارتـ ــ بـ

لمصلحة  المحلي  الــنــاتــج  مجمل  مــن  حصتها 
ــتـــالـــي زيـــــــادة مــســتــوى  ــالـ زيـــــــادة الأربـــــــــاح، وبـ

اللامساواة في توزيع الدخل والثورة.
رات 

ّ
ر أسعار الإستهلاك أحد المؤش

ّ
يُعد مؤش

الــتــي تعطي صـــورة عــن تــطــوّر أســعــار السلع 
والــخــدمــات. وتــقــوم إدارة الإحــصــاء المــركــزي 
ــر شـــهـــريـــا، وفـــق  ــ ـ

ّ
ــؤش ــ ــذا المـ ــ بـــنـــشـــر أرقــــــــام هــ

الأكثر  تعتبرها  والــخــدمــات،  السلع  مــن  عيّنة 
استهلاكاً من جانب الأسر المقيمة في لبنان. 

وقد سجّل هذا المؤشر ارتفاعاً تراكمياً بنحو 
في  لـــأجـــور  تــصــحــيــح  آخــــر  مــنــذ   %21.42
القدرة  صت 

ّ
تقل آخر،  الخاص. بمعنى  القطاع 

الشرائيّة لأصحاب الدخل الثابت بهذه النسبة، 
التي  والــخــدمــات  السلع  استهلاك  ة 

ّ
سل أنّ  أي 

دولار   100 بسعر  ــرة  الأســ تشتريها  كــانــت 
تشتريها  أصبحت   2011 عــام  منتصف  في 

بسعر 121.5 دولاراً حالياً. 
أسعار  التغيّر في  لقياس  ر 

ّ
المؤش يعتمد هذا 

ـــة مـــن الـــســـلـــع، مــثــل الـــغـــذاء 
ّ
الـــســـوق عــلــى ســـل

والنقل  والتعليم  والصحة  والسكن  والملبس 
التبويب،  والإتصالات... وغيرها. وضمن هذا 
يمكن رصــد تطور الأســعــار فــي كــل بــاب من 
أبواب الإنفاق على حدة، وبالتالي فهم مكامن 
ارتفاع الأسعار ومصادره. فعلى سبيل المثال، 
ــقــة بــالألــبــســة والأحـــذيـــة 

ّ
ــلــت الــســلــع المــتــعــل

ّ
شــك

مكمن الارتفاع الأبرز في الأسعار، إذ سجّلت 
 2013 عــــامــــي  بــــن   %53 بــنــســبــة  ــا  ــاعــ ــفــ ارتــ
و2018، حــيــث شــهــدت طــــوال هـــذه الــســنــوات 
ارتفاعات متتالية ودون انقطاع. كما سجّلت 
المواد الغذائيّة إرتفاعاً ملحوظاً )14%(، بينما 
ارتــفــعــت أســعــار المــشــروبــات الــروحــيّــة والتبغ 
الإنـــفـــاق  أبـــــواب  أكـــبـــر )48%(. ومــــن  بــنــســبــة 
مدى  على  مستمرّة  ارتــفــاعــات  سجّلت  الــتــي 
السنوات السبع الماضية، هناك التعليم )%39( 

والمطاعم والفنادق )%22(. 
ــر أســعــار الاســتــهــاك نفسه 

ّ
الــافــت أنّ مــؤش

و2016،   2015 عــامَــي  خــال  انكماشاً  شهد 

قــبــل أن يـــعـــاود مـــســـاره بــاتــجــاه مــســتــويــاتــه 
أنّ  التبويب  من خــال  ويظهر  اليوم.  المرتفعة 
جزءاً من الانخفاض في هاتين السنتين قاده 
الــذي يتضمّن أسعار  الإنــفــاق  بــاب  انخفاض 
المحروقات )مع الغاز والماء والكهرباء(، ويعود 
ذلك تحديداً إلى الانخفاض في أسعار النفط 
ل 

ّ
يمث الــبــاب  هــذا  بـــأنّ  العلم  مــع  ومشتقاتها، 

ر أسعار الاستهلاك، 
ّ

25.7% كوزن من مؤش
ارتفاع  أدّى  لاحــقــا،   .%12 النقل  ل 

ّ
يمث بينما 

إلـــى مستوياتها المــرتــفــعــة إلــى  الــنــفــط  أســعــار 
ـــر فـــي هــــذا الـــبـــاب من 

ّ
إعـــــادة مــســتــوى المـــؤش

الإنفاق إلى مستويات أعلى من السابق، ومعه 
ر أسعار الاستهلاك نفسه. 

ّ
مؤش

ــراً، يـــظـــهـــر أن قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات هــو  ــ ــيــ ــ أخــ
انــحــداريــا، بسبب  الــذي شهد مــســاراً  الوحيد 
باب  ــا  أمّ  .)%23( التسعير  فــي  التخفيضات 
الإنفاق على الصحّة، فسجّل ارتفاعاً بنسبة 

6% خلال عامي 2017 و2018. 
ــــر أســـعـــار 

ّ
ــي المـــحـــصّـــلـــة، يــظــهــر أن مــــؤش ــ وفـ

بنسبة  ارتــفــاعــا  لــم يسجّل فقط  الاســتــهــاك 
المكوّنات  إنّ  بل  السنوات،  معتبرة خلال هذه 
الحسّاسة فيه شهدت معدّلات الارتفاع الأهم 
والأكبر )المواد الغذائيّة، الملبس، التعليم... إلخ(. 
نتيجة  المـــحـــدودة  الانــخــفــاضــات  كــانــت  بينما 
هي  الأكبر  المشكلة  لكنّ  فقط.  تة 

ّ
مؤق عوامل 

أنّ الأجور لم تتغيّر، وهو ما يعني تردّي قدرة 
أصحاب الأجر الثابت والمحدود على الإنفاق. 

وهنا يصبح تصحيح الأجور ضرورة.

الأجور تخسر 21.4% من قوتها الشرائية
ارتفعت أسعار 

الاستهلاك منذ آخر 

تصحيح للأجور في 

لبنان بنسبة %21.42، 

ل 
ّ
وهذه النسبة تمث

الخسارة المحققة 

في القيمة الشرائية 

للأجر بالمقارنة مع ما 

كانت عليه في عام 

ك 
ّ
2011. فهل تتحر

النقابات العمالية 

للمطالبة بتصحيح 

الأجور؟

في
العدد

ان
ّ
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%15
هي نسبة

الفائدة الفعلية

على الإيداعات بالليرة 

لخمس سنوات،

وهي تقضي

على أي حوافز

لتأسيس شركة

أو تنفيذ مشروع

محمد زبيب

يُقدّر عجز الحساب الجاري للاقتصاد اللبناني في عام 2017 بنحو - 12.9 مليار 
الخارجي )ESR( لعام 2018"، الصادر عن صندوق  "القطاع  دولار. ووفق تقرير 
أكبر  التي سجّلت   15 الـــ  البلدان  قائمة  المرتبة 13 على  لبنان  يحتل  الــدولــي،  النقد 
العجوزات في موازين الحسابات الجارية على صعيد العالم، وهذه القائمة مسؤولة 
عن نحو - 908.2 مليارات دولار من مجموع عجوزات الحسابات الجارية لجميع 
أن مساهمة  مــن  الــرغــم  وعــلــى  مليار دولار.   1080.2 - الــبــالــغ نحو  الاقــتــصــادات، 
لا  وعــدد سكانه  تتجاوز %0.06،  لا  العالمي  الناتج  في مجمل  اللبناني  الاقتصاد 
يتجاوز 0.07%، إلا أنه مسؤول وحده عن 1.2% من مجمل هذه العجوزات العالمية. 
اقتصادية وسكانية  أوزان  ذات  بلدان  الــى جانب  القائمة  هــذه  على  لبنان  ف 

ّ
يُصن

أعضاء  بــلــدان  و10  السبع  الصناعية  الـــدول  مــن مجموعة  بــلــدان   4 منها  كــبــيــرة، 
أعلى  تسجّل  التي  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ولا سيما  العشرين،  مجموعة  في 
العجوزات في الحسابات الجارية، يليها )وفق الترتيب( المملكة المتحدة وكندا والهند 
وتركيا وأوستراليا والأرجنتين والجزائر والمكسيك وأندونيسيا ومصر وفرنسا، 

وتأتي باكستان وسلطنة عمان بعد لبنان. 
القائمة، فهو  ليس الحجم الصغير والــوزن الخفيف فقط ما يميّز لبنان على هذه 
يحتل أيضاً المرتبة الأولى عالمياً على صعيد نسبة العجز في الحساب الجاري الى 
مجمل الناتج المحلي، إذ بلغت ربع الناتج المحلي )- 25%(، ويتقدّم لبنان بفارق كبير 
عن سلطنة عُمان التي جاءت في المرتبة الثانية )- 15.5%(، وتلتها الجزائر )- %13( 
ومصر )- 6.5%( وتركيا )- 5.6%(، وبلغت النسبة في بقية البلدان على القائمة أقل 

من - 5%، منها 7 بلدان جاءت النسبة فيها دون - 3% من مجمل الناتج المحلي.
أخــرى كبيرة  اقتصادات  المقارنات مع  فائدة هذه  الآن؟ وما  ر 

ّ
المؤش أهمية هذا  ما 

وصناعية ومختلفة جداً عن الاقتصاد اللبناني؟ 
، بأن الحساب الجاري لأي اقتصاد يتضمن مجمل تدفقات السلع 

ً
يجدر التذكير، أولا

والخدمات )الميزان التجاري( والدخل الأولي )ولا سيما مدفوعات الفائدة( والدخل 
المقيمين.  المقيمين وغير  التي تجرى بين  المغتربين(،  الثانوي )ولا سيما تحويلات 
يعبّر رصيد الحساب الجاري عن الفارق بين مجموع الصادرات والدخل المستحق 
القبض من جهة، ومجموع الــواردات والدخل المستحق الدفع من جهة أخــرى، فإذا 
كان مجموع الأول أعلى من الثاني يكون فائضاً، والعكس يكون عجزاً. كما يعبر 
رصيد الحساب الجاري عن الفجوة بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد المعني.

بعيداً عن هذه اللغة التقنية ومصطلحاتها ومحاولات شرحها، يعبّر عجز الحساب 
الجاري عن قيمة التمويل المطلوب سنوياً لإقفال حسابات التجارة والدخل مع غير 
للبنان  المطلوب  التمويل  قيمة  فإن  الدولي،  النقد  تقديرات صندوق  المقيمين. ووفق 
هذا العام تبلغ نحو 14 مليار دولار، أي ما نسبته 27.4% من مجمل الناتج المحلي. 
الى  الأجنبية  بالعملات  القيمة  هــذه  يسدد  أن  عليه  اللبناني  الاقتصاد  أن  بمعنى 
الخارجية  التمويل، عبر زيــادة مديونيته  أن يؤمن مصادر  الخارج، وبالتالي عليه 
واستنزاف احتياطاته الأجنبية، في ظل ضمور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

واحتمالات تراجع نمو تحويلات المغتربين.
تقول النظرية الاقتصادية الشائعة، التي يتبناها صندوق النقد الدولي، إن الفوائض 
لــلــبــلــدان المختلفة ليست مشكلة فــي ذاتــهــا  الــجــاريــة  الــحــســابــات  والــعــجــوزات فــي 
بالضرورة، فقد تكون "ملائمة ومفيدة". المسألة تبدو بسيطة كما يجري تصويرها: 
"الاقتصادات النامية تحتاج إلى الاستثمار كي تنمو، وهي )غالباً( تستعين بالموارد 
العجز  لتغطية  والاقــتــراض  ــصَــدّر 

ُ
ت مما  أكثر  استيراد سلع  الخارجية، عن طريق 

شيخوخة  ظــاهــرة  فيها  تبرز  التي  الغنية،  البلدان  تحتاج  المقابل،  وفــي  الضمني. 
السكان، إلى الادخار استعداداً للوقت الذي تتقاعد فيه العمالة، ولذلك، فهي تحتفظ 

رِض البلدان ذات العجز".
ْ
ق

ُ
بفوائض وت

تسيطر هذه النظرية على الرغم من وجود أدلة كافية على أن المسألة ليست بهذه 
البساطة أو السذاجة. ولعل الحروب التجارية الجارية الآن وانتفاخ المديونيات العالمية 
)164 تريليون دولار، أي 225% من الناتج العالمي( وتعاظم الاختلالات والتفاوتات... 
هي من أبرز هذه الأدلة. بل إن صندوق النقد نفسه يعترف "بأن أرصدة الحساب 
الــجــاري قــد تصبح مــفــرطــة"، أي "تــصــبــح أكــبــر مــمــا تــبــرره أســاســيــات الاقــتــصــاد 
يظهر  إذ  اللبنانية،  الحالة  على  ينطبق  ما  وهو  الملائمة".  الاقتصادية  والسياسات 
ومفرطة  ومتمادية  مزمنة  الاقتصاد،  في  بنيوية  كظاهرة  الجاري  الحساب  عجز 
المــذكــور،  التقرير  ووفـــق  وتــحــل محله.  نفسه  النمو  تعيق  وهــي  طــويــل،  زمــن  منذ 
فإن"الاقتصادات التي تفرط في الاقتراض من الخارج، عن طريق العجوزات المفرطة 
بصورة  الــرأســمــالــيــة  الــتــدفــقــات  لتوقف  معرضة  تصبح  الــجــاريــة،  فــي حساباتها 
أسعار  المربكة في  التعديلات  احتمالات  ويزيد من  الاستقرار  يزعزع  ما  مفاجئة، 

الصرف وأسعار الأصول لدى البلدان المدينة". وهذا ما نواجهه اليوم في لبنان.
للعجز في  الرئيس  المصدر  والخدمات(  )السلع  التجاري  الميزان  العجز في  يُعتبر 
الحساب الجاري، ويقدّر أن يبلغ هذا العام 27.4% من مجمل الناتج المحلي اللبناني، 
العجز عبر إدارة  السابق، كــان يتم تمويل هــذا  أي ما يعادل 15 مليار دولار. في 
تدفق الرساميل )70% تقريباً نحو العقارات( وصافي تحويلات المغتربين )نحو 
4 مليارات دولار حالياً( والاقتراض من الخارج )بما فيه زيادة ودائع غير المقيمين 
الى أكثر من 25% من مجمل الودائع(، وبالتالي زيادة مطلوبات المصارف المحلية 
)ولا سيما الودائع( واستخدامها على شكل ديون على الدولة والأسر، لتنتهي الى 
تمويل الاستهلاك العام والخاص، وبالتالي زيادة العجز في الحساب الجاري وزيادة 

الحاجات التمويلية... وهكذا دواليك.
لوهلة، بدا أن هناك "إيماناً" بأن هذه الطريقة لتمويل الاستهلاك صالحة الى ما لا 
ت ساعة الحقيقة، فالاقتراض الخارجي 

ّ
نهاية، مثل "عجيبة" مستمرة. ولكن الآن دق

ص الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل 
ّ
ينضب، وتزداد كلفته باطراد، وكذلك يتقل

تنامي مؤشرات الأزمة العقارية وتزايد مخاطر أسعار الصرف والمصارف، كما أن 
أحوال البلدان حيث يعمل المغتربون اللبنانيون متدهورة... فما العمل؟ حتى الآن، 
ليس هناك أي جواب، ما عدا المزيد من "الهندسات المالية" التي يقوم بها مصرف 
لبنان للإبقاء على سيطرة اللعبة النقدية، وهذا النوع من الأجوبة هو المشكلة لا الحل، 
المجتمع  الحقيقي وإخضاع  التقهقر في الاقتصاد  المزيد من  إلــى  إلا  يــؤدّ  لم  فهو 

اللبناني لمديونية خارجية باتت تساوي أكثر من 200% من مجمل الناتج المحلي.

اقتصاد السوء

عجز الحساب الجاري:

طرق التمويل المسدودة

التاريخ المختصر لليرة اللبنانية

هل حان وقت

الطلاق مع الدولار؟
دان قزي *

الــلــيــرة عـــام ١٩٣٩. تــرعــرعــت  ولــــدت 
مّــــــنــــــا الــــحــــنــــون فـــرنـــســـا. 

ُ
بــــرعــــايــــة أ

وعــنــدمــا بــلــغــت ســن الـــرشـــد، ربــطــت 
ــك الــــوقــــت بــالــفــرنــك  ــ قــيــمــتــهــا فــــي ذلـ
فرنسا  هُــزمــت  بعدما  ثــم  الفرنسي، 
هجرت  الثانية،  العالمية  الحرب  في 
ــيـــرة حــبــيــبــهــا الـــفـــرنـــك، وربـــطـــت  ــلـ الـ
قــيــمــتــهــا بــالإســتــرلــيــنــي الــبــريــطــانــي 
الــوســيــم. وعــقــب رجـــوع فــرنــســا الــى 
الليرة  العظمى، عادت  الــدول  لائحة 
الأوّل، وربطت حياتها  الى حبيبها 
بالفرنك مرة ثانية، وذلك حتى عام 
الــفــرنــك،  ١٩٤٩ عــنــدمــا تـــحـــررت مـــن 
أسوة باستقلال لبنان عن الانتداب 
الــفــرنــســي، وودّعــــــت الــلــيــرة الــفــرنــك 
 ،”au revoir“ لهما  وقــالــت  وفــرنــســا، 
وأصـــبـــحـــت عــمــلــة عـــائـــمـــة، قــيــمــتــهــا 
والطلب. في  العرض  تتحدد بسوق 
على  زعيم جديد  الأثناء، دخل  هذه 
والجيوسياسي  الاقــتــصــادي  الحي 
الـــعـــالمـــي اســـمـــه الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي. 
وبــدأت قصة جديدة مستمرة حتى 

الآن
تـــحـــرك  و١٩٨١،   ١٩٦٤ ــامــــي  عــ بــــن 
ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة ضــمــن هــامــش 
 3.92 و  ــــرات  ــيـ ــ لـ  3.22 بـــــن  ــيــــق،  ضــ
ثم  الواحد.  الأميركي  للدولار  ليرات 
الــلــيــرة خــارج  فــي آذار ١٩٨١، قــفــزت 
أصبح  الأولـــى  وللمرة  النطاق،  هــذا 
الــدولار يشتري ٤ ليرات. وفِي شهر 
غيوم  ظهرت  عندما   ،١٩٨٢ حزيران 
الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي الــــســــوداء، 
 ٥ يشتري  الأميركي  الـــدولار  أصبح 
لــيــرات. وفِــي حــزيــران ١٩٨٤، "أخــدت 
الليرة وجه" وأصبح الدولار يشتري 
م 

ّ
أبــواب جهن ليرات. وهنا فتحت   ٦

وانــهــارت  مصراعَيها  على  الحمراء 
الأميركي  الــدولار  بات  الليرة، حتى 
الــواحــد يــشــتــري ٢٣٨٢ لــيــرة فــي آب 

.١٩٩٢
وفـــي ســنــة ١٩٩٣، جـــاء حــاكــم جديد 
ــان، وضــــــبــــــط ســـعـــر  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ لمــــــصــــــرف ل
لـــــلـــــدولار   1507.5 عــــلــــى  الــــــصــــــرف 
الواحد إبتداءً من كانون الأول ١٩٩٧ 

 
ّ
حتى هذا الصباح. ومن الواضح أن
حاكمنا وجد نفسه أمام تحدٍّ هائل، 
ألا وهــــو الـــتـــعـــويـــض، بــســلــســلــة مــن 
المـــنـــاورات الــنــقــديــة، عــن عــدم وجــود 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة جــــدّيــــة مــــن قــبــل  ــطـ خـ
الــبــاد  إدارة  عـــن  نــاهــيــك  المــعــنــيــن، 
والتسرب  والدلف  مثالية،  من  الأقــل 
فـــي نــظــامــنــا الــطــائــفــي والــعــشــائــري 

"الفريد" من نوعه. 
النقدية  سياستنا  أن  الــواضــح  مــن 
مبنية على مبدأ واحد لا غير يتحكّم 
بالسياسة الاقتصادية، وهو تثبيت 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار 
الأمـــيـــركـــي، وهـــي ســيــاســة مــســتــمــرّة 
كانت  لــو  لكن  عقدين.  مــن  أكثر  منذ 
السياسة  بــدور  تفي  السياسة  هــذه 
لكانت  مكانها،   

ّ
وتــحــل الاقتصادية 

كــــل الـــــــدول ضــبــطــت ســـعـــر عــمــلــتــهــا 
بالدولار بقيمة ثابتة لا تتغيّر. 

كانت  التسعينيات،  فــي  أنــه  شــك  لا 
ــرة ضـــــروريـــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ســــيــــاســــة ربــــــــط الـ
لاســتــعــادة الــثــقــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
الـــســـيـــاســـة مــن  ــــذه  فـــهـــل هـ ــا الآن،  ــ أمـ
صــلــب مــهــمــات الــبــنــك المـــركـــزي؟ قبل 
أن نجيب  ذلــك، يجب  عــن  جيب 

ُ
ن أن 

ــؤال الأهــــــم: مــــا هــــي المــهــمــة  ــســ عــــن الــ
 لــلــبــنــوك 

ً
ــــارف عـــلـــيـــهـــا عـــــــــادة ــعـ ــ ــتـ ــ المـ

النموذجية؟ المركزية 
اقتصادية  الماكرو  النظريات  حسب 
ــة،  ــعـ ــائـ الـــشـ  ”Macroeconomics“
ــــارف المــــركــــزيــــة  ـــصــ ــإن مــــهــــمــــات المـــ ــ ــ فـ
أولوياتها،  بــالأحــرى  أو  الأساسية، 

تأتي على الشكل الآتي:
الـــحـــد  أي    Price Stability  .1
والــســيــطــرة عــلــى مــســتــوى الأســعــار، 
 يُــعــرّف بــإبــقــاء التضخم 

ً
ــادة الـــذي عـ

السنوي تحت %2.
خــفــض  أي   Full Employment  .2
أدنــى حد ممكن،  إلى  البطالة  نسبة 
لــكــن مــن دون خـــرق الــقــاعــدة الأولـــى 

أعلاه.

 ما هو الوضع في لبنان؟ 

م 
ّ

التضخ مــعــدّل  ى 
ّ
الــواقــع، تخط فــي 

الـــ 5%، وهــو معدّل  في لبنان نسبة 
ــــاء المــعــيــشــة  مـــرتـــفـــع مـــقـــارنـــة مــــع غـ

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
يبلغ  بها، حيث  عملتنا  نربط  التي 
ــاك نـــحـــو %2.  ــنـ ـــم هـ

ّ
مــــعــــدّل الـــتـــضـــخ

ــك، فـــهـــو نــســبــة  ــ ــ ــا الأســــــــوأ مــــن ذلـ ــ ــ أمّـ
البطالة التي تبلغ نحو 25%، وهي 
تــزيــد على 37% لــدى الــشــبــاب، وفق 
التقارير الصادرة عن البنك الدولي. 
لاستيعاب مدى كارثية هذه الأرقام، 
 أن نتذكّر أزمة »الكساد 

ّ
ما علينا إل

ــام 1929، عــنــدمــا فــقــدت  الــعــظــيــم« عـ
البورصة في الولايات المتحدة %90 
مــن قــيــمــتــهــا، وكــــان الــنــاس يــقــفــزون 
ــن فــــــوق نــــاطــــحــــات الــــســــحــــاب فــي  ــ مـ
ــص مـــن حــيــاتــهــم، 

ّ
نـــيـــويـــورك لــلــتــخــل

نسبة   
َّ
تــتــخــط لــم  حينها  بــأنــه  علماً 

البطالة الـ %20! 
بعملة  ما  عملة  ربط 

ُ
ت عندما  طبعاً، 

أخــــــــرى، يـــفـــقـــد الـــبـــلـــد الـــــقـــــدرة عــلــى 
ــدّة مــهــمّــة،  ــ ــــور عــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أمــ
مـــن ضــمــنــهــا اســتــقــالــيــتــه الــنــقــديــة 

الأمــر أشبه  والاقــتــصــاديــة. ويصبح 
بــالمــشــاركــة فـــي مـــاراتـــون ومــحــاولــة 
ــبــــاع  الـــلـــحـــاق بــــأحــــد الــــعــــدّائــــن واتــ
يكون  أداءً جيداً  قــدّم  فــإذا  خطواته، 
أمّــــــا إذا تـــوقـــف عــن  الأمــــــر عــظــيــمــا، 
، لـــيـــرتـــاد المـــرحـــاض، 

ً
ــثـــا الــــركــــض، مـ

بالخارج،  وانتظاره  التوقف  فعليك 
الفوز  المــشــتــرك  لــن يحقق  وبــالــتــالــي 

أبداً.

ربط  عن  المترتبة  الآثار  هي  ما 

الليرة بالدولار؟ 

تــأثــر لــبــنــان إيــجــابــا لــســنــن عــديــدة 
مـــن تــثــبــيــت ســـعـــر الـــصـــرف وربـــطـــه 
الأمــــــر  هــــــــذا  ســــمــــح  إذ  بـــــــــالـــــــــدولار، 

لــلــمــقــيــمــن بـــتـــقـــاضـــي رواتـــــــب ذات 
قيمة أعلى، ما رفع قوتهم الشرائية 
ــة  ــم المـــعـــيـــشـــي إلـــــى درجــ ــتـــواهـ ومـــسـ
أعــلــى بــكــثــيــر مــمــا كـــان لـــو أن قيمة 
الاقــتــصــاد  بإنتاجية  رُبــطــت  الــلــيــرة 
فقدنا  المــقــابــل،  فــي  نا 

ّ
لكن اللبناني. 

ــــى تــــصــــمــــيــــم ســـيـــاســـة  ــلـ ــ الـــــــقـــــــدرة عـ
لوضعنا  ومناسبة  ة 

ّ
مستقل نقدية 

ــرّر  ــقـ ــا يـ ــدمـ ــنـ ــا، عـ ــنــ ــاصّ. مــــن هــ ــ ــخــ ــ الــ
جيروم باول، حاكم المصرف المركزي 
الأميركي، رفع الفوائد في الولايات 
ــا يـــحـــدث  ــمـ ــة، كـ ــيــ ــيــــركــ المــــتــــحــــدة الأمــ
الفوائد  رفع  إلى  فإننا نضطر  الآن، 
فـــي لــبــنــان حــكــمــا. وهــــو أمــــر ســيــئ، 
وخــصــوصــا فــي هـــذه المــرحــلــة الــتــي 
يــمــرّ بــهــا لــبــنــان بـــركـــود اقــتــصــادي 
ــدّلات الـــفـــائـــدة على  ــعـ حـــــادّ. فــرفــع مـ

 ،%15 ــبـــة  نـــسـ حــــتــــى  الإيـــــــــــداع 
ــوْمَ،  ــ ــيَ كــمــا أصــبــحــت الــ

يــقــضــي عــلــى حــوافــز 
لتأسيس  المستثمر 
مــؤســســة  أو  شـــركـــة 
تطوير  أو  مطعم  أو 
شــــــــــراء  أو  عـــــــــقـــــــــار 
أو  أرض  قــــــطــــــعــــــة 
الـــقـــيـــام بــغــيــرهــا مــن 
ــدلًا  ــ ــاطــــات، وبــ ــنــــشــ الــ
ـــل 

ّ
مــــــن ذلــــــــك ســـيـــفـــض

ــة أمـــــــوالـــــــه  ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ مـ
خلال 5 سنوات )وهي 
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــحـــتـــمـــيـــة 
للإيداع بفائدة %15(. 
أمـــــــــــام هـــــــــذا الـــــــواقـــــــع، 
ــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مــــــــــــــا هــــــــــــــو الـ
الــــنــــمــــوذجــــي لــعــمــلــة 

ــــف يـــــحـــــدّد  ــ ــيـ ــ ــ مــــــــــا؟ وكـ
ــــوق ســـعـــر صـــرف  ــــسـ الـ
مربوطة  غير  مــا  عملة 
أخــرى؟  أجنبية  بعملة 
ــثــــالًا بــســيــطــا  لـــنـــأخـــذ مــ
ــرة. فـــي  ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ يـــــوضـــــح ال
بـــــلـــــديـــــن مـــــثـــــل كـــــوريـــــا 
ــيـــة والــــيــــابــــان،  ــنـــوبـ الـــجـ
ــــعــــان ومــــــصــــــدّران 

ّ
ــن مــــصــ

لــــــــلــــــــســــــــيــــــــارات وقـــــيـــــمـــــة 
إلى  تحتكمان  عملتيهما 
السوق، إذا قرّر الكثير من 

سيارات  شــراء  المستهلكين 
ــن ســـيـــارات  ــة بــــــدلًا مــ ــوريــ كــ

يـــابـــانـــيـــة، فــســيــرتــفــع الــــوون 
ــــوري عـــلـــى حــــســــاب الـــن  ــكـ ــ الـ

 أن ذلك سيحسّن 
ّ

الياباني. إل
ــلـــع الـــيـــابـــانـــيـــة  تـــنـــافـــســـيـــة الـــسـ
ــــي انـــخـــفـــضـــت أســــعــــارهــــا،  ــتـ ــ الـ
طبيعية،  ظــروف  في  وبالتالي، 

ــه، وفــــق  ــفــــســ ســــيــــعــــدّل الـــــســـــوق نــ
بــــــعــــــض الـــــنـــــظـــــريـــــات 

ــة. لــكــن  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
في لبنان، بما أننا 
ــــارات  ــيّـ ــ نـــبـــيـــع سـ لا 

ــا  ــنـ ــديـ لـ يـــــوجـــــد  ولا 
ــة  ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ مــــــنــــــتــــــجــــــات مـ

مُـــعـــدّة لــلــتــصــديــر إلــى 
ــارج، ومـــعـــظـــم مــا  ــ ــخـ ــ الـ

نــســتــهــلــكــه مـــســـتـــورد مــــن الــــخــــارج، 
ــم المــحــافــظــة عــلــى ســعــر صــرف 

ّ
يُــحــت

ــرة اســـــتـــــقـــــطـــــاب الــــــــــــــــدولارات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــ ال
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الــــــخــــــارج لـــنـــمـــوّل 
ــلــــع الأجـــنـــبـــيـــة  ــلــــى الــــســ ــا عــ ــ ــنـ ــ ــانـ ــ إدمـ
ــدءاً مــن  الــــضــــروريــــة والـــكـــمـــالـــيـــة، بــــ

ــارات والــــهــــواتــــف  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الأكـــــــل والـ
ـــى إلــى 

ّ
ــولًا حـــت ــ ــبـــســـة، وصــ والألـ

الــنــرجــيــلــة، وهـــي مـــن هــوايــتــنــا 
المفضلة. الوطنية 

ــابـــق، كـــنـــا نــحــصــل  فـــي الـــسـ
على الدولارات من ثلاثة 

مــــــصــــــادر رئـــيـــســـيـــة، 
الاستثمار  هــي: 

الأجـــــنـــــبـــــي 

تقريباً  الـــدولارات  من  كمية  تمتصّ 
دها 

ّ
توازي كمية الدولارات التي تول

السياحة الوافدة إلى لبنان. ويعود 
ذلك إلى كون عملتنا المحليّة مقوّمة 
وهو  الحقيقية،  قيمتها  من  بأعلى 
ــعـــار مــحــلــيــا ويــجــعــل  مـــا يــرفــع الأسـ
ــفـــر إلـــــى الــــــــدول المـــــجـــــاورة أقـــل  الـــسـ
تكلفة من إنفاق المال في لبنان. أمّا 
تـــحـــويـــات الــلــبــنــانــيــن المــغــتــربــن، 
تــــتــــراوح بــــن 7 و8 مـــلـــيـــارات  فـــهـــي 
تعد  لـــم  وبــالــتــالــي  ســنــويــا،  دولار 
كـــافـــيـــة لـــتـــمـــويـــل عـــجـــز الــــــــواردات 
وعــجــز مــصــاريــف الــدولــة وعجز 
فائدة الديون بالعملة الأجنبية 
كل  دولار  بملياري  ــقــدّر 

ُ
ت التي 
شهر.

نقص هائل بالدولارات

ــذه الـــــحـــــال أســـــفـــــرت عــن  ــ ــ هـ
الحصول  فــي  هــائــل  نقص 
وبالتالي  الـــدولارات،  على 
لم تعد المصادر التقليدية 
لاســـتـــقـــطـــاب الــــــــــدولارات 
المحافظة  باستطاعتها 
ــاة  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــط الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــى نـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
لـــم  أنــــــهــــــا  أي  نـــــفـــــســـــه، 
ــة لـــتـــمـــويـــل  ــيــ ــافــ ــد كــ ــعــ تــ
الاقــــتــــصــــاد الــلــبــنــانــي، 
السبب وراء  وهــذا هــو 
انـــــــتـــــــشـــــــار مـــصـــطـــلـــح 
»الــهــنــدســات المــالــيــة«، 
نقدية  عمليات  وهــي 
السنوات  خــال  تمّت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ الــــــــثــــــــاث المـ
وارتـــفـــعـــت وتــيــرتــهــا 

في الآونة الأخيرة.
مـــعـــظـــم الــلــبــنــانــيــن 
ــا(  ــمــ ــ )ربّ ــرفـــون  ــعـ يـ لا 
ــــن مــاهــيــة  الـــكـــثـــيـــر عـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ هــــــــــــذه الـ
ــــن  ــكـ ــ الــــــنــــــقــــــديــــــة، ولـ
اســــمــــهــــا  أن  بــــــمــــــا 
"هـــــــنـــــــدســـــــة"، فـــفـــي 
المــفــهــوم الــلــبــنــانــي 
لا بــــد أنــــهــــا حـــدث 
ومبتكر،  إيــجــابــي 
لـــبـــنـــانـــي  كـــــــل  لأن 
مـــنـــذ طــفــولــتــه يــقــال 

له إنه يجب أن يصبح مهندساً )أو 
(. فما هــي هذه 

ً
أن يــتــزوج مــهــنــدســة

الـــهـــنـــدســـات "الإيـــنـــشـــتـــايـــنـــيـــة" الــتــي 
ذت 

ّ
د أموالًا طائلة من لا شيء؟ نف

ّ
تول

أشــكــال عـــدّة مــن الــهــنــدســات المــالــيــة، 
ــر يــذكّــرنــي بــكــتــاب »كــامــا   أن الأمـ

ّ
إل

تعدّدت  مهما  أنه  باعتبار  سوترا«، 
الوضعيات، فإنها تقود إلى نتيجة 
ــا، يــمــكــن تــلــخــيــص  ــنـ ــدة. مــــن هـ واحــــــ
الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة، بــوضــعــيــاتــهــا 
المــخــتــلــفــة، بــأنــهــا عملية دفـــع فــوائــد 
ــالــــدولار عبر  عــالــيــة عــلــى الإيــــــداع بــ
ــلـــيـــرة  ــيــــة بـــالـ ــمــ تــــســــديــــد أربــــــــــاح وهــ
ــع(، وذلــــك  ــ ــبَـ ــ ـ

ْ
ــط ــ ـ

ُ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة )الــــتــــي ت

لـــجـــذب واســتــقــطــاب الـــــــدولار، الـــذي 
بـــــــدوره يُــســتــهــلــك ســـريـــعـــا لــتــمــويــل 
الــــواردات. وبــالــتــالــي، لا تحتاج الى 
أن تكون خبيراً مالياً، أو بروفسوراً 
لكي  الــذريــة،  بالفيزياء  متخصّصاً 
تــســتــنــتــج بـــأن هـــذه الــحــلــول ليست 
مُستدامة، وإنما هي بمثابة ضمادة 
توضع على جرح عميق، من دون أن 

توقف النزف الغزير.
هل لا يــزال ربــط سعر صــرف الليرة 
ويسمح  نفسها  المنفعة  ينتج  اليوم 
مستوى  على  بالحصول  للمقيمين 
معيشي عال؟ في الواقع، إن الفقاعة 
م 

ّ
التضخ مــعــدّل  الــعــقــاريــة وارتـــفـــاع 

وغـــــــاء الأســــــعــــــار، أضــــــــرّت بـــالـــقـــوة 
ــة لـــــدى غـــالـــبـــيـــة المــقــيــمــن،  ــيـ ــرائـ الـــشـ
بحيث لم يعد دخلهم يكفي لتمويل 
ارتفاع مديونية  بدليل  استهلاكهم، 
الأســـــر والأفــــــــراد. كــمــا أنـــهـــا أضــــرّت 
ــنــتــج، 

ُ
بــالاســتــثــمــارات والاقــتــصــاد الم

عــدّة  مــؤسّــســات صناعية  أن  بــدلــيــل 
ــا نـــتـــيـــجـــة ارتــــفــــاع  ــ ــهـ ــ ــــوابـ ــلــــقــــت أبـ أغــ
التنافسية،  قدرتها  وفقدان  أكلافها 
مــؤسّــســات سياحية  فــعــلــت  وكـــذلـــك 
مـــا زاد نسبة  عـــــدّة، وهــــو  ومــطــاعــم 
الــبــطــالــة الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــــردّي 
وهكذا  وأكــثــر،  أكثر  الشرائية  القوة 

تتفاقم هذه الدوامة السلبية.
ــيـــر  ــكـ ــفـ ــتـ ــلـ لــــــــذلــــــــك، حــــــــــان الــــــــوقــــــــت لـ
بديلة  ومالية  اقتصادية  بسياسات 
وجـــديـــة، ومـــن بــعــدهــا إعــــادة النظر 
ــــزواج المـــارونـــي" بــن الليرة  بــهــذا "الـ
والــدولار. والسؤال الأهــم، هل لدينا 
ــأن، وخــصــوصــا  خــيــار فـــي هــــذا الـــشـ
أن ثمن الدفاع عن هذا "الــزواج"، مع 
استمرار الظروف نفسها، قد يؤدّي 
ــفـــائـــدة إلــى  ــفــــاع مــــعــــدّلات الـ إلــــى ارتــ
إلى  المقبلة، وصــولًا  السنة  25% في 
40% خـــال الــســنــوات الــاحــقــة، مع 
مؤذية  تداعيات  من  ذلــك  يحمله  ما 

وخطيرة؟ 
الـــشـــريـــك الـــجـــديـــد الأجــــــدر بــلــيــرتــنــا، 
يــمــكــن أن يــكــون، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــة مــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة تعكس 

ّ
ســل

ــن الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــبـــلـــدان الــتــي  ــ ــوازيـ ــ المـ
الحديث  السلع معها. ولهذا  نتبادل 

تتمة.
*مصرفي متقاعد ــــ الرئيس السابق 
 Standard Chartered لمجلس إدارة
Bank

 لم تعد المصادر التقليدية 

لاستقطاب الدولارات كافية 

لتمويل الاقتصاد اللبناني، وهذا 

هو السبب وراء »الهندسات 

المالية« التي ارتفعت وتيرتها 

في الآونة الأخيرة

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

يــســتــحــوذ الــقــطــاع الــعــقــاري عــلــى 93.3% من 
مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة 
ــا يــعــيــق أي نــمــو محتمل  ــو مـ لـــبـــنـــان، وهــ ــى  ــ إل
ل توليد فرص عمل جديدة، وفق تقرير 

ّ
ويعط

في  المباشر  الأجنبي  "الاستثمار  عنوان  تحت 
الــبــحــوث في  الــعــام 2017"، صــــادر عــن قــســم 

"بلوم بنك". 
 2.62 لبنان نحو  إلــى  تــدفــق  الــعــام 2017،  فــي 
الأجــنــبــيــة  ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ مــــن  دولار  ــلـــيـــار  مـ
المباشرة، بارتفاع طفيف نسبته 1% بالمقارنة 
مع العام 2016، حين بلغت قيمة هذه التدفقات 
"إيـــدال"  مرصد  وفــق  دولار،  مليار   2.61 نحو 
لبنان  أن  ويتبيّ  المباشر،  الأجنبي  للاستثمار 
كان ثالث أكبر بلد متلقِ للاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في الشرق الأوســط، ونــال 10% من 
مجمل التدفقات الوافدة إلى منطقة غرب آسيا، 
 %5.1 تبلغ  الــتــدفــقــات  هــذه  مساهمة  أن  علماً 
الأعلى  النسبة  وهــي  المحلي  الناتج  مجمل  من 

مقارنة مع بقية بلدان الشرق الأوسط.
يــظــهــر مــــن تـــكـــويـــن الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
العقارات  المــبــاشــرة فــي لبنان اســتــحــواذ قــطــاع 
على 93.3% من مجمل الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة، )69.9% منها هي عمليات استحواذ 
مباشرة  كنتيجة  مغتربون  لبنانيون  بها  قــام 
ــقــروض المــدعــومــة  لــعــرض المــصــرف المــركــزي ال
لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، في مقابل 
الشرق  من  وغالبيتهم  أجانب  أجــراهــا   %23.4

الأوسط(. 
في حين استحوذت عمليات الدمج والاستحواذ 
على أسهم في قطاعات غير مرتبطة بالقطاع 
الـــعـــقـــاري عــلــى 3.7% مـــن مــجــمــل قــيــمــة هــذه 
الشركات  فــي  استثمارات  وأغلبها  التدفقات، 
ــال الاســتــثــمــاري،  الــنــاشــئــة وصــنــاديــق رأس المـ
المستثمرين  قــائــمــة  أوروبـــــا  تـــصـــدّرت  بــحــيــث 
بــنــســبــة 31% مـــن مــجــمــل هـــذه الاســتــثــمــارات 
ثـــــمّ فــرنــســا  )بـــريـــطـــانـــيـــا بــنــســبــة 9%، ومـــــن 

زت 
ّ
وترك منهما(.  لكل   %7 بنسبة  وسويسرا 

ــة فـــي قــطــاعــات  ــ ــيـ ــ ــارات الأوروبـ ــمـ ــثـ ــتـ هــــذه الاسـ
والاتصالات  المعلومات  وتكنولوجيا  الخدمات 
ــيــة. فــي حــن كــانــت بــلــدان  والاســـتـــشـــارات المــال
لــنــحــو 29% مــن  ــدراً  ــرق الأوســـــــط مــــصــ ــشــ ــ ال
لـــإمـــارات  مــجــمــل هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات )%11 
ــــعــــراق بنسبة  تــلــيــهــا الــســعــوديــة والـــكـــويـــت وال
ـــزت اســتــثــمــارات بــلــدان 

ّ
2% لــكــل مــنــهــا(. تـــرك

ــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مــعــظــمــهــا عـــلـــى الــبــنــيــة  ال
الــتــجــاريــة. فــي حين  التحتية وبــعــض الأنــشــطــة 
 %22 على  الشمالية  أميركا  بلدان  استحوذت 
منها )الولايات المتحدة 7% وكندا وباناما %2 
زت استثماراتهم في الإعلام 

ّ
لكل منهما(، وترك

والاستشارات.
ــعــاد استثمارها 

ُ
الم الأربــــاح  لت 

ّ
المــقــابــل شك فــي 

نــســبــة 2% مـــن مــجــمــل الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
إنترا نسبة %1  قــروض شركة  وبلغت حصّة 

منها.

93% من الاستثمار 

الأجنبي المباشر 

 في العقارات
ّ

يصب

ــبــــاشــــر والــــســــيــــاحــــة وتـــحـــويـــات  المــ
ت 

ّ
جف الــيــوم،  المــغــتــربــن.  اللبنانيين 

الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
الــحــال مستمرّة  وهـــذه  ــي، 

ّ
كــل بشكل 

ل 
ّ

تدخ السياحة  ــدّة.  عـ ســنــوات  منذ 
إلى  سنوياً  دولار  مــلــيــارات   4 نحو 
تضخيم  في  مبالغة  وهناك  لبنان، 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ هــــــــذه الأرقـــــــــــــــام، كــــــــون الــ
السيّاح هم من المغتربين اللبنانيين 
الــذيــن  المــــزدوجــــة  الــجــنــســيــات  ذوي 
يدخلون بجوازات سفرهم الأجنبية 
بسبب صــعــوبــة تــجــديــد جــوازاتــهــم 
 عــــــن كــلــفــتــهــا 

ً
ــة، فـــــضـــــا ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

ارتـــفـــع  فـــقـــد  الآن،  ــا  ــ أمـ المـــرتـــفـــعـــة. 
اللبنانية  السياحة  حجم 
والتي  الخارج،  إلى 
بـــــــــــاتـــــــــــت 

٪٢ ٪١

٪٣٫٧
استحواذ عقاري

من لبنانيين مغتربين 

استحواذ عقاري من أجانب 

استحواذ على أسهم

في قطاعات غير القطاع العقاري 

أرباح معاد استثمارها 

قروض شركة إنترا

٪٦٩٫٩

 ٪٢٣٫٤

مؤشر
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الأوضاع

الإقتصادية
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التسعينيات،  أواســط  منذ  أنها،  لبنان  في  الفقر  دراســات  في  يلفت  ما 

دون  تعيش  الأسر  ثلث  )حوالى  تقريباً  نفسها  النسب  حول  دائماً  تدور 

خط الفقر(، مهما كانت منهجية القياس والجهة التي تنفذ الدراسة. 

وبمقدار ما يمكن اعتبار ذلك مصدر ثقة بالنتائج، إلا أنه في المقابل 

يطرح علامات استفهام جدية، ولا سيما أنه لا توجد مرجعية علمية 

المنهجيات  تقيم  رسمية  شبه  أو  رسمية  مؤسسية  مرجعية  ولا 

المعتمدة والنتائج، أو تسعى إلى إيجاد إطار علمي وطني لقياس الفقر 

الدولية،  أو  الوطنية  المؤسسات  أو  الأفراد  لاجتهاد  المتروك  لبنان  في 

الحكومية وغير الحكومية، بشكل شبه مطلق.  هذا المقال، يتخذ 

من دراسة "الأحوال المعيشية للأسر في لبنان 2015"، الصادرة أخيراً عن 

 إلى تناول هذه القضية 
ً

المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، مدخلا

مع  ومنهجيتها،  للدراسة  العامة  النتائج   
ً

أولا يعرض  وهو  الشائكة. 

إلى عرض  الفقر تحديداً، ثم ينتقل في قسم ثان  التركيز على قياس 

الإشكالية المثارة أعلاه، واقتراح مبادرة للتعامل معها

أديب نعمة *

ــتـــشـــاري لـــلـــدراســـات  ــز الاسـ ــركـ نــشــر المـ
بعنوان  إحصائية  دراســـة  والــتــوثــيــق 
لبنان  فــي  لــأســر  المعيشية  "الأحـــــوال 
الــعــامــة  والمـــــؤشـــــرات  الــنــتــائــج   ،2015
ــة"، وهــــــي أحــــــــدث دراســــــة  ــيــ ــقــ ــاطــ ــنــ والمــ
الفقر  لنسب  تــقــديــراً  تتضمن  وطــنــيــة 
في لبنان، وتأتي بعد دراســة نفذتها 
الــبــنــك  مــــع  المــــركــــزي  الإحــــصــــاء  إدارة 

ــشــر 
ُ
ون  ،2012/2011 عـــامـــي  ــدولــــي  الــ

موجزها عام 2015.
ــة الأخــــيــــرة مــنــهــجــيــة  ــ ــدراسـ ــ اتـــبـــعـــت الـ
عــلــمــيــة مــشــابــهــة لــتــلــك المــعــتــمــدة في 
ــتــــي تــــصــــدرهــــا الـــجـــهـــات  الـــتـــقـــاريـــر الــ
ــات إدارات الإحــصــاء،  ــ الــدولــيــة ودراسـ
الميدانية،  الدراسة  تنفيذ  لجهة  ســواء 
أتى  بحيث  الــعــرض،  طريقة  لجهة  أو 
المواصفات  التقرير مشابهاً من حيث 
ــة فــي  ــيــ والـــتـــصـــمـــيـــم لـــلـــتـــقـــاريـــر الــــدولــ

المــجــال، ولا سيما لجهة تضمين  هــذا 
للمنهجية   

ً
مــفــصــا عـــرضـــا  الــتــقــريــر 

المعتمدة. وهذه نقطة تسجل لمصلحة 
ذلــــك يسهل  إن  إذ  الــتــقــريــر،  أصـــحـــاب 
ــم إطــــــاراً  ــ ــــرسـ الــــــقــــــراءة والمـــــقـــــارنـــــة، ويـ
مــرجــعــيــا لـــلـــدراســـة يــمــكــن المــخــتــصــن 
ذلك  يعني  لا  بــوضــوح.  معه  التعامل 
ر )وهــذا أمر 

َ
غ

ُ
أن الدراسة ليس فيها ث

الــثــغــر لا تنفي  أن هـــذه  طــبــيــعــي(، إلا 
الإجمالي  الموضوعي  العلمي  الطابع 

للدراسة.
تـــم تــنــفــيــذ الــــدراســــة عــلــى مــرحــلــتــن، 
التي تؤثر سلباً  النقاط  وهــذه إحــدى 
عــلــى الــنــتــائــج. فــفــي مــرحــلــة أولــــى، تم 
استيفاء استمارات 5016 أسرة عامي 
تم  ثانية  ثم في مرحلة  2013 و2014، 
استيفاء 1021 استمارة عام 2015 )أي 
أســـرة(؛   6037 بلغ  العينة  إجــمــالــي  أن 
ويــشــكــل الانــقــطــاع والــفــاصــل الــزمــنــي 
ــي الــعــمــل المــيــدانــي، نقطة 

َ
بــن مــرحــلــت

والــدراســة  العينة.  ضعف في تصميم 
يـــن، الأول هو  مــكــونــة فــعــلــيــا مـــن جـــزء
الــــــدراســــــة الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدت 
ــتــــمــــارات(،  اســ  1307( صـــغـــيـــرة  عـــيّـــنـــة 
قياس  اعتمدت في  التي  العينة  وهــي 
الفقر مــن خــال دليل أحـــوال المعيشة؛ 
والقسم الثاني هو عرض الخصائص 
الــعــامــة لــلــمــحــافــظــات حــيــث اعــتــمــدت 
العينة كاملة. في هذه المقالة، نتناول 
العينة  على  الوطنية  الــدراســة  نتائج 
الصغيرة لكونها المعنية بموضوعنا. 

عن النتائج العامة

اعــتــمــدت الـــدراســـة اســتــمــارة موسعة 
مــشــابــهــة لتلك المــعــتــمــدة فــي دراســـات 
أحــــــوال المــعــيــشــة عــالمــيــا وفــــي لــبــنــان، 

هــــو أن مـــتـــوســـط حـــجـــم الأســـــــرة فــي 
جبل لبنان )4.1( أعلى من المتوسط 
ــــي الـــبـــقـــاع  ــــى مـــنـــه فـ ــلـ ــ ــنــــي وأعـ الــــوطــ
وهــذا   ،)%3.4( والنبطية  والــجــنــوب 
الأخــرى ويحتاج  للدراسات  مخالف 
العينة  حــجــم  إن صــغــر  تفسير.  الـــى 
ــة  دقــ مــــــن  يـــجـــعـــل   )1307( ــا  ــيــ ــنــ وطــ
الــنــتــائــج عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــات 
عــام،  بشكل  للمساءلة  خاضعاً  أمـــراً 
على  النتائج  مجمل  إلــى  وبالنسبة 
هامش  ويكون  المحافظات.  مستوى 
الــخــطــأ أكـــبـــر فـــي المـــحـــافـــظـــات حيث 
أيــضــا، فحصة  العينة أصــغــر  حــجــم 
محافظة النبطية من العينة الوطنية 
هي 91 استمارة فقط، وهي 118 في 
الــجــنــوب. وفــي حالة مــن هــذا النوع، 
مــن الأفــضــل الاكــتــفــاء بالنتائج على 
المــســتــوى الــوطــنــي دون الـــنـــزول الــى 
للتوصل  المحافظات تلافياً  مستوى 
ــلــة أثـــنـــاء التحليل 

ّ
الـــى نــتــائــج مــضــل

بسبب هوامش الثقة المتداخلة. 
نقطة أخرى تتعلق بالنتائج العامة 
ــابـــع مــنــهــجــي أيــــضــــا، وهـــي  ــا طـ ــهـ ولـ
عدم ملاءمة التقسيمات الإداريــة مع 
للمناطق،  الاجتماعية  الخصائص 
ولا سيما عندما يتم اختيار مناطق 
النتائج  إن  المــحــافــظــة.  مــثــل  واســعــة 
لمؤشرات  المتوسطة  للقيم  المنشورة 
 ضعيفة 

ً
مــثــا لــبــنــان  جــبــل  محافظة 

فهذه  العلمية،  الــنــاحــيــة  مــن  الــدلالــة 
بــامــتــداد جــغــرافــي  المــحــافــظــة تتميز 
واسع متراكب مع اختلافات سكانية 
بين  فاقعة  واقــتــصــاديــة  واجتماعية 
أقــضــيــتــه أو نـــطـــاقـــاتـــه الــجــغــرافــيــة: 
فالمتن وكسروان غير جبيل والشوف 
ــة غــيــر  ــيــ ــالــ ــعــ ــرود الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ وعـــــالـــــيـــــه؛ الـ
المـــرتـــفـــعـــات المـــتـــوســـطـــة والـــســـاحـــل؛ 
الــجــنــوبــي )الضاحية  المـــن  وســاحــل 
المـــن الشمالي  الــجــنــوبــيــة( وســاحــل 
ــة( مـــنـــاطـــق  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ )الــــضــــاحــــيــــة الــ
ــة مـــكـــتـــظـــة لا تـــشـــبـــه الـــقـــرى  ــيـ ــنـ مـــديـ
ــة...الـــخ. وقــد  ــافـــظـ المــنــتــشــرة فـــي المـــحـ
اعــتــمــدت  أن  ــاء  الإحـــصـ لإدارة  ســبــق 
مــرة تصنيفاً خاصاً، حيث  أكثر من 
فــصــلــت ضـــواحـــي بـــيـــروت عـــن بــاقــي 
جبل لبنان تلافياً لذلك. الأمــر نفسه 
ينطبق على الشمال أيضاً )وقد بات 
مــحــافــظــتــن مــبــدئــيــا الـــيـــوم(، فعكار 
وطرابلس  ريفية،  مناطق  والضنية 
لها وضع خاص أيضاً، وإن تشابهت 
مــع عــكــار والــضــنــيــة فــي نــســب الفقر 
الـــعـــالـــيـــة رغـــــم أنـــهـــا مـــديـــنـــة كــبــيــرة، 
وكذلك حالة زغرتا والكورة المتمايزة 
وهذه  الاجتماعية...الخ.  الناحية  من 
إشكالية تتطلب أيضاً جهداً رسمياً 
متعددة  أطــر  لوضع  موحداً  وعلمياً 
ــتـــويـــات لــتــحــديــد الــتــقــســيــمــات  المـــسـ
الأنـــــســـــب بـــحـــســـب طـــبـــيـــعـــة الـــبـــحـــث 
ــه، انــطــاقــا مـــن الــتــقــســيــمــات  ــدافــ وأهــ

الإدارية، ولكن من دون التقيد المطلق 
بـــه. والأفـــضـــل أن يــكــون تــوافــق على 
الأبــحــاث  إطـــار مــرن مشترك تتحرك 
 
ً
المــيــدانــيــة الـــفـــرديـــة ضــمــنــه تــســهــيــا

للمقارنة. 
أخـــيـــراً، وفــــي مـــا يــخــص المــاحــظــات 
أيـــضـــا، يــحــتــاج الــتــقــريــر الــــى بعض 
الأخطاء  بعض  وتصحيح  التدقيق 
الطباعية )في الملخص يرد أن نسبة 
الأسر المعتبرة فقيرة 33.6% ــــ حوالى 
ثلث الأسر ص 17، في حين أنها في 
الجداول لاحقاً 36.3%(، كما لا بد من 
الغريبة  النتائج  بعض  من  التحقق 
أيـــضـــا )مـــتـــوســـط حــجــم الأســــــرة في 
المرتفع  المعيشة  ذات مستوى  الأســر 
جداً هو فرد واحد في الأسرة ــــ جدول 

ص 118، وأخطاء أخرى مشابهة(. 

عن نتائج قياس الفقر عام 2015

بـــنـــاءً عــلــى مـــا ســبــق عـــرضـــه، ســوف 
تــقــتــصــر المـــقـــارنـــة والــتــحــلــيــل فـــي ما 
خـــص تــقــديــر نــســب الــفــقــر فـــي لبنان 
نظراً  حــصــراً،  الوطني  المستوى  على 
إلى صغر حجم العينة، وهي مشكلة 
ــاء المــــركــــزي  ــ ــــصــ تـــشـــمـــل دراســـــــــة الإحــ
 .2012/2011 لـــعـــام  الــــدولــــي  والـــبـــنـــك 
ونـــبـــدأ بــمــقــارنــة نــتــائــج قـــيـــاس خط 
يـــعـــرف بشكل  الــنــقــدي )أو مـــا  الــفــقــر 

شائع بفقر الدخل(. 
الـــدراســـات الــلــبــنــانــيــة الــتــي تضمنت 
تمت  لبنان  فــي  النقدي  للفقر  قياساً 
عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــرحـــلـــة. فـــالـــدارســـات 
ــــت الــفــقــر  ــوّمـ ــ ــي قـ ــتــ ــر أهـــمـــيـــة الــ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــه كــــــانــــــت مـــــــن قـــــبـــــل أفـــــــــراد  ــ ــتــ ــ ــاســ ــ وقــ
ــة؛ أهــمــهــا أعــمــال  ومـــؤســـســـات خـــاصـ
ــة الــــبــــحــــوث والاســــتــــشــــارات  مـــؤســـسـ
)كمال حمدان(، التي غالباً ما ارتبطت 
بــــعــــمــــل لــــجــــنــــة المــــــؤشــــــر وتـــصـــحـــيـــح 
ــكــــوا –  الأجـــــــور، ومــعــهــا دراســــــة الإســ
أنــــطــــوان حـــــــداد، والـــتـــقـــريـــر الــوطــنــي 
ــام 1995. فـــي هــذه  الـــى كــوبــنــهــاغــن عـ
الدراسات، تم تحديد خط الفقر بناءً 
على منهجية سلة الغذاء الأقل كلفة، 
وهــــي مــنــهــجــيــة مــخــتــلــفــة عـــن قــيــاس 
الاســـتـــهـــاك الــفــعــلــي الـــتـــي اعــتــمــدت 
ومــا   2005/2004 دراســـــة  فـــي  لاحـــقـــا 
بعدها. وبالتالي لا يمكن المقارنة بين 

النتائج هنا. 
ــتـــي قــامــت  ــا الـــــدراســـــات الأخـــــــرى الـ ــ أمـ
ــة بــشــكــل  ــيـ ــنـ ــة ووطـ ــيــ بـــهـــا جـــهـــات دولــ
مشترك، فدراستان. الأولى استخدمت 
بــيــانــات المــســح المــتــعــدد الأهــــداف لعام 
الـــفـــقـــر  خـــــط  وحــــــــــددت   2005/2004
الــيــوم،  بـــ 2.4 دولار للفرد فــي  الأدنـــى 
ونــســبــة الــفــقــر الــشــديــد تــبــلــغ حــوالــى 
8% مــن الــســكــان، وخـــط الــفــقــر الأعــلــى 
بــحــوالــى  الــفــقــر  بــــ 4 دولارات ونــســبــة 
28%. وتـــم قــيــاس الــفــقــر عــلــى أســـاس 
الاســـتـــهـــاك لا الـــدخـــل. وصـــــدرت هــذه 
ــم المــتــحــدة  ــ الــــدراســــة عـــن بــرنــامــج الأمـ
المـــركـــزي  الإحــــصــــاء  وإدارة  الإنـــمـــائـــي 

ووزارة الشؤون الاجتماعية. 
الدراسة التي تلتها صــدرت عن إدارة 
ــركــــزي والـــبـــنـــك الـــدولـــي،  ــاء المــ الإحــــصــ
وقدرت نسبة الفقر الوطنية بـ 27% من 
لنسبة  تتضمن حساباً  ولــم  الــســكــان، 
الــفــقــر الـــشـــديـــد. أمــــا خـــط الـــفـــقـــر، فقد 
حدد بإنفاق سنوي للفرد يبلغ 4.729 
ملايين ليرة للفرد، أي ما يقارب حوالى 
)اســـتـــهـــاك(.  الـــيـــوم  فـــي  دولارات   8.5
وقــــد لــحــظ الــتــقــريــر المـــوجـــز الـــصـــادر 
عن هذه الدراسة أن نسبة الاستجابة 
كانت 50% فقط )2476 أسرة من أصل 
الــذي  الأمــر  مــن 4805(،  عيّنة مصممة 
دقيقة، ولا سيما  غير  النتائج  يجعل 
هناك  حيث  المحافطات  مستوى  على 
ــا أن  ــمـ تــــدخــــل فــــي هــــوامــــش الــــثــــقــــة. كـ
المــنــهــجــيــة المــعــتــمــدة فـــي حـــســـاب خط 
اعتمدت  الــتــي  تلك  عــن  مختلفة  الفقر 
في دراســة 2005/2004، لذلك لا يمكن 

مقارنة النتائج مع ما سبق. 
أمــــا دراســـــة المـــركـــز الاســـتـــشـــاري لــعــام 
التي نحن بصددها، فقد قدرت   2015
نسبة فقر الــدخــل بـــ 36.3% مــن الأســر 
على أساس خط الفقر الأعلى المقدر بـ 
6.33 دولارات للفرد في اليوم؛ وقدرت 
نسبة الأسر التي تعيش في حالة فقر 
شديد بـ 15.2% على أســاس خط فقر 
الــيــوم.  فــي  لــلــفــرد  دولارات   4.02 يبلغ 
ــة المــركــز  ــ ــى أن دراســ ونــلــفــت الــنــظــر الــ
ــرة فــقــيــرة  ــ الاســـتـــشـــاري اعــتــبــرت الأســ

إذا كـــان مــتــوســط دخـــل الــفــرد ينقص 
الفقر، في حين أن الدراستين  عن خط 
إذا  فقيرة  الأســـرة  اعتبرتا  السابقتين 
الــفــرد ينقص  كــان متوسط اســتــهــاك 
الفقر. وثمة فــارق كبير هنا.  عــن خــط 
ولــتــوضــيــح حــجــم الــفــرق بــن القياس 
عــلــى أســـــاس الـــدخـــل أو عــلــى أســـاس 
الاستهلاك، وفي قياس تقريبي لنسب 
دراســة 2005/2004،  النقدي في  الفقر 
فإن نسب الفقر الشديد تبلغ 21% على 
أســــاس الـــدخـــل بــــدل 8% عــلــى أســـاس 
الاســتــهــاك، ونــســب الــفــقــر الإجــمــالــيــة 
ــــاس الـــدخـــل بــدل  تــبــلــغ 40% عــلــى أسـ

28% على أساس الاستهلاك. 
الخلاصة هنا، أنــه لا يمكن رســم خط 
الفقر  نسب  تطور  يظهر  مقنع  بياني 
لاختلافات  النقدي،  الفقر  خــط  حسب 
ــي المـــنـــهـــجـــيـــات، وفـــي  ــ كـــبـــيـــرة جــــــداً فـ
القياس  وطــرق  الفقر،  تحديد خطوط 

والاحتساب. 

الدراسات  المعيشة:  أحوال  دليل 

السابقة

كـــان لــبــنــان ســبــاقــا فــي اعــتــمــاد قياس 
لـــلـــفـــقـــر المــــتــــعــــدد الأبــــــعــــــاد مـــــن خــــال 
مــنــهــجــيــة الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة غير 
المــشــبــعــة )أي قــيــاس الــفــقــر مـــن خــال 
مـــــؤشـــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــة فــي  ــامـ ــعـ تــقــيــس أحـــــــوال المـــعـــيـــشـــة الـ
ــة  ــ ــــدولـ مـــخـــتـــلـــف المــــــــجــــــــالات(. وهـــــــو الـ
ــي بـــنـــت "دلـــيـــل  ــتــ الـــعـــربـــيـــة الأولـــــــــى الــ
أول  تقريراً  ونــشــرت  المعيشة"،  أحـــوال 
لبنان  في  الحرمان  ــــ  الفقر  قياس  عن 
الــشــؤون الاجتماعية  صــدر عــن وزارة 
ــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي  ــ ــ وبــــرنــــامــــج الأمـ
الــتــي  الـــبـــيـــانـــات  ــعــــود  وتــ  ،1998 ــام  ــ عـ
تــم اســتــخــدامــهــا الـــى مــســح المعطيات 
الإحصائية للسكان والمساكن )61580 
ــرة اســتــجــابــت لــلــمــســح( الــــذي نفذ  أســ
عام 1995/1994 )النتائج التي نشرت 
فــي حــيــنــه بــيــنــت أن حــوالــى 32% من 
فــقــيــرة، وأن  ــــ  مــحــرومــة  الأســـر تعتبر 
7% مـــن الأســــر تــعــتــبــر مــحــرومــة جــداً 
المقابلة  النسب  )وتبلغ  جــداً  فقيرة  أو 

للسكان الأفراد 35% و%7(. 
ــم قـــيـــاس نسب  بــعــد عــشــر ســــنــــوات، تـ
الـــحـــرمـــان بـــاســـتـــخـــدام الـــدلـــيـــل نفسه 
)مـــع تــعــديــل طــفــيــف تــطــلــبــتــه المــقــارنــة 
لتحقيق تــطــابــق أكــبــر فــي المــؤشــرات( 
انخفاضاً  سجل  أنــه  النتيجة  وكــانــت 
عــامــا فـــي نــســبــة الأســــر المــحــرومــة من 
بــســبــت   %32 )بــــــدل   1995 عـــــام   %31
 %26 الــى  للمقارنة(  المــؤشــرات  ضبط 
المــتــعــدد  المـــســـح  )بـــيـــانـــات  ــام 2005  ــ عـ
ــة أن  ــ ــدراســ ــ ــا بـــيـــنـــت الــ ــمـ الأهــــــــــــداف(. كـ
الــتــحــســن حــصــل فـــي الأدلــــــة الــفــرعــيــة 
لــلــمــســكــن والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي 
الحرمان  نسب  أن  في حين  والتعليم، 
حسب الدليل الفرعي لأوضاع  الأسرة 
الاقــــتــــصــــاديــــة )المـــــــؤشـــــــرات المــتــصــلــة 
بــالــدخــل( ارتــفــعــت مــن 43% الـــى %52 
من الأسر. ويشكل ذلك الحالة الوحيدة 
ــرة بــن  ــاشــ ــبــ فــــي حـــيـــنـــه لـــلـــمـــقـــارنـــة المــ
الحرمان خلال عشر سنوات  مستوى 
بــاســتــخــدام الــدلــيــل نفسه والمــؤشــرات 
نفسها بناءً على قياس ميداني فعلي، 

لا بناءً على إسقاطات حسابية. 
المقارنة  الخريطة  نشر  مــع  بــالــتــوازي 
لأحــوال المعيشة 1994 – 2004 )وزارة 
الـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وبــــرنــــامــــج 
الأمــــم المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي(، تـــم إدخـــال 
تــعــديــات وتــطــويــر عــلــى دلــيــل أحـــوال 
ـــ 1998  ـــ ـــ ــي ـ ــلـ ــل الأصـ ــيـ ــدلـ المــعــيــشــة )والـ
كـــان يتضمن 11 مـــؤشـــراً(، بــحــيــث تم 
بــنــاء دلــيــل أحــــوال معيشة جــديــد من 
الرئيسية  والــتــحــســيــنــات  مــؤشــراً،   24
التي تضمنها هي إضافة بعد خاص 
ودليل فرعي خــاص عن الصحة؛ كما 
تمت إضافة مؤشر خــاص بفئة دخل 

الأسرة الى الدليل المعبر عن الأوضاع 
الاقتصادية للأسرة. وهذا الدليل طبق 
عــلــى بــيــانــات المــســح المــتــعــدد الأهـــداف 
النتائج  وصــــدرت   .2005/2004 لــعــام 
على أساس الدليل الجديد على النحو 
ــر الــتــي تــعــيــش في  ــــي: نــســبــة الأســ الآتـ
حالة حرمان )فقر( تبلغ 30%، ونسبة 
الأســـر الــتــي تعيش فــي حــالــة حــرمــان 
شديد )فقر شديد( تبلغ 4%. واللافت 
أنه بحسب الدليل الجديد، فإن نسبة 
ــداً حــســب الــدلــيــل  ــر المـــحـــرومـــة جــ ــ الأسـ
الفرعي للأوضاع الاقتصادية للأسرة 
الإجمالية  والنسبة  بلغ حوالى %28، 
للأسر المحرومة حسب الدليل الفرعي 
نفسه تبلغ 52%، وهي أعلى بوضوح 
بــــن نــســبــة الـــحـــرمـــان حـــســـب الــدلــيــل 

العام. 

دليل أحوال المعيشة 2015

اعتمد المركز الاستشاري دليل أحوال 
المعيشة نفسه الــذي جــرى بــنــاؤه عام 
الجديد  المعيشة  أحــــوال  )دلــيــل   2005
المــكــون مــن 24 مــؤشــراً(، لأســبــاب رآهــا 
موجبة؛ من ضمنها فائدة المقارنة مع 
دراسة الفقر البشري وأحوال المعيشة 
في لبنان الذي تضمن النتائج المشار 
إلــيــهــا. وقــد أصـــاب فــي هــذا الاخــتــيــار، 
حــيــث إن الــقــيــام بــقــيــاســات فـــي نقطة 
المستمر  والتغيير  الــزمــن،  مــن  واحـــدة 
ــاء مــعــرفــة  ــنــ ــــي المـــنـــهـــجـــيـــة، يـــعـــيـــق بــ فـ
إن  إذ  الــبــحــث،  متكاملة عــن مــوضــوع 
مثل هذه المعرفة لا يمكن إلا أن تكون 
تراكمية وتقوم على مرتكزات عدة، من 
ضمنها المقارنات المتعددة المستويات 

المكانية والزمنية. 
الطفيفة  الــتــعــديــات  الــتــقــريــر  أوضــــح 
التي أدخــلــت على الــدلــيــل. ومــع الأخــذ 
سبق  التي  الملاحظات  الاعتبار  بعين 
ذكــــرهــــا بـــالـــنـــســـة إلـــــى الـــتـــحـــفـــظ عــلــى 
النتائج على مستوى المحافظة، إلا أنه 
النتائج  مقارنة  يمكن  ــــ  عــام  بشكل  ــــ 
بما  الوطني  المستوى  على  الإجمالية 
يــتــيــح تــكــويــن فـــكـــرة عـــن الاتـــجـــاهـــات 
ــلـــى درجـــــــة مــقــبــولــة  والـــخـــصـــائـــص عـ
ــود عــنــاصــر  ــ ــم وجــ ــ مــــن الـــصـــدقـــيـــة، رغـ
عــامــات  وتــثــيــر  التحقق  تتطلب  عـــدة 
استفهام حول مدى الدقة في النتائج 
العام، وسوف  التقويم  تجاوزنا  متى 

نشير الى بعضها لاحقاً.
الدليل ومؤشراته  افتراض تشابه  مع 
ــــــــي 

َ
وصــــــحــــــة الـــــنـــــتـــــائـــــج فــــــــي دراســــــــت

المــقــارنــة  تـــكـــون  بــحــيــث  و2015   2004
ــن تـــطـــور مــســتــويــات  مــعــبــرة فــعــلــيــا عـ
ــــوات الـــعـــشـــر  ــنـ ــ ــــسـ ــــال الـ ــ ــــان خـ ــرمـ ــ ــــحـ الـ
الـــتـــي تــفــصــل المـــســـحـــن، فـــــإن دراســـــة 
المــركــز الاســتــشــاري تــقــول لنا إن %36 
أحــوال  دليل  )بحسب  فقراء  اللبنانية 
نــســبــة  أن  أي   ،)2004 لـــعـــام  المــعــيــشــة 
ارتفعت وطنياً حوالى  الفقيرة  الأســر 
الـــــى %36  مــــن %30  مـــئـــويـــة  نـــقـــاط   6
ــر فــي لــبــنــان. وهــذه  مــن إجــمــالــي الأســ
النتيجة مدعاة للتأمل في مدى دقتها، 
وأســبــاب ذلــك فــي حــال كــان صحيحاً. 
وكــمــا يــوضــح الــشــكــل الــبــيــانــي المــرفــق 
هنا، فإن السنوات العشر الممتدة بين 
عــامــا  تــــدهــــوراً  شـــهـــدت  و2015   2004
فــي أوضــــاع كــل الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة. 

الــثــاثــي لأحـــوال  التصنيف  وبــحــســب 
المعيشة الى فئة الأسر المحرومة وفئة 
الأســر ذات مستوى المعيشة المتوسط 
)وهي ليست الطبقات الوسطى( وفئة 
الأسر ذات مستوى معيشة مرتفع )أي 
الطبقات الوسطى والثرية(، فإن نسبة 
الأســر المحرومة زادت 6 نقاط مئوية، 
وكذلك الفئة الوسطى، في حين سجل 
فــي نسبة الأســر ذات مستوى  تقلص 
مـــعـــيـــشـــة مـــرتـــفـــعـــة الــــــى الـــنـــصـــف مــن 
حــوالــى 27% مــن إجــمــالــي الأســــر الــى 
ولا  الأهمية،  بالغة  دلالات  إنها   .%13
عند  النتائج  هــذه  مثل  تجاهل  يمكن 
لبنان،  في  الاجتماعي  الوضع  تقويم 
ولا في وضع الأولويات والسياسات. 
الحل  اختيار  المقابل  كما لا يمكن في 
ــذه الــنــتــائــج غير  المـــريـــح بــالــقــول إن هـ

دقيقة وقلب الصفحة. 

ــــق  ع الــــتــــفــــصــــيــــلــــي وفـ
ّ
وفـــــــــي الـــــــــتـــــــــوز

ــيــــف الـــــخـــــمـــــاســـــي لأحـــــــــوال  ــنــ ــتــــصــ الــ
المــعــيــشــة، فـــإن نــســبــة الأســــر الــفــقــيــرة 
 %4.8 كــثــيــراً، وبلغت  تتغيّر  لــم  جــداً 
في مقابل 4.4% عــام 2004، في حين 
تـــراجـــعـــت اوضــــــاع الـــفـــئـــات الأخـــــرى، 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره طــبــقــات  لاســيّــمــا مـ
وســـــطـــــى، وهـــــــو مـــــا يـــعـــتـــبـــر – وفــــق 
الدراسة – السمة الأكثر أهمية للعقد 
العيّنة،  إن حجم  المقابل،  في  الأخير. 
ــرة المـــعـــروفـــة  ــاهــ بــــالاقــــتــــران مــــع الــــظــ
بــعــدم تــجــاوب فــئــات الــدخــل المــرتــفــع 
مــع المــســوحــات، تجعل تــقــديــر نسبة 
المرتفع  المعيشة  مستوى  ذات  الأســر 
تكون  أن  يــرجــح  جــداً صعبة، بحيث 
ــة )%1  ــدراســ الــنــســبــة الــــــــواردة فـــي الــ

فقط( أقل ممّا هي عليه واقعياً.
* مستشار في التنمية ودراسات الفقر

ــة بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  ــافــ ويــــاحــــظ إضــ
)كما  لبنان  في  الوضع  مع  المتناسبة 
في التأمين الصحي حيث أمكن رصد 
نــســبــة الـــذيـــن تــشــمــلــهــم الــتــغــطــيــة من 
خلال ملكيتهم لوحة سيارة عمومية، 
ــــة الاســــتــــمــــارة فــي  ــــدراسـ ــــم تــنــشــر الـ ولـ
ــك فــي  ــ ــ ــر ذلـ ــ ــ ــم ذكـ ــ ــ ــة، رغـ ــلــ ــامــ المــــلــــحــــق كــ

الفهرس(. 
ــام، أتــــت الــنــتــائــج منطقية  ــ بــشــكــل عـ
ومــتــســقــة مــــع الـــــدراســـــات الــســابــقــة، 
مـــع بــعــض الــتــمــايــزات الــتــي تتطلب 
ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، بــلــغ  ــراً. عـ ــيـ ــفـــسـ تـ
ــم الأســـــــــــرة 4 أفــــــــراد  ــجــ ــتــــوســــط حــ مــ
الــتــفــصــيــل حسب  أن  لــبــنــان، إلا  فـــي 
ــافـــظـــات تــضــمــن نـــتـــائـــج لافـــتـــة.  المـــحـ
ــى فـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــو الأعـ ــ ــ ــم الأســـــــــــــرة هـ فــــحــــجــ
متسق  وهـــــذا  أفـــــــراد(   4.4( الـــشـــمـــال 
ــــرى، لــكــن الــافــت  مــع الـــدراســـات الأخـ

شهدت السنوات العشر الماضية 

تدهوراً عاماً في أوضاع

كل الفئات الاجتماعية

الفوضى في الدراسات

ناجمة من انسحاب الدولة من 

ة 
ّ

ممارسة دورها وترك المهم

خاضعة للاجتهادات

دراسات الفقر في لبنان

دة الموقف
ّ

الاجتهادات سي

المجموع %مرتفعة جداًمرتفعةمتوسطةمنخفضةمنخفضة جداً

التصنيف الخماسي 

2015
4.831.550.512.11.1100

التصنيف الخماسي 

2004
4.425.343.623.23.6100

التصنيف الثلاثي 

2015
36.650.513.2100

التصنيف الثلاثي 

2004
29.743.626.8100

ع النسبي للأسر المقيمة وفق تصنيفات دليل الأحوال المعيشية
ّ
التوز

الأحوال المعيشية لدى 

الأسر متدنية الإشباع

تحليل

المصدر: الأحوال المعيشية للأسر في لبنان 2015 – المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

 للأسرة كي تصنف 
ً
تضمنت الاستمارة في دراسة المركز الاستشاري سؤالا

نفسها ذاتــيــا حــســب الــفــئــات الآتــيــة: مــعــدومــة، فــقــيــرة، فــقــيــرة الـــى متوسطة، 
متوسطة، مرتاحة مادياً، ثرية. وتبين أنه عام 2015، اعتبرت 32% من الأسر 
نفسها معدومة الى فقيرة، في حين اعتبرت 60% من الأسر نفسها متوسطة، 
و8% ثرية. وهذه النسب معبرة بذاتها وتتطلب أن يتم تحليلها وأخذها بعين 
الاعتبار عند تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية. ولدى المقارنة مع 
الآتــي: %28  النحو  أتــت على  النتائج  فــإن  الــذاتــي للأسر عــام 2004،  التقويم 
الى فقيرة، و66% اعتبرت نفسها متوسطة، و%6  اعتبرت نفسها معدومة 
الفقيرة  الأســر  الــى  بالنسبة  الــذاتــي  التقويم  واخــتــاف  ثرية.  اعتبرت نفسها 
التي تعتبر نفسها كذلك 4 نقاط مئوية، وهو  الــى تزايد نسبة الأســر  أشــار 
التي  إلــى الأســر  بالنسبة  النتائج  أن  المــوضــوعــي. إلا  القياس  مــع  مــا ينسجم 
تعتبر نفسها مرتاحة مادياً أو ثرية، فالنتيجة من حيث القيمة المطلقة ومن 
حيث الاتجاه أتت مخالفة للقياس الموضوعي )التقويم الذاتي أشار الى نسبة 
أكبر من الأسر تعتبر نفسها ثرية، في حين أن القياس الموضوعي أشار الى 

انخفاض حاد جداً(.

لهذا المقال هدف مزدوج، وجهه الأول هو عرض دراسة المركز الاستشاري وتقويم 
النفاذ من ذلك الى إظهار الفوضى  الثاني  جزئي لنتائجها ومنهجيتها؛ ووجهه 
ومن  الاجتماعية،  وبالسياسات  لبنان  فــي  الفقر  بــدراســة  تحيط  الــتــي  الــعــارمــة 
ضمنها خطط مكافحة الفقر التي يقتصر الصريح منها على برنامج استهداف 
الأسر الأكثر فقراً، الذي فشل في تحقيق نتائج فعلية وتقليص نسب الفقر التي 

لا تزال على حالها أو أنها زادت. 
الفوضى ناجمة بالدرجة الأولى عن انسحاب الدولة من القيام بدورها وعن ترك 
هذه المهمة خاضعة لاجتهادات الأطراف الدولية والوطنية المتعددة دون أي مرجعية 
مؤسسية أو علمية. فدراسة البنك الدولي مع إدارة الإحصاء بدأ العمل عليها عام 
2011، وصدرت النتائج )المتواضعة جداً وغير الصالحة للاستخدام( عام 2015، 
 استغرق أربع سنوات على الأقل لعمل بحثي بديل. من ناحية 

ً
وشكل هذا تعطيلا

أخرى، شرع برنامج الأمم المتحدة عام 2015 بتنفيذ دراسة جديدة عن الفقر في 
لبنان أيضاً، ولا تتوفر معلومات لدينا إذا كان المشروع قد توقف، أو أن الدراسة 
قد أنجزت وكانت النتائج غير مقنعة أو نتائجها غير مرحّب بها سياسياً، فجرى 

وضعها في الأدراج؟ 
لا نستطيع الــجــزم فــي ذلــك، كما لا نستطيع الــجــزم نهائياً فــي مــدى دقــة نتائج 
 عن 

ً
ذلــك يتطلب تقويماً مستقلا المــركــز الاســتــشــاري ومــا سبقها، لأن  دراســـة 

اتجاهات  مــن  لخبراء  جماعياً  جــهــداً  يتطلب  كما  ومنفذيها،  الــدراســة  أصــحــاب 
فكرية ومذاهب اقتصادية واجتماعية مختلفة. للأسف، هذا الأمر مفقود تماماً 
في لبنان، والجهات الرسمية من حكومة أو وزارات وإدارات معنية  مباشرة غائبة 
عن تحمل مسؤوليتها وعن اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه بدل العشوائية 

الحالية في الدراسات وفي توجهات السياسات الاجتماعية. 
مــن خلال  الــدولــة  تــقــدم  ان  الصحيح:  بالشكل  بــذلــك  للقيام  منطقي  مــدخــل  ثمة 
مؤسساتها المعنية، على تشكيل مجموعة تفكير من الباحثين والخبراء اللبنانيين 
الخمس  السنوات  فــي  الاجتماعية  والسياسات  الفقر  دراســـة  على  عملوا  الــذيــن 
الأكثر، وأن يكلف هؤلاء  عشرة الأخيرة، وعددهم لا يتخطى 15 شخصاً على 
خلال ثلاثة أشهر تقديم خريطة طريق لمنهجيات دراسة الفقر ومتطلباته بشكل 
إطار لدراسة الفقر، بما في ذلك الاستفادة من المسح الميداني الحالي الذي تنفذه 
الفقر من  ادارة الاحصاء المركزي، والــذي يشمل 48 ألف اســرة، من اجل قياس 
ضمن امور اخــرى. فهذه ايضا فرصة جديدة سوف تضيع ما لم تتخذ تدابير 
استثنائية من اجل الافادة منها فورا، لأن مسحاً من هذا النوع وبهذا الحجم لن 
المركزي – هي  ادارة الاحصاء  التي تنفذه –  يتكرر خلال وقت قصير، والجهة 
الأولى بأن تقوم به بدعم من فريق من الخبراء الوطنيين وبقرار حكومي صريح. 
دون ذلك، ستبقى الاجتهادات سيدة الموقف، مع جدية وأهمية ودقة بعضها، الا 

ان ذلك لم يعد كافياً.

تقويم الأسر الذاتي لوضعها

مجموعة تفكير لوضع خريطة الطريق

%13
هي نسبة

الأسر ذات مستوى

المعيشة المرتفع

بالمقارنة مع %27

في عام 2004
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يونكا أوزديمير *

ــطـــورات  ــتـ ــــت، تــثــيــر الـ ــــوقـ مـــنـــذ بـــعـــض الـ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الأخـــيـــرة في 
ه 

ّ
أن تركيا قلق الحكومات الغربية. غير 

نظراً إلى اانشغالها بأزماتها السياسية 
ــبـــدو الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة  ــة، تـ ــاصـ ــخـ الـ
بطيئة أو مــتــرددة في الــرد بشكل فعّال 
 
ّ
ــــى أن ــورات. ونــــظــــراً إلـ ــطــ ــتــ ــذه الــ ــ عـــلـــى هـ
غالبية سكّان تركيا من المسلمين ولدى 
قيادي  دور  للعب  الإمــكــانــيــة  البلد  هــذا 
في الشرق الأوسط ككل، أو حتى لكونه 
ــق 

ّ
يــشــكّــل نـــوعـــا مـــن الـــحـــاجـــز أمـــــام تــدف

اللاجئين إلى أوروبا، لا تزال الحكومات 
باعتبارها  تركيا  مع  تتسامح  الغربية 
شـــريـــكـــة، ولــــو كـــانـــت إشـــكـــالـــيـــة. ويــبــدو 
تركيا  تحوّل  أمــام  متفرّجاً  يقف  الغرب 
أكــثــر فــأكــثــر إلـــى نـــوع غــريــب مــن الحكم 
تطوراً  تركيا  فقد شهدت  الاســتــبــدادي. 
بالغ الأهمية مع انتخابات 24 حزيران/

 
ً
يونيو 2018 التي أدخلت تغييراً شاملا
التركي. وسبقها  السياسي  النظام  إلى 
اســتــفــتــاء فـــي 16 نــيــســان/أبــريــل 2017 
لتغيير النظام البرلماني ليصبح نظاماً 
»ســــوبــــر رئــــاســــيــــا«، وحــــصــــل الــتــغــيــيــر 
بغالبية بسيطة )51.4% مقابل %48.6(. 
ولاحــقــا دعـــت الــحــكــومــة إلـــى انتخابات 
ــران 2018 لــوضــع هــذا  ــزيـ مــبــكــرة فـــي حـ
الــتــنــفــيــذ. وفـــاز أردوغــــان  التغيير حــيّــز 
مـــجـــدداً عــلــى مــنــافــســيــه وحـــــوّل الــنــظــام 
الـــتـــركـــي رســمــيــا إلــــى حــكــم اســـتـــبـــدادي 

لرجل واحد. 
قد يرى البعض هذا الانحدار في تركيا 
كنتيجة للعيوب الديمقراطية المستمرة 
ـــه 

ّ
فـــي الــجــمــهــوريــة مــنــذ ولادتــــهــــا، أو أن

بــبــســاطــة مــثــال عــــادي عــلــى الاســتــبــداد 
ـــــي مـــن جــهــتــي أعــتــقــد 

ّ
الـــشـــرقـــي. غــيــر أن

في  ـــدرس 
ُ
ت أن  التركية يجب  الــحــالــة  أن 

ســـيـــاق الـــصـــعـــود الـــعـــالمـــي لــلــشــعــبــويــة 
اليمينية التي تعتبر بحدّ ذاتها نتيجة 

لفشل العولمة النيوليبرالية.  
تــــــشــــــكّــــــل الــــــحــــــوكــــــمــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة والـــتـــيـــارات الــشــعــبــويــة 
ــدهــا، 

ّ
تــول الــتــي  اليمينية والاســتــبــداديــة 

مخاطر كبيرة على الديمقراطيات حول 
 هــذا الاتجاه 

ّ
أن الرغم من  العالم. وعلى 

ف بعد 
ّ
ه تكث

ّ
، إلّا أن

ً
الرجعي موجود أصلا

 2008/2007 فــي  العالمية  المــالــيــة  الأزمـــة 
الـــــــدول ذات المـــؤســـســـات  ــأثــــرت  تــ حـــيـــث 
ــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــات غـــيـــر  ــفــ ــيــ ــعــ الــــضــ
غيرها.  مــن  أكــثــر  تركيا  مثل  الناضجة 
وتــعــود أصـــول هــذا الاتــجــاه إلــى أواخــر 
ــل  ــ ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن وأوائــ
الليبرالي  الشكل  بدأ  الثمانينيات حين 
التوازن  وبتدمير  بالظهور  للرأسمالية 
الراسخ بين الدولة والسوق بعد الحرب 

العالمية الثانية. 
مثالية،  ديمقراطية  يوماً  تركيا  تكن  لم 
فقد شهدت ثلاثة انقلابات في تاريخها 
وكانت  و1980(.  و1971   1960( الحديث 
عــمــلــيــة الـــدمـــقـــرطـــة فــــي الــثــمــانــيــنــيــات 
والتسعينيات محدودة. وعلى الرغم من 
إحــراز بعض التقدّم من حيث الحد من 
فائض السلطوية، لم يحصل المواطنون 
ــقــــومــــوا  ــم كــــــي يــ ــهــ ــوقــ ــقــ عــــلــــى كـــــامـــــل حــ
ــقــــدّم الـــســـيـــاســـي.  ــتــ ــي الــ بــــــدور نـــاشـــط فــ
وبــــدلًا مــن ذلـــك، ومــنــذ بـــدء الإصــاحــات 
العسكري  الحكم   

ّ
ظل في  النيوليبرالية 

فـــي عـــام 1980، كـــان الــنــظــام الــســيــاســي 
ــلــــى عـــــــدم تـــســـيـــيـــس المـــجـــتـــمـــع  ــــوم عــ ــقـ ــ يـ
ــاف المــجــتــمــع المـــدنـــي وتــقــلــيــص  ــعــ وإضــ
الــديــمــقــراطــيــة إلـــى مــجــرّد المــشــاركــة في 

انتخابات حرة. 

إصلاحات حزب العدالة والتنمية 

التي شهدتها  الاقتصادية  الأزمــة  بعد 
إصـــاحـــات  طــبــقــت   ،2001 فــــي  تـــركـــيـــا 
نيوليبرالية أكثر عمقاً قادت بالنتيجة 

ــــول حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  إلــــى وصـ
الـــســـلـــطـــة. ومـــنـــذ عـــــام 2002،  إلـــــى 

الليبرالي  الــنــظــام  تركيا  يحكم 
لــلــحــزب الـــذي اكــتــســب الكثير 

ــائــــص الـــهـــيـــمـــنـــة.  ــــن خــــصــ مــ
 الحزب 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

أنـــــهـــــى وصــــــايــــــة الـــجـــيـــش 
أن   

ّ
إل الــــســــيــــاســــة،  ــلــــى  عــ

ــعــــدت جـــذريـــا  ــتــ تـــركـــيـــا ابــ
عـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وكـــان 

ــدأ يـــتـــحـــوّل  ــ المـــجـــتـــمـــع قــــد بــ
ــــى مــجــتــمــع غـــيـــر مــســيّــس  إلـ

وتــــــــــمّ تـــحـــيـــيـــد الــــشــــرائــــح 
المدني،  للمجتمع  مة 

ّ
المنظ

مـــــــــــا ســـــــــهّـــــــــل عـــــــلـــــــى حـــــــزب 
نظام  بــنــاء  والتنمية  الــعــدالــة 

ــع، مع  ــواقــ ــي الــ اســـتـــبـــدادي. وفــ
ــرات الـــســـلـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــراكــ ــ تــ

كانت  النيوليبرالية،  للسياسات 
 إلــى أرض 

ً
تركيا قد تحوّلت فعلا

الاســتــبــداديــة.  للشعبوية  خصبة 
ــر إلـــــــى حــــزب  ــظــ ــنــ ــك يــــجــــب الــ ــ ــذلـ ــ لـ
أردوغــــان  وإلـــى  والتنمية  الــعــدالــة 
ــان  ــروّجــ ـــهـــمـــا مــنــتــجــان ومــ

ّ
عــلــى أن

للنيوليبرالية.   
تـــأســـس حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 

أســــاســــا عـــلـــى يــــد رأســمــالــيــن 
ــنــــن مــن  ــتــــديــ ريــــفــــيــــن مــ

أصــــحــــاب المـــؤســـســـات 
الــــــــــــصــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرة 

ــة،  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ والمـ
وطــــــــــبــــــــــقــــــــــات 

وســـــــــــــطـــــــــــــى 
مـــــــهـــــــنـــــــيـــــــة 
ــة  ــافــــظــ مــــحــ
ديــــــــــنــــــــــيــــــــــا 
حــــــــديــــــــثــــــــة 

الـــــــظـــــــهـــــــور. 
ـــــــــــه 

ّ
غـــــــيـــــــر أن

مـــــــــــــــــن حــــــيــــــث 
الأصـــــــــــــــــــــــــــوات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
يــــــــــعــــــــــتــــــــــمــــــــــد 

الـــــــــــحـــــــــــزب 
بـــــــشـــــــكـــــــل 
ــــي  ــــسـ ــيـ ــ رئـ
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
غـــــــــــــــيـــــــــــــــر قــــطــــاعــــات 
وغــــــــيــــــــر رســــمــــيــــة مـــــنـــــظـــــمـــــة 

ــلـــة فــي  وطـــرفـــيـــة مــــن الـــطـــبـــقـــات الـــعـــامـ
المــنــاطــق الــحــضــريــة والــريــفــيــة. ونــجــح 
ــــؤلاء الأشـــخـــاص  ــــذب هــ الــــحــــزب فــــي جـ
عــــن طـــريـــق إزالـــــــة الـــصـــفـــة الــســيــاســيــة 
هذه  كــانــت  فقد  الطبقية.  هويتهم  عــن 
الــشــرائــح الــتــي تــعــرّضــت لــإهــمــال من 
ــواع  الــحــكــومــات الــســابــقــة، عـــرضـــة لأنــ
جـــديـــدة مـــن الــفــقــر بــســبــب الــســيــاســات 
النيوليبرالية. لذلك كان من السهل على 
الــحــزب بفضل الازدهـــــار الاقــتــصــادي، 
الحفاظ على تحالفاته السياسية خلال 
النموذج  يــرضِ  ولــم   .2007-2002 فترة 
الاقتصادي النيوليبرالي المستقر مالياً 
الجماعات  الاســتــهــاك،  نحو  والمــوجّــه 
الــرأســمــالــيــة فــحــســب، بــل أفــــاد الــفــقــراء 
والمــهــمــشــن فـــي المــجــتــمــع أيـــضـــا. فقد 
نجح حزب العدالة والتنمية في وضع 
النيوليبرالية  سياساته  على  الــقــنــاع 
خلال  مــن  بنجاح  للعمالة  والمناهضة 
الفقر وتدابير  برامج جديدة لاجتثاث 
حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة مــمــزوجــة بــتــصــوّر 
إسلامي للعدالة الاجتماعية. وبالفعل، 
ــدا الـــفـــقـــراء رابـــحـــن نــســبــيــا مـــن هــذه  بــ
الـــســـيـــاســـات ولـــهـــم مــصــلــحــة فـــي بــقــاء 
النظر عــن مــدى تحوّله  الــحــزب بغض 

إلى حكم استبدادي.
 ذلــك الــقــدرة التنظيمية 

ّ
لــم يضعف كــل

فحسب،  العاملة  الطبقات  واستقلالية 
ــيــــة أيــــضــــا.  ــيــــاســ بــــــل خــــلــــق رعــــــايــــــة ســ

إلـــــــى الآن فــي  الـــــحـــــزب  نــــجــــح  وهـــــكـــــذا 
استيعاب وإحباط أي مقاومة محتملة 
لسياساته النيوليبرالية. وفي ظل هذه 
 ظــهــور المزيد 

ً
الــظــروف، كــان مستحيلا

من الحركات التقدمية المعارضة. 

تأثير الأزمة العالمية

ــة العالمية  حــن وصــلــت تــأثــيــرات الأزمـ
ــــن عـــام  إلــــــى تـــركـــيـــا لا ســـيـــمـــا بـــــــدءاً مـ
ظهر إشارات على 

ُ
2010، بدأت البلاد ت

النمو الاقتصادي  الاقتراب من حدود 
ـــوع  ــدفـ ــتــــهــــاك والمــ يـــه الاســ

ّ
الــــــذي يـــغـــذ

بالعجز. وبالتالي فإن ما يطلق عليه 

حزب العدالة والتنمية »النيوليبرالية 
الاجــتــمــاعــيــة« أصــبــحــت مُــنــهــكــة أكــثــر 
الاستبدادية.  نزعتها  وتنامت  فأكثر 
الــبــاد القمع العنيف  فـــأولًا، شــهــدت 
لانـــتـــفـــاضـــة غــــيــــزي فــــي حــــزيــــران/

ــم الانـــقـــاب  ــن ثـ يــونــيــو 2013 ومــ
الفاشل في 14 تموز/ العسكري 

محاولة  تلى  وقــد   .2016 يوليو 
الانقلاب، في ظل حالة الطوارئ 
 100 من  أكثر  تسريح  المستمرة، 
ألــــــــف شــــخــــص مــــــن وظـــائـــفـــهـــم 
ألــف آخرين  وسجن أكثر من 50 
الصحافيين  مــن  العديد  بينهم 
ــزب  ــ ــــن مــــــــن حــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
الــكــردي  الــديــمــقــراطــي  الشعب 
ــذلـــك تــــم تــوقــيــف  ــــارض. كـ ــعـ ــ المـ
الــعــمــل  ــن  آلاف الأكـــاديـــمـــيـــن عـ
ــن وســـائـــل  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ وإغـــــــــاق الــ
ــة ومــنــظــمــات  ــاريــ ــبــ الإعـــــــام الإخــ
المــدنــي. وأصــبــح الإعـــام  المجتمع 
ــــد المــــؤيــــدة  ــــواعـ ــقـ ــ تــــحــــت ســــيــــطــــرة الـ
لــلــحــكــومــة. وبـــالمـــحـــصّـــلـــة، أصــبــحــت 
فريدوم هاوس  اليوم بحسب  تركيا 
»غير حرة« من حيث وضع الحريات 

المدنية. 
ــابـــات الأخــــيــــرة إلـــى  ــتـــخـ ـــد الانـ

ُ
ــق ــم تـ ــ ولـ

تــحــويــل الــنــظــام الــبــرلمــانــي إلـــى نــظــام 
رئاسي فحسب بل أيضاً إلى اكتساب 
أردوغــــــــان ســلــطــات جـــديـــدة ســاحــقــة، 
بينها سلطة تعيين الــوزراء وإقالتهم 
وتــســمــيــة 12 مـــن أصــــل 15 عــضــواً 
 

ّ
وحل الدستورية  المحكمة  في 

إجراء  وإعــادة  البرلمان 
ــــات كـــذلـــك  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
يــبــقــى فــي  يــمــكــن أن 
الــــحــــكــــم لـــــــــ12 ســنــة 
أخـــــــــــــــــرى. والـــــــيـــــــوم 
تـــحـــوّلـــت تـــركـــيـــا فــي 
ظـــل غــيــاب أي رقــابــة 
مــــن هــيــئــة تــشــريــعــيــة 
أو قضائية أو المجتمع 
الإعـــــــــــــام  أو  المــــــــــدنــــــــــي 
الـــحـــر، إلـــى ديــكــتــاتــوريــة 
انــتــخــابــيــة. وفـــي الــوقــت 
نــــفــــســــه، ارتــــــفــــــع مـــعـــدل 
ــم الــــســــنــــوي  ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـ
 %15.39 إلـــــــــى 
)حــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــران 
ــو  ــ وهــ  ،)2018
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ عـــام 2014. كذلك 
فقدت الليرة التركية أكثر من 20% من 
الــجــاري.  الــعــام  فــي  قيمتها حتى الآن 
وبلغ عجز الحساب الجاري مستويات 
عــلــى  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  57.6( قـــيـــاســـيـــة 
أســـاس ســنــوي فــي أيــار/مــايــو 2018، 
أي ما يعادل 5.6% من الناتج القومي 
ــيـــاب اســتــقــالــيــة  ــــي غـ ــالــــي(. وفـ ــمــ الإجــ
ــــزي ومــــــع تـــعـــيـــن صــهــر  ــركــ ــ الـــبـــنـــك المــ
أردوغان وزيراً للمالية، تشهد السوق 
الأجانب.  المستثمرين  هــروب  التركية 
وفــــي ظـــل الاقـــتـــصـــاد الــتــضــخــمــي،  لم 
يــعــد مـــن المــمــكــن الــحــفــاظ عــلــى الــنــمــو 
من خلال ضخ السيولة. لذلك يبدو أن 
الاقتصاد التركي على شفا أزمة أخرى. 
وبالتالي، فإن تركيا التي كانت تعتبر 
يـــومـــا نـــمـــوذجـــا يُـــحـــتـــذى بـــه لــلــبــلــدان 
الـــنـــامـــيـــة الأخـــــــــرى بـــفـــضـــل تـــطـــورّهـــا 
السياسي والاقتصادي، أصبحت الآن 
الذي  الديمقراطي  مثالًا على الانهيار 

سهّلته النيوليبرالية. 
ترجمة: لمياء الساحلي
www.socialeurope.eu

ــــن جــامــعــة  ــوراه مـ ــــادة دكــــــتــــ ــهـ ــ *حـــــائـــــزة شـ
بــيــتــســبــرغ فـــي الـــشـــؤون الــعــامــة والـــدولـــيـــة. 
هــي أســـتـــاذة مــســاعــدة فــي بــرنــامــج الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة والــعــاقــات الــدولــيــة فــي جامعة 
الشرق الأوسط التقنية، فرع شمال قبرص. 
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تركيا التي كانت تعتبر 

حتذى به 
ُ
يوماً نموذجاً ي

للبلدان النامية الأخرى 

ها السياسي 
ّ
بفضل تطور

والاقتصادي، أصبحت 

 على الانهيار 
ً
الآن مثالا

الديمقراطي الذي 

لته النيوليبرالية
ّ

سه

ات قراء

سسه النيوليبرالية
ُ
النظام الجديد في تركيا وأ

◼ مقال

خوارزميات التطبيقات الإلكترونيةمستقبل العمل

الأمر لي

ربيع جميل

كــيــف تــعــمــل الــتــطــبــيــقــات )وتـــحـــديـــداً 
 ،

ً
بداية تشغلها(؟  التي  الخوارزميات 

يــمــكــنــنــا الــتــمــيــيــز بــــن ثـــاثـــة أنـــــواع 
الــتــطــبــيــقــات  هــــنــــاك  أولًا،  ــة:  ــيــ أســــاســ
الــخــاصــة بــــإدارة المــحــتــوى المــنــتــج من 
قبل المستخدمين، التي يمكن اختزالها 
ــرام  ــغــ ــتــ ــســ ــاذج كـــفـــيـــســـبـــوك وانــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ بـ
وتويتر، على سبيل المثال لا الحصر. 
هنا يقتصر دور الخوارزميات أساساً 
عــلــى تــحــلــيــل المــحــتــوى الــــذي ينتجه 
لعملية  تمهيداً  وتصنيفه،  المستخدم 
للمعلنين.  كبيانات  بعد  ما  في  بيعه 
الـــخـــوارزمـــيـــات بتنظيم  هــــذه  فــتــقــوم 
شريط الأخبار )News Feed(، وعرض 
انتباه  يستجلب  أن  يمكن  مــا  أفــضــل 
من  مزيداً  لينتج  فيستفزه  المستخدم 
المــضــمــون )تـــواصـــل اجــتــمــاعــي( عبر 
التعليق،  الــتــعــبــيــر،  أزرار  عــلــى  الــنــقــر 
كـــتـــابـــة ســــتــــاتــــوس، الانــــضــــمــــام إلـــى 
جــمــاعــات إلــكــتــرونــيــة )صـــفـــحـــات( أو 
النوع  أما  جانبية.  بمحادثات  القيام 
الثاني من التطبيقات، فيمكن تسميته 
مثل  الإلكترونية،  التسوق  بمنصات 
و   Etsyو  Ali Express و   Amazon
لــلــقــيــام  مــخــصــصــة  وهــــي   ،Pinterest
ــة، ويـــتـــركـــز دور  ــفـــرديـ بــالمــشــتــريــات الـ
الخوارزميات فيها على تقديم أفضل 
ــعــــروض المـــتـــاحـــة لــإجــابــة  وأســــــرع الــ
ومشترياتهم،  المستخدمين  لطلبات 
وهي تقوم، بناءً على ملف المشتريات 
الــفــردي، بعملية توقع واقــتــراح سلع 
جديدة، ما يساعد على تسريع عملية 
الــــشــــراء وتــكــثــيــفــهــا. عــلــمــا أن هــنــاك 
الــعــديــد مــن الــبــرامــج والأبـــحـــاث التي 
تقوم على تطوير خاصية التوقع عند 
هـــذه الـــخـــوارزمـــيـــات، مـــا يــمــكّــنــهــا من 
الخيارات  عــن  مستقبلي  تصور  بناء 
الاســتــهــاكــيــة لـــأفـــراد حــتــى مـــا قبل 
الثالث،  النوع  أما  للتطبيق.  ولوجهم 
تقديم ونقاش  الــذي سنستفيض في 
التي  التطبيقات  فــهــو  عــمــلــه،  طبيعة 
ــر شــكــل الــخــدمــات كــمــا عهدناها  تــغــيِّ
خوارزميات  على  الاعتماد  خــال  مــن 
الـــارادوي، بمعنى أنها  قابلة للتعلم 
المعطيات  عن  البحث  خاصية  تمتلك 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا لــفــهــم حـــالـــة مــعــيّــنــة 
واعتماد الإجراءات اللازمة لمعالجتها 
ـــرارات بـــنـــاءً عــلــيــهــا. هنا  ــقـ واتـــخـــاذ الــ
  Deliveroo مثل  تطبيقات  عــن  نتكلم 
و Task Rabit و Uber التي سنعرض 
الخاص  التطبيق  طبيعة  يلي  ما  في 

وميكانيزمات عمله وأدواره. 

تطبيق أوبر؛ الشركة في جوالك

فـــي أقـــل مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن تمكنت 
شــركــة أوبــــر مـــن الــتــربــع عــلــى عــرش 

ات المتوافرة على موقع »ستاتيستيكا« إلى وجود ما يقارب  تشير الإحصاء

مليوني تطبيق إلكتروني على متجر آبل، ونحو 3.8 ملايين تطبيق على 

متجر آندرويد. وقد بلغت العائدات الإجمالية للتطبيقات المتاحة للعموم 

عبر السوقين نحو ٦٠ مليار دولار أميركي في عام ٢٠١٧، مسجلة ارتفاعاً 

بنحو ٣٥% عن النسبة المحققة في عام ٢٠١٦، وتشمل هذه العائدات 

مجموع الأموال المنفقة، عبر الخدمات المدفوعة أو عبر عمليات الشراء 

 Sensor Tower خلال استخدام التطبيقات )بحسب تقرير أصدرته شركة

ر قيمة إنفاق المستهلكين على 
َّ

قد
ُ

المتخصصة ببيانات التطبيقات(. وت

ــراوح  وت  .٢٠٢١ عــام  في  دولار  مليارات   ١٠٥ بنحو   الألــعــاب  تطبيقات 

الوسائط  إنترنت  مستخدمو  الأفراد  يقضيها  التي  اليومية  الزمنية  الفترة 

المحمولة بين ثلاثة ساعات يومياً للشباب، أو ما يعرف بجيل الألفية، إلى 
ّ

43 دقيقة للمستخدمين من المتقدمين في السن

ــالــــم، لا بــل  ــعــ ــــي الــ ــقـــل فـ ــنـ ــة الـ ــاعـ ــنـ صـ
نجحت في تطويع مختلف القوانين 
بما يــتــاءم مــع نــمــوّ نــمــوذج عملها 
وازدهـــــاره. إلا أنــهــا فــي علاقتها مع 
مــخــتــلــف المـــســـتـــخـــدمـــن )الـــســـائـــقـــن 
والـــــــــــــركـــــــــــــاب(، تــــعــــتــــمــــد الـــتـــطـــبـــيـــق 
الإلكتروني عبر نسختين منفصلتين 
لكل فئة على حدة كالوسيلة الأولى 
للتواصل وإدارة العمل في كل بقاع 

العالم.
بداية، لا بد من الحديث عن الامتداد 
الــتــطــبــيــق  يـــشـــكـــلـــه  الــــــــذي  الإداري 
الــذي  التطبيق  أن  بمعنى  لــلــشــركــة. 
يشبه  ما  يتضمن  السائقون  يحمله 
المــــوارد  إدارة  لــقــســم  تمثيلياً  مكتباً 
ــة، فـــهـــو المـــكـــان  ــركـ الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــشـ
الذي يطلعون من خلاله على شروط 
العمل مع أوبر والمستلزمات الإدارية، 
ــــى كـــونـــه الــبــنــيــة الــتــي  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
المفترضة  العمل  علاقة  عبرها  تبدأ 
المفترض  السائق  أن  )علماً  وتنتهي 
ســيــتــطــلــب مــنــه الــحــضــور شخصياً 

الأوراق  ــقــــديــــم  ــتــ لــ ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ لمـــــركـــــز 
ــاء مــــن الــعــمــلــيــة  ــهــ ــتــ الــثــبــوتــيــة والانــ
التعاقدية(. وهو الوسيلة التي تقوم 
الترويج  بحملات  عبرها  الــشــركــات 
عبر  السائقين  مــن  مزيد  لاستقطاب 
الــتــعــويــضــات المــالــيــة الــتــي تــوفــرهــا 
لــســائــقــيــهــا مــقــابــل كـــل ســائــق جــديــد 
ينجحون بإقناعه للبدء بالعمل مع 

الشركة.  
إلــكــتــرونــيــة  كــبــنــيــة  الــتــطــبــيــق  أن  إلا 
لا يــشــكــل مـــنـــفـــرداً ثـــــورة نــوعــيــة في 
ميكانيزمات عمل الشركات، فالمواقع 
الإلــكــتــرونــيــة مــتــاحــة مــنــذ أكـــثـــر من 
ــــد مــع  ــــديـ ــــجـ ــن. الـ ــ ــ ــزمـ ــ ــ ــن الـ ــ ــن مــ ــديــ ــقــ عــ
أوبــــر هـــو الــتــغــيــر فـــي طــبــيــعــة ودور 
تطبيقها  في  الكامنة  الخوارزميات 
تتحكم بجميع  والــتــي  الإلــكــتــرونــي، 
مفاصل الإنتاج والعمل. لنعطِ مثالًا 
لــشــخــص يــســعــى لــلــذهــاب مـــن مــكــان 
ــر. فــي  ــ ــ ــــر عـــبـــر خـــدمـــة أوبـ ــــى آخـ مــــا إلـ
الــبــدء، سيعبّر هــذا الــراكــب المفترض 
عن حاجته لسيارة تنقله عبر النقر 
على زر في تطبيق أوبــر وفــي خلال 
ــوانٍ يــتــلــقــى رســمــا بــيــانــيــا يــعــرض  ــ ثـ
عـــــدد الـــســـائـــقـــن المـــتـــاحـــن وأفـــضـــل 
ــع شـــــرح عــن  ــتــــاحــــة، مــ ــارات المــ ــيــ ــخــ الــ
فترة الانتظار ومكان وجود السائق 
ــاء، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ونـــقـــطـــة الالـ
التي سيتكبدها مقابل هذه  التكلفة 
الخدمة. ويحصل الراكب أيضاً على 

الـــعـــمـــل مــهــمــا كـــانـــت الـــــظـــــروف. مــن 
ــعــلــمــه المــنــظــومــة 

ُ
ــائـــق، ت نــاحــيــة الـــسـ

بــــالمــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي لــــلــــراكــــب دون 
أي مــعــلــومــة عـــن وجــهــتــه الــنــهــائــيــة، 
أو  للقبول  مــعــدودة  ثــوانــي  وتعطيه 

الرفض. 

الخوارزميات تراقب الخدمة 

ديرها 
ُ

وت

ــة الـــــتـــــي يـــــدخـــــل فــيــهــا  ــلــــحــــظــ فــــــي الــ
ــراكـــب إلــــى ســـيـــارة الــنــقــل، يــتــحــول  الـ
وإدارة  تنظيم  نــحــو  المــنــظــومــة  عــمــل 
الــعــاقــة بــن الــســائــق والـــراكـــب حتى 
الـــوصـــول إلـــى المــكــان المــقــصــود. هنا 
الإدارة  بمهمة  الــخــوارزمــيــات  تــقــوم 
المــبــاشــرة لــلــخــدمــة المــقــدمــة ومــراقــبــة 
يمكن  هكذا  السائق.  لعمل  مستمرة 
مباشراً  تــحــذيــراً  يتلقى  أن  الــســائــق 
إذا ما كان يتخطى السرعة القصوى 
عــلــى الـــطـــريـــق الـــــذي يــســلــكــه، أو أن 
يجري تحذيره لمخالفته لخط السير 
الــــذي تــقــتــرحــه الــخــوارزمــيــة المعنية 
بهذا الشق من العمل. وتقوم بمهمة 
تــعــديــل الــتــعــرفــة إذا طـــرأ مــتــغــيــر ما 
ــتــــمــــراريــــة الـــعـــمـــل بــعــد  وضــــمــــان اســ
الانتهاء من الرحلة. هنا تبدأ مرحلة 
جـــديـــدة مـــن طــبــيــعــة عــمــل مــنــظــومــة 
يــنــتــقــل دورهـــــا  الــــخــــوارزمــــيــــات، إذ 
لــضــمــان جـــــودة الـــخـــدمـــات المــقــدمــة، 
فهي المسؤولة عن تقييم نوعية عمل 
الــســائــق  عــبــر نــظــام تقييم الخمس 
نــجــوم الـــذي تتيحه لــلــراكــب، والـــذي 
ــاءً عــلــيــه يـــجـــري تــقــيــيــم الــخــبــرة  ــنــ بــ
بــالمــشــورة  ــداده  ــ وإمـ للسائق  المهنية 
قيادته  طريقة  لتحسين  والنصائح 
الــزبــائــن. كذلك  مــع  ونوعية تواصله 
يلعب حيّزاً أساسياً في تحديد كمية 
على  التي ستعرض لاحقاً  الرحلات 
ونوعية  التقييم،  مــوضــوع  الــســائــق 
ــذا بـــالإضـــافـــة إلــى  ــرحــــات. هــ تــلــك الــ
إرســال الإنـــذارات بالصرف أو إنهاء 
ــع الـــشـــركـــة.  ــ ــة الـــتـــعـــاقـــديـــة مـ ــعــــاقــ الــ

فرصة الاطلاع على الملف الشخصي 
للسائق، بما يتضمن تقييمه المهني 
ــقـــن،  ــابـ وتــــوصــــيــــات الــــراكــــبــــن الـــسـ
نوعية السيارة واسم السائق ورقماً 
لــاتــصــال بــه. لا يستغرق هــذا الأمــر 
أكثر من ثلاثين ثانية عادة، وتختلف 
فــتــرة الانــتــظــار بــن نــقــطــة جغرافية 

إلى أخرى وبين وقت وآخر. 
ــا الــــــــذي يـــحـــصـــل فـــعـــلـــيـــا فــي  ــ لـــكـــن مـ
ــر كـــلـــه تـــديـــره  ــ الـــثـــاثـــن ثـــانـــيـــة؟ الأمــ
مــنــظــومــة الـــخـــوارزمـــيـــات المــوصــولــة 
بـــالـــتـــطـــبـــيـــق، وبــــالــــتــــالــــي بـــالمـــوقـــع 
الـــجـــغـــرافـــي لــــلــــراكــــب. بـــكـــل بــســاطــة، 
تحدد هذه المنظومة السائق الأفضل 
مــن بــن السائقين المــتــاحــن )الأقـــرب 
تاريخ  حيث  من  والأفضل  جغرافياً، 
الخدمة، خاصة إذا ما كان الراكب قد 
اشــتــكــى ســابــقــا مــن مــشــاكــل بعينها 
مــع ســائــقــن آخـــريـــن(، وتــرشــحــه مع 
تحديد التعرفة المطلوبة. هنا أيضاً، 
الــدور المحوري  تلعب هذه المنظومة 
في تحديد التعرفة من خلال قدرتها 
على تحليل مختلف بيانات الركاب 
والــســائــقــن المــتــاحــن بــالاضــافــة إلــى 
، أو 

ً
عـــوامـــل أخــــــرى، كــالــطــقــس مـــثـــا

ــتــــرات الـــطـــلـــب الـــشـــديـــد، كـــالأعـــيـــاد  فــ
الأسبوع.  نهاية  وعطل  والمناسبات 
فــإذا كنت تريد الانتقال   ،

ً
هكذا، مثلا

ــة، تـــمـــكـــنـــك  ــيــ ــجــ ــلــ ــة ثــ ــ ــفـ ــ ــــاصـ خـــــــــال عـ
ــات أوبــــــــر مــن  ــ ــيــ ــ ــوارزمــ ــ ــة خــ ــومـ ــظـ ــنـ مـ
الــحــصــول عــلــى ســيــارة نــقــل فــي أقــل 
مـــن خــمــس دقـــائـــق فـــي الـــوقـــت الـــذي 
نحو  تقليدي  تاكسي  تأمين  يتطلب 
ساعة، وهكذا يمكن أوبــر أن تضمن 
ألا يــنــتــظــر الــــراكــــب وقـــتـــا كــثــيــراً في 
ــذروة. كــل هـــذا يــجــري عبر  ــ فــتــرات الــ
تدرس  التي  الخوارزميات  منظومة 
السوق وتتخذ الإجــراءات التنفيذية 
ــديــــم زيـــــــــادات  المــــنــــاســــبــــة )مـــــثـــــل تــــقــ
الذين  للسائقين  المالية  التعويضات 
يتوجهون إلى منطقة محددة حيث 
يــوجــد طلب مــرتــفــع( لاســتــمــرار دفق 

ــاب  ــ ــركـ ــ ــذا تـــجـــمـــع تـــقـــيـــيـــمـــات الـ ــ ــكـ ــ هـ
إلى ما يشبه  وتوصياتهم وتتحول 
خــطــة فـــرديـــة لــتــحــســن نــوعــيــة عمل 
ــيـــجـــري إعـــامـــه  الـــســـائـــق المـــعـــنـــي، فـ
الــســيــارة  بــأمــور كــالــحــاجــة لتنظيف 
من  معينة  نــوعــيــة  مــن  التخفيف  أو 
الـــــركـــــاب أو ضــــــرورة  ــع  ــ الــــحــــديــــث مـ
ــواع الموسيقى  ســـؤال الـــركـــاب عــن أنــ
المــحــبــبــة لــهــم. وتــقــوم الــخــوارزمــيــات 
ــيـــات لــبــنــاء  ــتـــوصـ أيـــضـــا بــــدراســــة الـ
ــة تــــطــــويــــر الــــــقــــــدرات  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
تعلمهم  حيث  للسائقين  التسويقية 
بأفضل الأساليب لاسترضاء الراكب 
وتأمين الراحة القصوى له/ها خلال 
فــتــرات الــخــدمــة، فــهــنــا أيــضــا يتلقى 
ــرورة  ــ ــ ــق نــــصــــائــــح كـــمـــثـــل ضـ ــائــ ــســ الــ
المــحــافــظــة عــلــى الابــتــســامــة الــدائــمــة 
والــلــبــاقــة فـــي الــتــعــاطــي، بــالإضــافــة 
إلـــى صــوابــيــة تــوفــيــر خــدمــة تشريج 
بالركاب  الخاصة  الخلوية  الأجهزة 
في  مياه معدنية تحديداً  أو عبوات 
ــام الـــحـــر وغـــيـــرهـــا مـــن الــنــصــائــح.  ــ أيـ
وتـــــؤدي الـــخـــوارزمـــيـــات مــهــمــة قسم 
المــحــاســبــة، حــيــث تــحــتــســب مــدخــول 
الــســائــق ومــجــمــل مــعــامــاتــه المــالــيــة، 
بالإضافة إلى المكافآت والاقتطاعات 
التأديبية. الأمر نفسه ينسحب على 
إليهم  بالنسبة  فالتطبيق  الـــركـــاب، 
هــــو الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة لــلــحــصــول 
عـــلـــى خـــدمـــة الــتــنــقــل مــــن مـــكـــان إلـــى 
آخـــر بــأســعــار مــنــاســبــة وبــطــريــقــة لا 
يقومون بها بالدفع النقدي المباشر 
كاتالوج  أيضاً  هو  لكن   .)Cashless(
صالة  أو  للشركة  المتاحة  الــخــدمــات 
ــيـــة لـــكـــل خــدمــاتــهــا،  ــتـــراضـ عـــــرض افـ
بالإضافة إلى كونه المركز الأساسي 
لخدمات ما بعد البيع وإدارة شؤون 

الزبائن. 

مشرف عمل واحد

ــن الــتــطــبــيــقــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــ فــــي زمـ
إدارة سير  ه في تلزيم 

ّ
كل الأمــر  يكمن 

ــــؤون الــعــمــال لــلــمــاكــيــنــات،  الــعــمــل وشـ
متمثلة بمنظومات من الخوارزميات 
ــقــــادرة عــلــى الــتــعــلــم وبـــنـــاء المــعــرفــة  الــ
الــبــشــر  ــــن  مـ مــــايــــن  لإدارة  الـــــازمـــــة 
يخضعون  وعــمــال،  مستخدمين  بــن 
 لــســلــطــة وســيــطــرة »مــشــرف 

ً
مـــبـــاشـــرة

عمل« Supervisor واحد ووحيد يدعى 
الــخــوارزمــيــة. فــي زمــن أوبـــر وأقــرانــهــا 
مـــن شـــركـــات المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، 
السلطة كل السلطة هي للخوارزميات 
صراحة؛  تعلنها  التي  للتعلم  القابلة 
الأمـــــر لـــــي!! فــهــي ربّ هــــذا الـــنـــوع من 
ــــاس  ــــي الـــضـــامـــن الأسـ الــــشــــركــــات، وهـ
ــة. أمــــــا جــــمــــوع المـــهـــنـــدســـن  ــيـ ــربـــحـ ــلـ لـ
يمكن  فعملهم  التقنيين،  والمبرمجين 
التي تتيح  اختصاره بوضع الأســس 
لهذه البنى الإلكترونية القيام بمهمة 
التنفيذية  الـــقـــرارات  واتـــخـــاذ  الــتــعــلــم 
ــيـــاق، هـــل ما  المـــبـــاشـــرة. فـــي هــــذا الـــسـ
ــان الـــحـــديـــث عــــن الــعــمــال  ــكـ ــالإمـ زال بـ
ــاج؟  ــتـ كـــقـــوة مـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة الإنـ
وهــــل يــمــكــن لـــهـــم/ن تـــحـــدي ســيــطــرة 
المـــاكـــيـــنـــات؟ أســـئـــلـــة تــبــقــى مــفــتــوحــة 

لنقاش مستمر. 

ه في تلزيم إدارة 
ّ
يكمن الأمر كل

العمل وشؤون العمال للماكينات، 

المتمثلة بمنظومات قادرة على 

التعلم وبناء المعرفة اللازمة

المصدر: ربيع جميل )2017(، باحث في إقتصاد المنصات الإلكترونية
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

أمـــر لــربــمــا غــريــب يــحــدث فــي التحليل 
ــتـــصـــادي عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي.  الاقـ
"التقنية"  أو  "الفردية"  من  عقود  فبعد 
ــادت قضية  فــي مــقــاربــة الاقــتــصــاد، عـ
الــتــقــســيــم بـــن الـــرأســـمـــال والــعــمــل إلــى 
واجهة النقاش الاقتصادي، في محاولة لتفسير لماذا، 
خلال أكثر من ثلاثين عاماً، انقلبت الموازين لمصلحة 
الرأسمالية  الرأسمال بشكل لم تشهده الاقتصادات 
ـــذهّـــب" في 

ُ
المتقدمة منذ زمــن مــا عــرف بـــ"الــعــصــر الم

أميركا في أواخر القرن التاسع عشر. فهذا الاختلال 
لم يعد بالإمكان 
تـــجـــاهـــلـــه الـــيـــوم 
بـــســـبـــب عـــمـــقـــه، 

ــا بــســبــب  ــ ــــضــ ــ وأي
للطبقات  تــهــديــده 
والعاملة  المتوسطة 
فــــــــــــي مــــــواقــــــعــــــهــــــا 

الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 
)وحتى  والاجتماعية 
ــتــــي  ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة(، ال
الحرب  منذ  اكتسبتها 

أمر  كما  الثانية.  العالمية 
مــهــم آخــــر يــحــصــل على 
"الأيــديــولــوجــي"،  المستوى 
ــم يــعــد  ــ ــذا الاخـــــتـــــال لـ ــهــ فــ

بــالإمــكــان تــبــريــره عــلــى أنــه 
نتاج "عــادل" لعمل الأســواق 

اقتصادات  تبني  التي  الحرة 
لم  إلــى تمتع، إن  تــؤدي  كفؤة 

يــكــن الــجــمــيــع، وإنــمــا الأكــثــريــة 
الساحقة بالرخاء الاقتصادي.

الــتــي  الــرأســمــالــيــة  أن  يــبــدو  إذاً، 
لكن   ،2008 أزمـــــة  مـــن  خـــرجـــت 
مــثــقــلــة بـــالمـــشـــاكـــل، تــــدخــــل الآن 
فـــي مــعــضــلــة أعـــمـــق. وهـــنـــا يــكــون 
الواحد  القرن  في  عــاد  قد  ماركس 

ــن مـــــرتـــــن. الأولــــــــــى فــي  ــريــ ــشــ ــعــ ــ وال
بالأزمة  العالم  تفاجأ  عندما   ،2008

والـــتـــجـــأ الـــكـــثـــيـــرون إلـــيـــه لــفــهــمــهــا أو 
الــعــودة من منظار  حلها. وكانت هــذه 
نـــظـــريـــات الأزمــــــة عــنــد مـــاركـــس الـــذي 
وضــع أســس الــنــظــريــات الأســاســيــة في 
ــقـــرار" كــالــســمــة الــرئــيــســيــة  ــتـ "عــــدم الاسـ
مرة  مــاركــس  يــعــود  والــيــوم  للرأسمالية. 

ثــانــيــة عــبــر نــظــريــاتــه الــتــي رأى فــيــهــا أن 
الرأسمالية لا يمكن فهمها إلا عبر عدسة 
ــراع بـــن الـــرأســـمـــال والـــعـــمـــل. فـــي هــذا  الـــصـ
رعا" 

ُ
الإطار، يمكننا النظر الى مؤشرين "اخت

البنيوية،  التغييرات  لتبيان مدى عمق  أخيراً 
إلى  أعادها  ما  الرأسمالية،  في  التي حصلت 

ــن الــكــثــيــرون أنـــهـــا تــخــطــتــهــا خــال  أزمــــــان ظـ
عصرها الذهبي منذ عام 1945.

نسبة ماركس

النيويورك تايمز في 21  في مقالة في جريدة 
أيار 2018 بعنوان "من يربح حالياً في شركتك 

المــفــضــلــة: الـــرأســـمـــال أم الـــعـــمـــل؟"، طــرح 
نيل أروين مؤشراً للجواب عن السؤال 
 ،)Marx Ratio( "سماه "نسبة ماركس
لكل عامل  الــربــح  وهــي ببساطة نسبة 
الى الأجر الوسطي )median( للعمال، 
394 شركة  في  النسبة  هــذه  واحتسب 
عــامــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

معدل  د  حدِّ
ُ
ت وبالتالي  الرأسمالي،  عليها  للبعض( 

الــربــح ومــعــدل الاســتــغــال. ومـــن هــنــا تــأتــي أهمية 
"نــســبــة مـــاركـــس"، إذ إنــهــا طــريــقــة لــقــيــاس درجـــة 
استخراج القيمة الزائدة على المستوى الجزئي في 
الاقتصاد الأميركي لم تكن متوافرة حتى الآن. كما 
أن أهميتها تنبع من أنها تأتي في وقت أصبحت 
وشفة،  لسان  كل  على  الدخل  في  اللامساواة  فيه 
ما يلقي بالضوء أكثر على دور انقسام الرأسمال 
ــــ العمل في إنتاج هذه اللامساواة. بعض الظواهر 
المثيرة للاهتمام في حسابات أروين: في الشركات 
ذات نسب الرأسمال العالية، فإن معدل الاستغلال 
العمالية.  الــكــثــافــة  ذات  الــشــركــات  مــن  أعــلــى  فيها 
العمالة الماهرة، مثل  التي توظف  كما أن الشركات 
الــشــركــات فــي وول ســتــريــت، لــديــهــا نسب 
أقـــل مــن تــلــك الــشــركــات ذات المــقــدرة على 
اســتــعــمــال الــعــمــال ذوي الــــــدوام الــجــزئــي 
الــتــي  ــارف  تـــلـــك مـــثـــل المــــصــ المــــؤقــــت أو  أو 
يمكنها الاعتماد على جيش من الموظفين 
الأقــــل مـــهـــارة. طــبــعــا، أرويــــن لا يــذهــب إلــى 
استعمال النسبة لتحليل أو استشراف ما 
سيحصل، ولكن يمكننا من هذه الأرقام 
اليوم أن نرى أن التطورات التكنولوجية 
الروبوتات والذكاء  المتمثلة باستعمال 
الاصــطــنــاعــي بـــاطـــراد أكــثــر ســتــؤدي 
الى ارتفاع عوائد ملكية الرأسمال في 
مجتمع يتجه نحو الكثافة الرأسمالية. 
كما أن صعود شركات في الاقتصاد 
الرقمي، والتي تعتمد على عدد قليل من 
السوق،  في  إلــى حجمها  نسبة  الموظفين 
ستتيح للرأسمال أن ينتصر على العمال 

أكثر وأكثر في المستقبل.

)أي متداولة أسهمها في الأسواق المالية( لأول مرة، 
وذلك بعد توفر هذه المعطيات نتيجة إصلاح دود 
ـــ فــرانــك بعد أزمــة 2008. وكــان هــذا الإصـــاح قد 
أجــبــر هـــذه المــؤســســات عــلــى الإفــصــاح عــن الأجــر 
ــن مــؤشــره  ــ الــوســطــي لمــوظــفــيــهــا. وقـــد ســمّــى أرويـ
"نسبة ماركس" لأن هذه النسبة، وإن لم تكن هي 
نفسها تماماً، هي مشابهة لما سماه كارل ماركس 

معدل القيمة الزائدة )أو معدل الاستغلال(.
ففي قانون القيمة عند ماركس، فإن أصل الأرباح 
في الرأسمالية هي ليست العائد على الرأسمال أو 
العائد على المخاطرة أو غيرها، بل هي في ساعات 
تنتج  والتي  العامل،  يعملها  التي  الإضافية  العمل 
القيمة الزائدة التي يحصل )أو يستولي كما يحلو 

منحنى غاتسبي

من  مستوحى  فهو  الكبير"  "الغاتسبي  منحنى  أمــا 
قصة الكاتب الأميركي ف. سكوت فيتزجيرالد التي 
تتناول الترقي الاجتماعي في المجتمع الأميركي في 
عشرينيات القرن الماضي، وهو كان قد أطلقه رئيس 
آلان  أميركا  في  الاقتصاديين  المستشارين  مجلس 
كروجر في خطاب له في عــام 2012، إذ كشف عن 
والحراك  الاقتصادية  الــامــســاواة  بين  سببية  علاقة 
الاجتماعيsocial) mobility( عبر الأجيال، فزيادة 
عــدم المــســاواة الــيــوم تـــؤدي إلــى انــخــفــاض فــي درجــة 
اجتماعيا.  أعلى  طبقات  إلى  القادمة  الأجيال  انتقال 
الــيــوم لديهم احتمالات  الــفــقــراء والــعــمــال  أبــنــاء  أي أن 
الغنية  أو  المتوسطة  الطبقة  أن يصبحوا من  أقــل في 
فــي المــســتــقــبــل. وتــبــن أيــضــا مــن المــنــحــنــى أن الـــدول 
الدنمارك  المساواة مثل  أقل من عدم  لديها قدر  التي 
والنروج وفنلندا لديها حراك أكبر من تلك الدول ذات 
عدم المساواة المرتفعة مثل التشيلي والبرازيل. وبيّ 
زمن  إلــى  تعود  أميركا  أن  أيضاً  غاتسبي  منحرف 
حيث الحراك الاجتماعي محدود، وبالتالي أصبحت 
 )from rags to riches( "قصة "من الخِرَق إلى الغنى
ما هي إلا كذلك "قصة" أو أســطــورة. في هــذا الإطــار 
أيضاً، بينت دراسة جديدة ومبتكرة للبنك الدولي أن 
النامية تباطأ فعليا  الــدول  الــحــراك عبر الأجــيــال في 

منذ ستينيات القرن الماضي.
على المستوى العام، فإن البعض الذي يدافع عن تلازم 
الحراك الاجتماعي عبر الأجيال مع الرأسمالية يريد 
( إن هذا الحراك يقضي على 

ً
أن يقول أيضاً )أو أولا

البنية  المفهوم الماركسي للطبقة كأساس في تحليل 
الرأسمالية. فإذا كان هنالك من "سيولة  الاقتصادية 
زمنية" في تغير مواقع الأفراد في التراتبية الطبقية، 
فإن هذه الترابية نفسها، وإن كان لها أهمية اليوم، لن 
الذي  الواقع  الطويل. لكن  المــدى  أهمية على  لها  يعود 
تشكل  الــامــســاواة  بــن  الــعــاقــة  أن  المنحنى  كشفه 
ــيــه لــيــس فــقــط لــأجــيــال 

ّ
ــداراً عــالــيــا يــصــعــب تــخــط ــ جـ

الحالية، بل القادمة أيضاً. وهذا ما يجعل اللامساواة 
تنتقل أيضاً بشكل أساسي عبر الزمن إلى التوريث. 
إذاً، أهمية منحنى غاتسبي أنه يؤشر إلى عودة أهمية 

الطبقة، ليس فقط اليوم وإنما غداً أيضاً.
كــل هـــذا يــتــوافــق مــع التحليل الـــذي وضــعــه تــومــاس 
 )dynasties( "السلالات"  بيكيتي حول عودة ظهور 
في الرأسمالية الحديثة التي تسيطر وتستمر لأجيال 
عدة بدل أن تذوب كما يظن البعض. وفي هذا الإطار، 
يمكننا فهم مدى خطورة تراكم الثروات الذي يحصل 
القلة بحيث لا  الــثــروة بأيدي  في زمــن معين، فيركز 
المنطقة  في  ذلــك،  على  مثال  وإمــا يستمر.  يتلاشى، 
العربية تراكم الثروات وتركزها الناجمان عن الثروة 
الـــذي حصل  الــتــراكــم  فــي  لبنان  مــثــال  كما  النفطية، 
والمــصــارف، ما جعلها  القلة  لــدى  العام  الدين  نتيجة 
في موقع اقتصادي مسيطر يصعب إنهاؤه إلا عبر 

سياسات إعادة توزيع ضخمة.
مــع هــذيــن المــؤشــريــن، بــالإضــافــة الــى مــؤشــرات عــدة؛ 
الرئيسيين  التنفيذيين  المديرين  مداخيل  معدل  منها 
ــل الــعــامــل فـــي الـــولايـــات  ــى مــتــوســط دخـ )CEOs( إلـ
المتحدة الذي بلغ أخيراً حوالى 271 مرة، وهذا الرقم 
لا يعكس الفرق في الإنتاجية، بل سلطة هؤلاء على 
الموظفين واستيلاءهم على حصص أكبر من القيمة 
لدى  الجماعي  التفاوض  قــوة  تــراجــع  الــزائــدة؛ ومنها 
ما  ومنها  الأجـــور؛  على  سلباً  وانعكاسها  النقابات 
ــة أخــيــراً أن قـــوة احــتــكــار الــشــركــات في  بيّنته دراســ
لدينا  الأجـــور، يصبح  تؤثر سلباً على  العمل  ســوق 
كلها  تأتي  والصراعات  والبنى  المؤشرات  من  خليط 
كــالــطــوفــان ولا يــمــكــن فــهــمــهــا إلا مـــن خــــال قــــراءة 
رأس المـــال الـــذي أرســـى قــانــون الــقــيــمــة، الـــذي يحكم 
فلا  ــداً؛  وغـ والــيــوم  بــالأمــس  الرأسمالية  ديناميكيات 
إلا  لمفاعيله  ولا  العمل  ــــ  الــرأســمــال  لانــقــســام  نهاية 

بانتهاء الرأسمالية نفسها. 

الصراع الطبقي يضرب مجدداً

قصص من ماركس وفيتزجيرالد

صعود شركات في 

الاقتصاد الرقمي، 

والتي تعتمد على 

عدد قليل من 

الموظفين نسبة إلى 

حجمها في السوق، 

سيتيح للرأسمال أن 

ينتصر على العمال 

أكثر وأكثر في 

المستقبل

رمى بدون 
ُ
"هكذا نستمر في قوارب ضد التيار، لِن

توقف نحو الماضي"

ف. سكوت فيتزجيرالد في "الجاتسبي الكبير"

ـ المكسيك أنجل بوليغان ـ
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